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مقدمــــة
إن البحــث في طبيعــة النفــس البشريــة ومــن ثــم الوصــول إلى فهــم أفضــل لمســلك 
الإنســان وتصرفاتــه في المجتمــع، مــن خــلال مؤثــرات القيــم الأخلاقيــة، هــي مــن أعقــد 
مــا واجهتــه مجموعــة العلــاء والمفكريــن والمصلحــن والقــادة عــى مــر العصــور، الذيــن 
ــه  ــول هــذا الإنســان والســيطرة عــى أهوائ ــط الأخلاقــي لمي كانــت غاياتهــم، هــي الضب
وأنانيتــه مــن جشــع وعدوانيــة وقســاوة، وظلــم وتهالــك نحــو الســلطة والزعامــة، وجمــع 
الثــروة، والجــري وراء المناصــب والرغبــات، التــي يحــاول تحقيقهــا بوســائل منافيــة 
لمبــادئ الديــن والأخــلاق والقواعــد الاجتاعيــة الحميــدة. وقــد حــاول قســم    مــن هــذه 
ــاد  ــظ والإرش ــلال الوع ــن خ ــب، م ــة فحس ــراءات نظري ــك بإج ــلاح ذل ــة إص المجموع
المجــرد، دون أن يكــون لــه أي موقــع عمــلي مؤثــرفي المجتمــع. بينــا في المقابــل هنــاك مــن 

انطلــق في جهــده بالجمــع بــن الناحيتــن النظريــة والعمليــة.

ومــن هــؤلاء الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(،الذي كان عالمــاً، حكيــاً، 
فقيهــاً ،مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى هــو الحاكــم والخليفــة للمســلمن. لذلــك 
ــب في  ــه الصل ــه وكفاح ــم معارك ــائله، في خض ــاه ورس ــه ووصاي ــرته وخطب ــاءت س ج
ــد  ــديد ض ــه الش ــك نضال ــف إلى ذل ــاواة. أض ــدل والمس ــق والع ــم الح ــت قي ــبيل تثبي س
ــلاق  ــتلزمات الأخ ــن مس ــرف ع ــلوك المنح ــد الس ــي وض ــشر الأخلاق ــواع ال ــف أن مختل
ــق  ــف عمي ــق ووص ــل دقي ــوم بتحلي ــرته، يق ــلال س ــن خ ــده، م ــذا نج ــلامية. له الإس
لطبيعــة النفــس البشريــة وســبر أغوارهــا وخفاياها.غــر أن الــذي أكســب مضامن ســرة 
الإمــام، أهميــة بالغــة، كونهــا نابعــة مــن معاناتــه ومــن خبرتــه عنــد تعاملــه مــع أصنــاف 
متعــددة مــن النــاس، بخاصــة مناوئيــه،  فضــلا عــن تعقيــدات المشــكلات التــي واجهتــه.

ــة في  ــم الأخلاقي ــر القي ــث أث ــذا البح ــنتناول في ه ــرة، س ــذه الس ــاس ه ــى أس وع
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ــاور  ــة مح ــلال أربع ــن خ ــع، م ــلوكية في المجتم ــاتها الس ــة وانعكاس ــس البشري ــاء النف بن
هــي: المــراد مــن القيــم الأخلاقيــة، وســلوك الإنســان وتصرفاتــه، ثــم وســائل بنــاء 
النفــس البشريــة وانعكاســات القيــم الأخلاقيــة عــى الإنســان في المجتمع،ومفارقــات في 

الأخــلاق والســلوك.

يتضمــن المحــور الأول، معنــى القيــم الأخلاقيــة، ومــا المقصــود بســلوك الإنســان 
ــات  ــار صف ــي باختص ــة ه ــم الأخلاقي ــة بينها.فالقي ــان العلاق ــم بي ــن ث ــه، وم وتصرفات
ــة.  ــاة المختلف ــن الحي ــة ميادي ــاس في كاف ــلوك الن ــة لس ــدور أدل ــوم ب ــردة، تق ــانية مج إنس
ــد مــن الأســس،  ــي ســنركز عليها،تشــمل العدي ــة، الت ــة الإيجابي ــم الأخلاقي كــا أن القي
مثــل العــدل، والحــق، والصــدق، والفضيلــة، والنزاهــة، والأمانــة للواجــب، والمســاواة، 
والرحمة،والتعــاون، والتواضــع، والتقــوى، والعفــو، والإحســان، والخــر، والنصيحــة، 

ــف. ــاء، والتعاط والوف

وبــدور هــذه القيــم ومقاصدهــا، تتشــكل ثوابــت ومبــادئ  ترتكــز  عليهــا الأخــلاق 
النــاس وأفعالهــم، أي ســلوكهم  التــي تتحقــق مــن خــلال تصرفــات  الاجتاعيــة، 
ــارزة عــن الخــط الســوي،  الاجتاعي.هــذا الســلوك يخــرج في أحيــان كثــرة ، بصــورة ب
عــن الإســتقامة، عنــد ذاك يكــون ذا طبيعــة ســلبية وآفــة مــن آفــات المجتمــع المؤلمــة. أمــا 
ــل  ــاداً عــى الفضائ ــاء النفــس البشرية،اعت ــة لبن ــاني، فيتضمــن وســائل عملي المحــور الث
الأخلاقيــة. مــن هــذه الوســائل:  تأثيــــر قــوة المثــال، ووحــدة القــول والفعــل، والقــدرة 
ــا  ــتقامة وم ــة، والإس ــس البشري ــف النف ــى تصني ــف وع ــن الضع ــخيص مواط ــى تش ع
تتضمنــه مــن نبــذ المحابــاة والمداهنــة والمصانعــة والنفــاق، والمحاســبة الذاتيــة الصارمــة، 
والموازيــن الدقيقــة في التعامــل مــع الآخريــن، وأهميــة اتبــاع قــادة الحــق، والعمــل 
الجاعــي والابتعــاد عــن الإنعزاليــة، ووحــدة المصالــح الاجتاعيــة والشــخصية.أما 
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المحــور الثالــث، فيبحــث انعكاســات القيــم الأخلاقيــة عــى المجتمــع، ويتضمــن: اعتــاد 
نهــج ســياسي قائــم عــى الفضيلــة وليــس عــى المكــر والغــدر والخــداع، وتطبيــق الأحــكام 
الإلهيــة دون اســتثناء، والمســاواة في المعامــلات، والتشــديد عــى مبــدأ الحــوار والنصيحــة 
أولا مــع المناوئــن قبــل الانتقــال إلى القتــال، ومتابعــة الــولاة في تطبيــق القيــم الأخلاقيــة، 
والتعاطــف والرحمــة مــع الفئــات الضعيفــة والمظلومــة، ونقــد للمواقــف الحياديــة 
ــن  ــو ع ــر، فه ــور الأخ ــا المح ــق والباطل.أم ــة للح ــر دقيق ــل، ومعاي ــق والباط ــن الح ب
ــات،  ــلوك والتصرف ــة الس ــلاق، وازدواجي ــلوك والأخ ــات في الس ــات والتناقض المفارق

وتغــرّ المقاييــس والأحــكام.

أولًا: المراد من القيم والأخلاق والسلوك الإنساني
إن القيــم والأخــلاق والســلوك، هــي مفاهيــم مترابطــة، متداخلــة، مــن ناحيــة 
المعنــى والمارســة العمليــة، التــي تؤثــر فيهــا تأثــراً كبــراً الحاجــات والمصالــح الســائدة في 
المجتمع.والقيــم، قــد ذكرنــا معناهــا في المقدمــة، تعتــبر مبــادئ أوليــة، معناها في الفلســفة: 
ظاهــرة ماديــة أو روحيــة، تلبــي متطلبــات معينــة للإنســان أو المجتمــع، وتخــدم مصالحــه 
وأهدافه)1(.وتشــمل  صنفــن أحدهمــا إيجــابي وآخــر ســلبي. فالإيجــابي مثــل الخــر والحــق 
ــان أن  ــم للإنس ــذه القي ــح ه ــد .وتتي ــض العه ــر ونق ــدر والمك ــلبي كالغ ــدل. والس والع
ــل  ــراه ويعتقــده، وتتمث ــة بالنحــو الــذي ي ــاة اليومي يتــصرف ويتعامــل مــع غــره في الحي

في طبيعــة نفســه البشريــة.

أمــا الأخــلاق، فهــي جمــع كلمــة الخلُُــق، وهــي الســجية والطبــع وصــورة الإنســان 
ــت أو قبيحــة)2(. ــه، حســنة كان ــة، وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة ب الباطني
وفي علــم الفلســفة، فــإن الأخــلاق أو الآداب، هــي مجموعــة أصــول وأحــكام وقواعــد 
ســلوك النــاس في المجتمــع. وهــي تعكــس تصــورات النــاس عــن العــدل والظلــم والخر 
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والــشر والكرامــة والخيانــة إلخ)3(.وللأخــلاق تأثــر مبــاشر عــى مختلــف مياديــن الحيــاة، 
مــن السياســة والاقتصــاد وغرهــا. ويترافــق مــع مفهــوم »الأخــلاق« كلمتــان مشــتقتان 
ــا  ــه وتشــيعان في الإســتعال اليومــي همــا »الأخلاقــي«، و«غــر الأخلاقــي« أو أحيان من
»اللاأخلاقي«.فالأخلاقــي هــو: مــا يتفــق وقواعــد الأخــلاق أو قواعــد الســلوك المقــررة 
في المجتمــع. وعكســه اللاأخلاقــي)4(.إن المعضلــة الأساســية في مفهــوم الأخــلاق، 
ترتبــط بفــرز التناقــض بــن المتطلبــات الأخلاقيــة العامــة للمجتمــع، وبــن ســلوك 

الإنســان الفعــلي.

ــه  ــل تصرفات ــره، ومجم ــه، تفك ــان، اتجاه ــرة الإنس ــي س ــاني، يعن ــلوك الإنس والس
وأفعالــه الــذي يتجــه بهــا إلى وجهــة معينــة، معــبرة عــن شــتى جوانــب طبعــه الأخلاقــي.
ــا  ــا بالقضاي ــت جميعه ــة، ليس ــه الأخلافي ــان وتصرفات ــات الإنس ــروف أن صف ــن المع وم
التــي تولــد معــه، إنــا هــي أشــياء يكتســبها مــن محيطــه بمــرور الزمــن، بخاصــة في 
ــن أساســن. أحدهمــا  المراحــل الأولى مــن حياته.وينحــصر ســلوك الإنســان مــن جانب
جانــب الخــر والفضيلــة. والآخــر جانــب الــشر والرذيلة.الــذي يهمنــا هنــا، هــو البحــث 
ــي ســلوك  ــع الإنســان أو الجاعــة إلى تبنّ ــذي يدف ــى مــا ال عــن محــركات الســلوك، بمعن
معــن، والإلتــزام بقيــم أخلاقيــة معينــة ومتطلباتها.فقــد أشــار بعــض علــاء النفــس، أن 
القيمــة الهادفــة هــي المهمــة في توجيــه الســلوك، أي مــا يتوقعــه الإنســان مــن نتيجــة هــو 
الــذي يقــرر نوعيــة ســلوكه، وهنــاك مــن اعتقــد أن أن »إزالــة التوتــر« و«إشــباع الحاجــة« 

ــزه)5(. المحــرك الأهــم في تثبيــت الســلوك وتعزي

ومهــا يكــن مــن أمــر فإننــا نجــد في نهــج البلاغــة، مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلي عليــه 
الســلام، دلالات ســبقت علــاء النفــس تشــر إلى أن الرغبــة والشــهوة، والتعلــق الشــديد 
ــركات  ــن المح ــد م ــا تع ــع، جميعه ــوم، والطم ــس المذم ــوى النف ــاع ه ــاة، واتب ــم الحي بنع
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الأساســية للإنســان، وهــي طاقــات نفســية حيويــة عامــة، تجعــل الإنســان يميــل إلى مــا 
يحــب ويشــتهي ويحــرص عليــه ويطمــع فيــه ، ســواء كان محمــوداً أو مذموماً.وقــد شــبه 
عليــه السلام،الإنســان، عندمــا تتملكــه الرغبــة في الدنيا ، كأنه الأســر المقيد بالسلاســل، 
يــفُ  نْيَــا لَ يَرُوعُــهُ مِنْهَــا إلَِّ صَِ جَ عَــىَ الدُّ وا فَــإنَِّ الْمُعَــرِّ غْبَــةِ أَقْــرُِ ى الرَّ فيقــول: »يَــا أَسَْ
دْثَــانِ« .المعرج:المائــل إليهــا أو المعــول عليهــا أو المقيــم بهــا. ويروعــه: يفزعــه.  أَنْيَــابِ الْحِ
والصريــف: صــوت الأســنان عنــد الإصطــكاك. والِحدثــان -بالكسر-النوائــب)6(. 

اقــصروا: قللــوا .

ويتداخــل مــع معنــى »الرغبــة«، مفهــوم آخــر هــو »الشــهوة«، وهــي الرغبــة 
ــةِ اللَِّ  ــنْ مَعْصِيَ ــا مِ ــزع إليهــا.إذ يقــول الإمــام: »وَمَ ــي تتمناهــا النفــس وتن الشــديدة، الت
شَْ ءٌ إلَِّ يَــأْتِ فِ شَــهْوَةٍ«)7(.لهذا فهــو يدعــو بالخــر والنعمــة لمــن ينــزع مــن نفســه الشــهوة 

ــهِ«)8(. ــوَى نَفْسِ ــعَ هَ ــهْوَتهِِ، وَقَمَ ــنْ شَ ــزَعَ عَ ــلًا نَ ــمَ اللُ رَجُ ــول: »فَرَحِ ــوى فيق واله

وهنــاك مصطلــح آخــر، يــأتي بــذات معنــى الرغبــة الشــديدة، والشــهوة، وهــو 
»اللــذة«، أي نقيــض الألم، وملاءمــة الــيء للشــهوة والرغبــة)9(. وفي علــم النفــس 
ــترخاء  ــا والإس ــذاتي بالرض ــعور ال ــل الش ــط، ب ــية-المادية فق ــة الحس ــي المتع ــا لاتعن إنه
والســعادة)10(.لهذا يحــذر أمــر المؤمنــن أن تكــون اللــذة هــي أفضــل شيء في دنيــا المــرء، 
ــظٍ  ــفَاءُ غَيْ ةٍ أَوْ شِ ــذَّ ــوغُ لَ ــاكَ بُلُ ــنْ دُنْيَ ــكَ مِ ــتَ فِ نَفْسِ ــا نلِْ ــلَ مَ ــنْ أَفْضَ ــلَا يَكُ ــول: »فَ فيق
ــالً  ــهْوَةً وَإقِْبَ ــوبِ شَ ــا: »إنَِّ للِْقُلُ ــول أيض «)11(.ويق ــاءُ حَقٍّ ــلٍ أَوْ إحِْيَ ــاءُ بَاطِ ــنْ إطِْفَ وَ لَكِ

ــيَ«)12(. ــرِهَ عَمِ ــبَ إذَِا أُكْ ــإنَِّ الْقَلْ ــا، فَ ا وَإقِْبَالَِ ــهْوَتَِ ــلِ شَ ــنْ قِبَ ــا مِ ــاراً، فَأْتُوهَ وَإدِْبَ

كذلــك يتداخــل مفهــوم »الطمــع« مــع مــا ذكرنــاه مــن مصطلحــات، ويعنــي 
أيضــاً الرغبــة في الــيء واشــتهاؤه)13(.لذلك يحــذر عليــه الســلام مــن التمســك الشــديد 
ــاكَ اَن تُوجِــفَ بِــكَ مَطايَــا الطَمَــعِ  بالطمــع، ومــا يــؤدي مــن نتائــج مهلكــة، فيقــول: »ايَِّ
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فَتُــورِدَكَ مَناهِــلَ الَلَكَــةِ«. توجــف: تــسرع ، والمناهــل: مــن تــرده الإبــل ونحوها)14(.كــا 
ــعِ«)15(. ــرُوقِ الْمَطَامِ ــتَ بُ ــولِ تَحْ ــرُ مَصَــارِعِ الْعُقُ ــه: » أَكْثَ يؤكــد الإمــام ذلــك بقول

والنفــس البشريــة إنــا تتجــه نحــو هــذا الســلوك المنحــرف الــذي يتمثــل بالطمــع، 
واللــذة والرغبــة والشــهوة، للحصــول عــى المكاســب الدنيويــة، نتيجــة عوامــل عديــدة 
منهــا، أن الإنســان لا يمكنــه الصمــود أمــام المغريــات، مــن مــال وســلطة وزعامــة، 
ــم النبيلــة،  ــه، وضعــف إلتزامــه بالقي لذلــك فهــو يستســلم أمامهــا، نتيجــة ضعــف إيان
ــات، جاعــلا مــن  ــذه المغري ــن اجــل ه فهــو إذن يبحــث عــن »الإســتمتاع«، مكافحــاً م
مصالحــه الخاصــة فــوق كل اعتبــار، غــر مبــالي بمصــر النــاس مــن حولــه، وبهــذه الحالــة 
يصبــح عبــدا لشــهواته ويعيــش مــن أجــل الاقتنــاء، الأمــر الــذي يجعلــه لا يلتــزم بقيمــه 

ــة . ــة والأخلاقي ــه  الروحي ومبادئ

ويبــن لنــا عليــه الســلام، أن الإنســان عندمــا تصبــح الدنيــا وملذاتهــا هــي الهــدف، 
والغايــة الأساســية الأولى عنــده، فإنــه ســيفضلها عــى اتبــاع أوامــر الله وأحــكام الديــن 
نْيَــا فِ عَيْنـِـهِ  الحنيــف، ويصبــح بهــذه الحالــة عبــدا لهــذه الحيــاة، فيقــول: »مَــنْ عَظُمَــتِ الدُّ
ا«)16(.وبهــذه  وَكَــرَُ مَوْقِعُهَــا مِــنْ قَلْبـِـهِ آثَرَهَــا عَــىَ اللَِّ تَعَــالَى فَانْقَطَــعَ إلَِيْهَــا وَصَــارَ عَبْــداً لََ
الحالــة يصبــح عقــل الإنســان، عبــدا لعواطفــه ومشــاعره.وقد أشــار أمــر المؤمنــن 
بشــكل رائــع إلى ثــلاث قضايــا رئيســية مــن نعــم الحيــاة، يســعى كثــر مــن النــاس 
نحوهــا ويهلكــون أنفســهم ودينهــم في ســبيل الحصــول عليهــا وهــي: الثــروة والســلطة 
ــهُ لِحُطَــامٍ يَنتَْهِــزُهُ أَوْ  طَ نَفْسَــهُ وَأَوْبَــقَ دِينَ والزعامــة، فيقــول عــن أحــد النــاس: » قَــدْ أَشْرَ
ــهُ »)17(.وأشرط نفســه: أي هيأهــا وأعدهــا للــشر والفســاد  ــبَرٍ يَفْرَعُ ــودُهُ أَوْ مِنْ ــبٍ يَقُ مِقْنَ
ــه: أهلكــه . والحطــام: المــال . ينتهــزه:  ــق دين ــة وســوءالعاقبة . أوب في الأرض أو للعقوب
ــارة  ــوده، إش ــب يق ــم. ومقن ــاس أو غره ــن الن ــة م ــب: جماع ــه . والمقن ــه أو يختلس يغتنم
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ــرع  ــا . وف ــا ومتعته ــبب أهميته ــاس، بس ــن الن ــر م ــا الكث ــب عليه ــي يتكال ــلطة الت للس
المنــبر: طالــه وعلاه.وقــد اســتخدم عليــه الســلام، جملــة »منــبر يفرعــه«، أي يصعــد المنــبر 

ــة عــى الرفعــة وزعامــة النــاس وأمرتهــم. ويخطــب في النــاس، كناي

ويبــن الإمــام كيــف تتغــر أخــلاق الإنســان إلى الــشر والرذيلــة، عندمــا يختــار هــذا 
ــرَ  ــبَ الْمُنْكَ ــدْ صَح ــقِهِمْ وَ قَ ــرُ إلَِى فَاسِ ــول: »كَأَنِّ أَنْظُ ــرة، فيق ــى الآخ ــا ع ــان الدني الإنس
ــلَ  ــمَّ أَقْبَ ــهُ، ثُ ــهِ خَلَائقُِ ــتْ بِ ــهُ وَ صُبغَِ ــهِ مَفَارِقُ ــى شَــابَتْ عَلَيْ ــهُ حَتَّ ــهِ وَ وَافَقَ ــهُ وَ بَسِــئَ بِ فَأَلفَِ

قَ«. ــا حَــرَّ ــلُ مَ فِ شِــيمِ لَ يَْ ــارِ فِ الَْ ــعِ النَّ قَ أَوْ كَوَقْ ــا غَــرَّ ــالِ مَ ــارِ لَ يُبَ ــداً كَالتَّيَّ مُزْبِ

بــيء بــه: اســتأنس بــه . المفــرق: مــن الــرأس حيــث يفــرق الشــعر . وصبغــت بــه 
أخلاقــه : صــار عــادة لــه وســجية . مزبــدا كالتيــار: هــو كالمــاء عنفــوان جريانــه وفيضانــه. 

والهشــيم: اليابــس مــن كل شيء.

ــه،  ــادا علي ــا، كيــف أن المنكــر أصبــح ملازمــا للفاســق، معت ــه الســلام هن يبــن علي
ومستأنســا بــه، طــوال حياتــه، وقــد أصبــح هــذا المنكــر جــزءا لا يتجــزأ مــن أخلاقــه، هــذا 
مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى أصبــح هــذا الفاســق لا يكــترث ولا يهتــم بــا يحصــل 

للأخريــن نتيجــة فجــوره ومعاصيــه وتركــه أوامــر الله، وتجــاوزه عــى حــدود الــشرع.

ثــم يتســائل بــألم عــن مــكان أولئــك الذيــن يســرون عــى طريــق الهــدى والتقــوى 
وطاعــة الله، فيجيــب أنهــم يتدافعــون عــى متــاع الدنيــا ويتنازعون عــى الأشــياء المحرمة، 
مِحَــةُ إلَِى مَنَــارِ التَّقْــوَى  ــدَى وَالْأبَْصَــارُ اللاَّ فيقــول: »أَيْــنَ الْعُقُــولُ الْمُسْــتَصْبحَِةُ بمَِصَابيِــحِ الُْ
وا  طَــامِ وَتَشَــاحُّ ــوا عَــىَ الْحُ أَيْــنَ الْقُلُــوبُ الَّتـِـي وُهِبَــتْ للَِِّ وَعُوقِــدَتْ عَــىَ طَاعَــةِ اللَِّ ازْدَحَُ

رَامِ«)19(.ازدحمــوا: تدافعــوا . الحطــام: متــاع الدنيــا . تشــاحوا:تنازعوا. عَــىَ الْحَ
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ثانيا: وسائل عملية لبناء النفس البشرية
إن وســائل بنــاء النفــس البشريــة تدخــل في ميــدان التربيــة الأخلاقيــة، التــي تتمثــل 
ــة مــن جانــب الفــرد،  في مســتوين. أولهــا ذاتي، وهــو فهــم واســتيعاب القيــم الأخلاقي
مــن حيــث امكانيــة ممارســتها بصــورة واعيــة. والمســتوى الثــاني، هــو متطلبــات المجتمــع 
ــائل  ــذه الوس ــن ه ــا م ــنبن قس ــه. س ــع محيط ــه م ــرد، وتفاعل ــلوك الف ــن س ــة م الخارجي

ــة. العملي

1. قوة المثال الشخصي
يتســم المثــال الــذي يضربــه الشــخص في المجتمــع، بخاصــة إذا كان في موقــع 
ــه  ــه وتصرفات ــلال أفعال ــن خ ــك م ــة، ذل ــة الأخلاقي ــة في التربي ــغ الأهمي ــؤولية، ببال المس
وســرة حياته.ومعنــى المثــال، هــو شيء يقــاس عليــه ويتخــذ نموذجــا)20(. ويســمى 
ــه الأخريــن. ونحــن  هــذا الــيء أيضــا المثــل الأعــى، وهــو الشــخص الــذي يهتــدي ب
ــو  ــا ه ــم كل م ــة تعمي ــأ نتيج ــذي ينش ــابي، ال ــي الإيج ــى الأخلاق ــل الأع ــا المث ــد هن نقص
خــر وفضيلــة وحــق وعدل.لذلــك نجــد الإمــام عــلي عليــه الســلام قــد ضرب لنــا مثــلا 
ــى  ــم ع ــه أولا، ث ــى نفس ــا ع ــن طبقه ــف، ح ــن الحني ــادئ الدي ــزام بمب ــا في الالت صارخ
الآخرين.ومــن هنــا تــبرز، وحــدة القــول والفعــل عنــد الإمــام، وليــس الوعــظ النظــري 
فحســب، وهنــاك أمثلــة عديــدة عمليــة عــى ذلــك.إذ يقــول الإمــام في هــذا المجــال: »إنِِّ 
ــى  ــةٍ إلَِّ وَأَتَنَاهَ ــنْ مَعْصِيَ ــمْ عَ ــا وَلَ أَنْهاَكُ ــبقُِكُمْ إلَِيْهَ ــةٍ إلَِّ وَأَسْ ــىَ طَاعَ ــمْ عَ ــا أَحُثُّكُ وَاللَِّ مَ

ــا«)21(. ــمْ عَنْهَ قَبْلَكُ

وتعــد عمليــة الإهتــداء والإقتــداء بالمثــل الأعــى الأخلاقــي أحــد الأســاليب التــي 
ــات  ــن س ــترب م ــي يق ــه ك ــلاح نفس ــة وإص ــم النبيل ــزام بالقي ــان إلى الإلت ــع الإنس تدف
المثــل الأعى.ولكــن لمــاذا المثــال يمتلــك قــوة للتأثــر في ســلوك الآخريــن؟ يُرجــع علــاء 
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الاجتــاع ذلــك إلى أربعــة عوامــل:

1- لأن المثــال مرئــي. فهــو لايؤثــر في الذهــن وحســب، بــل يؤثــر كذلــك قبــل كل 
شيء، في الميــدان الانفعــالي الحــي.

2- المثال مُعدِ، فهو يشكل علامة الهدف، ويجتذب، ويوقظ الهمة ويستحثها.

3- في المثال ترد القيم الأخلاقية في وحدة تمازج مع الفعل المادي الملموس.

4- ينطــوي المثــل ويقــدم البرهــان عــى وحــدة القــول والفعــل، ويخلــق جــو الثقــة 
والصــدق اللذيــن لا يمكــن بدونهــا عمومــا أن يقــوم التأثــر الأخلاقــي، وبالتــالي التربيــة 

الأخلاقيــة)22(.

لابــد مــن التأكيــد هنــا، أن فعــل أي شــخص يكــون أكثــر أثــرا في نفــوس الآخريــن 
مــن أقوالــه، وهــو مــا نلاحظــه عنــد اللذيــن يتاجــرون بالمجــردات، مثــل العدالــة والحــق، 
دون أن يطبقوهــا في الواقــع العمــلي، أو يعملــوا بعكســها تمامــا، فهــم لا أثــر فعــلي لديهــم 
ــرَةَ  ــو اَلآخِْ َّــنْ يَرْجُ ــنْ مِ ــه: »لَ تَكُ ــة بقول ــد حــذر مــن هــذه الحال ــك نجــد الإمــام ق .لذل
اهِدِيــنَ وَ يَعْمَــلُ فيِهَــا  نْيَــا بقَِــوْلِ اَلزَّ بغَِــرِْ عَمَــلٍ وَ يَرْجُــو اَلتَّوْبَــةَ بطُِــولِ اَلْأمََــلِ يَقُــولُ فِ اَلدُّ

اغِبِــنَ«)23(. بعَِمَــلِ اَلرَّ

كــا أن هــذه الصفــة كانــت عنــد المتخاذلــن مــن أنصــاره، لذلــك فقــد ذمهــم بقولــه: 
ــلَابَ وَ فعِْلُكُــمْ يُطْمِــعُ فيِكُــمُ اَلْأعَْــدَاءَ«. ثــم يتعجــب بقوله:  ــمَّ اَلصِّ »كَلَامُكُــمْ يُوهِــي اَلصُّ

»أقــولً بغَِرِْ عَمَــلٍ«)24(.

2.تحليل وتصنيف مواطن الضعف الأخلاقي 
ــن  ــا، لمواط ــلا عميق ــا، وتحلي ــاً دقيق ــلام، وصف ــه الس ــلي علي ــن ع ــر المؤمن ــدّم  أم ق
ــق  ــوده لتحقي ــي تق ــة الت ــان المنحرف ــات الإنس ــه، ولرغب ــي وانحطاط ــف الأخلاق الضع
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أمانيــه وغاياتــه، ســواء عنــد مناوئيــه أو أنصاره.فضــلا عــن ذلــك، فقــد صنّــف هــؤلاء 
ــه. ــلوكها وتصرفات ــب س ــات حس ــن إلى مجموع المنحرف

) أ ( وصف للخصائص السلبية للنفس البشرية

لقــد وصــف الإمــام النفــس البشريــة، وصفــاً، رائعــا، حيــث قــام بترتيــب خصائــص 
النفــس بصيغــة ثنائيــات، كل ثنائيــة تتكــون مــن حديــن. الأول يمثــل صفة معينــة للنفس 
البشريــة، والحــد الثــاني يبــن طريقــة تــصرف الإنســان حــن يتمتــع بهــذه الصفــة، التــي 
ــه الإمــام وهــو  ــر مــن البــشر. ســنذكر قســا ممــا أشــار ل ــد كث تكــون ســلبية، عــادة، عن

يبــن مــا يحصــل للإنســان في هــذه الحــالات:

ــهُ اَلطَّمَــعُ«،أي إذا حصــل عــى مــا يريــد، أهانــه الطمــع  جَــاءُ أَذَلَّ ــهُ اَلرَّ ــإنِْ سَــنَحَ لَ »فَ
ــه  ــه الطمــع أمات ــار ب ــرك وف ــرْصُ«، وإن تح ــهُ الْحِ ــعُ أَهْلَكَ ــهِ الطَّمَ ــاجَ بِ ــد. »وَإنِْ هَ في المزي
ــظَ«، وإن  ــيَِ التَّحَفُّ ضَ نَ ــرِّ ــعَدَهُ ال ــدة. »وَإنِْ أَسْ ــيء بش ــدة إرادة ال ــو ش ــع، وه الجش
ــظ  ــي والتيق ــرز والتوق ــن التح ــل ع ــب، غف ــب ويرغ ــا يح ــج م ــى نه ــه ع ــارت أحوال س
ةُ«، وإن حصــل عــى مــا يريــد وذهــب  سَــعَ لَــهُ الْأمَْــرُ اسْــتَلَبَتْهُ الْغِــرَّ مــن المــضرات. »إنِ اتَّ
عنــه الخــوف والوجــل وصــار آمنــا عــى نفســه ومالــه، اســتهوته الغفلــة واســتولت عليــه 

ــه عــن رشــده)25(. وذهبــت ب

) ب ( تصنيف النفس البشرية

الســلام، في  عليــه  المنحرفة،ذكرهــا  البشريــة  للنفــس  تصنيفــات عديــدة  هنــاك 
مناســبات عديدة،نســتطيع اســتخلاصها ، لكنهــا قــد تكــون متداخلــة فيــا بينهــا وهــي:  

ــ المجموعة التي ليمكن الثقة بها ف حل مبادىء الدين.

 بــن الإمــام أن هنــاك أربعــة أصنــاف مــن النــاس الذيــن لا يلتزمــون بمبــادئ 
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نْيَــا  يــنِ للِدُّ الديــن وليســوا مــن رعاتــه، ولا يمكــن الثقــة بهــم، بقولــه: »مُسْــتَعْمِلًا آلَــةَ اَلدِّ
ــقِّ لَ  مَلَــةِ اَلْحَ وَ مُسْــتَظْهِراً بنِعَِــمِ اَللَِّ عَــىَ عِبَــادِهِ وَ بحُِجَجِــهِ عَــىَ أَوْليَِائـِـه أَوْ مُنْقَــاداً لِحَ
ةِ  ــذَّ لِ عَــارِضٍ مِــنْ شُــبْهَة أَوْ مَنْهُومــاً باِللَّ ــكُّ فِ قَلْبِــهِ لِأوََّ ــهِ يَنْقَــدِحُ اَلشَّ بَصِــرَةَ لَــهُ فِ أَحْنَائِ
يــنِ فِ شَْ ء«)26(.  خَــارِ لَيْسَــا مِــنْ رُعَــاةِ اَلدِّ مْــعِ وَ اَلِدِّ ــهْوَةِ أَوْ مُغْرَمــاً باِلَْ سَــلسَِ اَلْقِيَــادِ للِشَّ
أحنائه:جمــع حنــو، أطــراف الــيء ونواحيــه. ينقدح:يخــرج بقــوة. أمــا الأصنــاف 
الأربعــة فهــي: الأول، يســتعمل وســائل الديــن لطلــب الدنيــا، ويســتعن بنعــم الله تعــالى 
عــى إيــذاء عبــاده. والثاني،يتبــع أهــل الحــق لكــن لا بصــرة لــه بمعرفــة الحــق وخفايــاه.
الثالــث، مولــع بطلــب ملــذات الدنيــا، وســهل الانقيــاد للشــهوة.والرابع، مغــرم بجمــع 

المــال وادخــاره.

ــ مجموعة الساعين لطلب السلطة

ــم  ــن أه ــيلة، م ــأي وس ــم ب ــلطة والحك ــو الس ــاعن نح ــام، للس ــف الإم ــد تصني يع
ــاسُ عَــىَ  ــا التــي تشــغل النــاس، فقــد حددهــم في أربعــة أصنــاف  بقولــه: »وَالنَّ القضاي
هِ  ــدِّ ــةُ حَ ــهِ وَكَلَالَ ــةُ نَفْسِ ــادَ فِ الْأرَْضِ إلَِّ مَهَانَ ــهُ الْفَسَ ــنْ لَ يَمْنَعُ ــمْ مَ ــافٍ مِنْهُ ــةِ أَصْنَ أَرْبَعَ
هِ وَالْمُجْلـِـبُ بخَِيْلـِـهِ وَرَجِلـِـهِ وَمِنْهُــمْ  وَنَضِيــضُ وَفْــرِهِ وَمِنْهُــمْ الْمُصْلـِـتُ لسَِــيْفِهِ وَالْمُعْلـِـنُ بـِـرَِّ
ــذَ سِــرَْ اللَِّ ذَرِيعَــةً إلَِى الْمَعْصِيَــةِ وَمِنْهُــمْ مَــنْ أَبْعَــدَهُ  َ نْيَــا بعَِمَــلِ الْآخِــرَةِ وَاتَّ مَــنْ يَطْلُــبُ الدُّ

ــةُ نَفْسِــهِ وَانْقِطَــاعُ سَــبَبهِِ«. ــكِ ضُئُولَ ــبِ الْمُلْ عَــنْ طَلَ

ــة  ــرة: قل ــض وف ــه . ونضي ــع في أعدائ ــن القط ــلاحه ع ــف س ــده: أي ضع ــة ح كلال
مالــه . الضؤولــة: الضعف)27(.بمعنــى أن الأول،لا يســتطيع الوصــول إلى الســلطة 
بســبب قلــة أنصــاره ومالــه وضعــف ســلاحه. والثــاني يســتعمل القــوة لتحقيــق غاياتــه. 
والثالــث يســتخدم الديــن ســتارا لــه لطلــب الحكــم، اي يســتخدم المكــر والخــداع 

ــه. ــاع مؤيدي ــه وانقط ــف حال ــع ضع ــة. والراب والحيل
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ــ مجموعة الشر والضلالة 

لقــد بــن لنــا أمــر المؤمنــن، أن مجموعــة الــشر والضلالة،تتألــف مــن  ثلاثــة 
أصنــاف: أبغــض الخلائــق، وشر النــاس، والتــي ينبغــي محاربتهــا ومقاتلتها.أمــا مجموعــة 
أبغــض الخلائــق إلى الل،فهــي مجموعــة الضلالــة والفتنــة والتغريــر، وتضــم فئتــن، كــا 
لَائـِـقِ إلَِى اَللَِّ تَعَــالَى رَجُــلَانِ رَجُــلٌ وَكَلَــهُ اَللَُّ إلَِى نَفْسِــهِ فَهُــوَ  يقــول الإمــام: »إنَِّ أَبْغَــضَ اَلْخَ
ــشَ  ــلٌ قَمَ ــةٍ.... وَ رَجُ ــاءِ ضَلَالَ ــةٍ وَ دُعَ ــكَلَامِ بدِْعَ ــغُوفٌ بِ ــبيِلِ مَشْ ــدِ اَلسَّ ــنْ قَصْ ــرٌ عَ جَائِ
هُُ  ــدْ سَــاَّ ــةِ قَ دْنَ ــدِ اَلُْ ــاَ فِ عَقْ ــمٍ بِ ــةِ عَ ــاشِ اَلْفِتْنَ ــادٍ فِ أَغْبَ ــةِ عَ ــالِ اَلْأمَُّ ــلًا مُوضِــعٌ فِ جُهَّ جَهْ
اَلنَّــاسِ عَالمـِـاً وَ لَيْــسَ بهِ«.وكلــه الله إلى نفســه: كنايــة عــن ذهابــه خلــف هــواه فيــا يعتقــد، 
لا يرجــع إلى حقيقــة مــن الديــن ولا يهتــدي بدليــل مــن الكتــاب . قمــش جهــلا: جمعــه. 
موضــع في جهــال الأمــة: مــسرع فيهــم بالغــش والتغريــر . عــاد: مــسرع . أغبــاش الليــل: 
بقايــا ظلمتــه ، أي أنــه ينتهــز افتتــان النــاس بجهلهــم وعاهــم في فتنتهــم فيعــدو إلى غايتــه 

مــن التصــور فيهــم والســيادة عليهــم ممــا يظنــه الجهلــة علــا وليــس بــه)28(.

باختصــار إن أحــد الفئتــن، هــي التــي تســر خلــف هواهــا فيــا تعتقــد، وعــن قصد، 
والأخــرى تدعــي العلــم والمعرفــة، غرضهــا التحكــم بالنــاس والســيادة عليهــم. وأمــا 
مجموعــة شر الناس،وتضــم هــذه المجموعــة، شر النــاس عنــد الله،وهــم الظلمــة كالحاكــم 
ــر، الــذي يخلــط الحــق بالباطــل، ويغــرّ الأحــكام حســب هــواه،  الظــالم أو الإمــام الجائ
ــلَّ  ــلَّ وَضُ ــرٌ ضَ ــامٌ جَائِ ــدَ اللَِّ إمَِ ــاسِ عِنْ ــه: »وَإنَِّ شَرَّ النَّ ــن بقول ــر المؤمن ــه أم ــذا وصف ل
ــي  ــي ينبغ ــة الت ــا أن المجموع ــةً«)29(. ك وكَ ــةً مَرُْ ــا بدِْعَ ــوذَةً وَأَحْيَ ــنَّةً مَأْخُ ــاتَ سُ ــهِ فَأَمَ بِ
ــى  عَ ــلًا ادَّ ــنِْ رَجُ ــلُ رَجُلَ ــام: »وَإنِيِّ أُقَاتِ ــول الإم ــا يق ــاً ،ك ــن أيض ــم  فئت ــا، تض مقاتلته
ــذِي عَلَيْــهِ«)30(.أي أن هنــاك فئــة تدعــي مــا ليــس لهــا وتحــاول  مَــا لَيْــسَ لَــهُ وَآخَــرَ مَنَــعَ الَّ

الحصــول عليــه بشــتى الطــرق والوســائل . وفئــة تمنــع الــذي عليهــا مــن واجبــات.



23الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

3. الإستقامة في المعاملات
ــام  ــه الت ــة والتزام ــه الصارم ــلام، في مبدئيت ــه الس ــلي علي ــن ع ــر المؤمن ــدنا أم يرش
في  الإســتقامة  وهــي  البشريــة،  النفــس  بنــاء  وســائل  أحــد  إلى  الإلهيــة،  بالأحــكام 
ــة  ــذه السياس ــى ه ــاس. إذ تتج ــة الن ــع عام ــاشرا م ــالا مب ــل اتص ــي تتص ــلات الت المعام
ــاة  ــداراة ومحاب ــن م ــه م ــا تتضمن ــة، وم ــر الأخلاقي ــاومات غ ــواع المس ــع أن ــض جمي برف
ــدود الله في  ــق ح ــن تطبي ــاد ع ــاهل أو الإبتع ــؤدي إلى التس ــي ت ــة، الت ــة ومصانع ومداهن
العــدل والمســاواة. لأن جميــع هــذه المســالك تســتلزم  بطريقــة أو أخــرى الكــذب والغــش 

ــد. ــض العه ــدر ونق ــداع والغ والخ

وقــد بــرزت هــذه المســالك أكثــر في موضعــن رئيســين همــا طريقــة توزيــع الأمــوال 
عــى المســلمن، وعمليــة اختيــار ولاة الأقاليــم وعالهــا. ففــي الموضــع الأول، ســار 
الإمــام في سياســته العامــة عــى مبــدأ تقســيم الأمــوال بــن المســلمن جميعــا بالتســاوي، 
بــا فيــه هــو، وأهلــه وذوي القربــى، رافضــا المحابــاة والمــداراة لكبــار القــوم وغرهــم، 
اللذيــن ألفــوا حيــاة التســاهل في تطبيــق حــدود الله، لذلــك لم يســهل عليهــم مســاواتهم 
ــام  ــإن الإم ــاس ف ــذا الأس ــى ه ــام وحاربوه.ع ــداء للإم ــوا الع ــم دونهم،فناصب ــن ه بم
ــتَ  ــه: »وَاللَِّ لَأنَْ أَبيِ ــق، بقول ــر ح ــا بغ ــاع الدني ــن مت ــب أي م ــن يصي ــه ل ــالله أن ــم ب يقس
ــنْ أَنْ أَلْقَــى اللََّ  ــداً أَحَــبُّ إلََِّ مِ ــلَالِ مُصَفَّ داً أَوْ أُجَــرَّ فِ الْأغَْ ــعْدَانِ مُسَــهَّ عَــىَ حَسَــكِ السَّ
طَــام«)31( .الحســك:  ــنَ الْحُ ــيَْ ءٍ مِ ــاً لِ ــادِ وَغَاصِب ــةِ ظَالمِــاً لبَِعْــضِ الْعِبَ ــوْمَ الْقِيَامَ وَرَسُــولَهُ يَ
الشــوك . الســعدان: نبــات بــري لــه شــوك . ســهد: أرق ولم ينــم بالليــل . مصفــدا: 

ــا. ــاع الدني ــدا. الحطــام: مت مقي

ــة  ــو عملي ــا، ه ــاومة وغره ــاة والمس ــه المحاب ــل في ــذي تدخ ــاني ال ــع الث ــا الموض أم
أن يكــون  لذلــك نجــد أن الإمــام يؤكــد ويــوصي  اختيــار ولاة الأقاليــم وعالهــا. 
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الاختيــار ســليا معتمــدا عــى الأخــلاص والكفــاءة والخــبرة، كــا يــوصي واليــه مالــك 
ــمْ مُحَابَــاةً وَأَثَــرَةً  ِ لـِـكَ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِــاراً وَلَ تُوَلِّ الأشــتر فيقــول: »ثُــمَّ انْظُــرْ فِ أُمُــورِ عُاَّ
يَاءِ«)32(.أثــرة:  ــةِ وَالْحَ ــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَ ــوَخَّ مِنْهُ ــةِ وَتَ يَانَ ــوْرِ وَالْخِ ــنْ شُــعَبِ الَْ ــاعٌ مِ ــاَ جِمَ ُ فَإنِهَّ

ــره. ــى غ ــه ع أي فضل

ــلوك  ــي س ــي تعن ــة، الت ــة والمداهن ــائل المصانع ــا وس ــلات، أيض ــل في المعام وتدخ
ــة  ــن المداهن ــام، ع ــى الإم ــك ينه ــلاف باطنه.لذل ــره خ ــق، ظاه ــون، المناف ــان المتل الإنس
ــةِ«)33(. يهجــم بكــم : يدخــل  ــىَ الْمَعْصِيَ ــانُ عَ دْهَ ــمُ الِْ ــوا فَيَهْجُــمَ بكُِ فيقــول: »وَلَ تُدَاهِنُ
ــول: » وَلَا  ــة، فيق ــة بالمصانع ــن مخالطت ــاره، ع ــام، أنص ــى الإم ــك ينه ــم بسرعة.كذل بك

تُخَالطُِــونِي باِلْمُصَانَعَــةِ«)34(.

4. محاسبة دقيقة من النفس ومن الآخرين
مــن الوســائل المؤثــرة في بنــاء النفــوس وتهذيبهــا، التــي أشــار لهــا أمــر المؤمنــن، هــي 
محاســبة الإنســان لنفســه ، وتقبّــل محاســبة الآخريــن لــه، مــن أجــل كشــف أخطــاء النفــس 
وانحرافاتهــا وتذليلهــا، كــي يســر الإنســان عــى طريــق الخــر والفضيلــة، مبتعــدا عــن 
ــا الإمــام منافــع المحاســبة الذاتيــة، كــا أرســى لهــا أسســا  الرذيلــة والخطــأ. وقــد بــن لن
ــان  ــد للإنس ــي بالتأكي ــة، ه ــبة الذاتي ــع المحاس ــا:أولا، أن مناف ــر منه ــا، نذك ــوم عليه تق
نفســه، ومــن ثــم تنعكــس عــى المجتمــع بــأسره. إذ ســيكون هــو الرابــح، لأنــه سيســلك 
ــنْ  ــن: »مَ ــر المؤمن ــول أم ــا يق ــاسر، ك ــو الخ ــيكون ه ــها س ــتقامة، وبعكس ــق الإس طري

.)35(» ــحَ، وَمَــنْ غَفَــلَ عَنْهَــا خَــرَِ حَاسَــبَ نَفْسَــهُ رَبِ

ــه  ــهم، أن ــبة أنفس ــون بمحاس ــن لا يقوم ــديدا اللذي ــرا ش ــام تحذي ــذر الإم ــا ، يح ثاني
ــات،  ــات وانحراف ــن موبق ــه م ــا اقترف ــى م ــرون ع ــبه الآخ ــذي سيحاس ــوم ال ــيأتي الي س
ــوا أَنْفُسَــكُمْ  ــادَ اللَِّ زِنُ عنــد ذلــك لا يبقــى أي مجــال للتغيــر أو التصحيــح، فيقــول: »عِبَ



25الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

اسَــبُوا«)36(. ثالثــا، يؤكــد الإمــام أن  مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُوزَنُــوا وَحَاسِــبُوهَا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَُ
ــه  ــات، لا يمكن ــاء والإنحراف ــن الأخط ــا ع ــه ويبعده ــر نفس ــتطيع أن يزج ــذي لا يس ال
ــهُ مَــنْ لَْ يُعَــنْ عَــىَ نَفْسِــهِ حَتَّــى  قبــول مواعــظ الآخريــن ونهيهــم لــه، فيقــول: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــظٌ«)37(. ــرٌ وَلَ وَاعِ ــا لَ زَاجِ هَ ــنْ غَرِْ ــهُ مِ ــنْ لَ ــرٌ لَْ يَكُ ــظٌ وَزَاجِ ــا وَاعِ ــهُ مِنْهَ ــونَ لَ يَكُ

ــة للإنســان مــن نفســه، لكــن هنــاك محاســبة أخــرى،  كانــت هــذه ،المحاســبة الذاتي
فــإن الإمــام وهــو الحاكــم  لذلــك  مــن الآخريــن، مهــا كان هــذا الإنســان،  تــأتي 
للمســلمن يطلــب مــن أنصــاره، أن لا يــترددوا في قولهــم الحــق والعــدل ، كــا جــاء مــن 
ــقٍّ أَوْ  ــةٍ بحَِ ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــلَا تَكُفُّ ــلَ لِ....فَ ــقٍّ قِي ــتثِْقَالً فِ حَ ــوا بِ اسْ ــه: »وَلَ تَظُنُّ كلام ل
مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ«)38(. يرشــدنا عليــه الســلام هنــا إلى أمــر هــام في توجيــه النقــد أو المشــورة 
بــن الحاكــم والرعيــة، وهــو أنــه ليــس لديــه حــرج في الإســتاع إلى مــا يقولــه أنصــاره، 
مــن حــق أو عــدل أو مشــورة، مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى أوصاهــم أن لا يتركــوا 

ــول الحــق والعــدل والمشــورة. ق

ــة  ــن رؤي ــن م ــدف إلى التمك ــلوك ته ــة للس ــة الواعي ــي الرقاب ــبة وه ــا أن المحاس ك
تبايــن  إثبــات تطابــق أو  التقييــم، بمعنــى  الفــرد، وتســمى أيضــا  الإنحــراف عنــد 
ــري  ــة لا تج ــذه العملي ــن ه ــة. لك ــلاق الاجتاعي ــر الأخ ــع معاي ــل م ــصرف أو الفع الت
بيــسر وســهولة دائــاً، إنــا تواجــه صعوبــات وتناقضــات. فالإنســان قــد يحاســب أفعــال 
ــب  ــا يحاس ــى، بين ــل الأع ــاس المث ــلا بمقي ــه، مث ــغ في ــاس مبال ــب مقي ــن بموج الآخري
ــب  ــه وجوان ــه وعيوب ــامح إلى نواقص ــاهل وتس ــرا بتس ــض، ناظ ــاس منخف ــه بمقي أفعال
ضعفــه الأخلاقــي. وفي هــذه الحــال تنشــأ محاســبة غــر صحيحــة، فقــد تنشــأ لــدى الفــرد 
صفــات الغــرور وعــدم تحمــل المحاســبة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى الصراعــات والتوتــر 

ــرى. ــات الأخ ــرد والمجموع ــن الف ب
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5.موازين دقيقة في تعامل الإنسان مع الآخرين
ــن،  ــة الإنســان مــع الآخري ــاً لقواعــد أساســية، تنظــم علاق لقــد ســار الإمــام، وفق
نابعــة مــن الســرة المحمديــة، التــي تحــدد واجــب هــذا الإنســان تجــاه الآخريــن، وتــوازن 
كفتــي الحقــوق والواجبــات، القائمــة عــى أســاس أن كل مــا يرغــب بــه الإنســان لنفســه، 
ينبغــي أن يكــون للآخريــن مثلــه، وكل مــا لا يرغــب بــه، ينبغــي أن يبعــده عــن الآخرين، 
ــا الإمــام كيــف  ــه. فضــلا عــن ذلــك، يبــن لن ــه ب ويعامــل النــاس كــا يجــب أن يعاملون
يتــصرف الإنســان عنــد قوتــه، وعنــد ضعفــه، وكيــف ينظــر لعيوبــه وعيــوب الآخريــن.

أولًا، توازن كفتي الواجب تجاه النفس واتجاه الآخرين.

إن المبــادئ التــي كان ينــادي بهــا عليــه الســلام، هــي إنســانية في جوهرهــا تنطلــق مــن 
فكــرة المســاواة بــن جميــع النــاس. وكــا أن لــكل إنســان الحــق في الســعادة، فــإن الآخريــن 
ــده  ــة لول ــي وصيت ــه للغر.فف ــي أن لا يفعل ــه ينبغ ــده لنفس ــا لا يري ــه، وم ــق ذات ــم الح له
كَ  ــرِْ كَ فَأَحْبِــبْ لغَِ ــنَْ غَــرِْ ــكَ وَبَ ــاَ بَيْنَ ــيَّ اجْعَــلْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيِ ــا بُنَ الحســن يقــول : »يَ
ــا وَلَ تَظْلِــمْ كَــاَ ل تُِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ وَأَحْسِــنْ كَــاَ  مَــا تُِــبُّ لنَِفْسِــكَ وَاكْــرَهْ لَــهُ مَــا تَكْــرَهُ لََ
كَ وَارْضَ مِــنَ النَّــاسِ  تُِــبُّ أَنْ يُْسَــنَ إلَِيْــكَ وَاسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِهُ مِــنْ غَــرِْ
ــمْ مِــنْ نَفْسِــكَ«)39(.وفي القصــار مــن كلاتــه يقــول، بالمعنــى ذاتــه: »كَفَــاكَ  بِــاَ تَرْضَــاهُ لَُ
ــان  ــا، الإنس ــام أيض ــذر الإم ــا يح كَ«)40(. ك ــرِْ ــنْ غَ ــهُ مِ ــا تَكْرَهُ ــابُ مَ ــكَ اجْتنَِ ــاً لنَِفْسِ أَدَب
مــن الأعــال التــي يحبهــا لنفســه ولكنهــا غــر مرغوبــة عنــد الآخريــن كــا جــاء في كتابــه 
ــةِ  ــهُ لنَِفْسِــهِ وَيُكْــرَهُ لعَِامَّ إلى الحــارث الهمــداني بقولــه: »وَاحْــذَرْ كُلَّ عَمَــلٍ يَرْضَــاهُ صَاحِبُ
الْمُسْــلمِِنَ«)41( .إن هــذه العلاقــات الإنســانية بــن الفــرد والآخريــن التــي ذكرهــا الإمــام 
ــة، في  ــغ متاثل ــا صي ــاع، وله ــاء الاجت ــب عل ــلاق حس ــة« في الأخ ــد ذهبي ــبر »قواع تعت
ــي القديــم كونفوشــيوس  ــم الصين ــلًا الحكي ــل الميلاد.فمث ــذ قب مختلــف أنحــاء العــالم، من
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ــم الإغريقــي طاليــس يقــول:  ــه للغــر«. والحكي ــده لنفســك لا تفعل يقــول: » مــا لا تري
»لنمتنــع عــن فعــل مــا نعيبــه في الآخرين«)42(.كذلــك الحديــث المــروي عــن النبــي 
ــهِ  ــبَّ لِأخَِي ــى يُِ ــمْ حَتَّ ــنُ أَحَدُكُ ــه، هــو: »لَ يُؤْمِ ــه وعــى آل ــم محمــد صــى الله علي الكري
مَــا يُِــبُّ لنَِفْسِــهِ«، عــن أنــس بــن مالــك )43(.المشــكلة هنــا في تطبيــق هــذه المبــادئ، لأن 
العلاقــات أصبحــت في كثــر مــن الأحيــان، لا إنســانية، وكل يفكــر بمصلحتــه ، دون أن 

ينظــر إلى مصالــح الآخريــن، أو لايهتــم بهــم.

ثانيا: تصرف الإنسان عند قوته وعند ضعفه.

ــا  ــات الإنســان وســلوكه عندم ــن منهجــاً رائعــاً، عــن تصرف ــا أمــر المؤمن يضــع لن
ــم  ــه بالقي ــدى التزام ــه، وم ــه أو منزلت ــه أو مكانت ــة ثروت ــن ناحي ــواء م ــاً، س ــح قوي يصب
والأخــلاق وطاعتــه للأوامــر الإلهيــة. وبمقابــل ذلــك يبــن مــا هــو المطلوب من الإنســان 
أمــام الله عندمــا يكــون ضعيفــاً، فيقــول: »وَإذَِا قَوِيــتَ فَاقْــوَ عَــىَ طَاعَــةِ اللِ، وَإذَِا ضَعُفْــتَ 
«)44(.لكــن مــا نلاحظــه، في زمننــا الحــالي، هــو العكــس تمامــا  ــةِ اللِ فاضْعُــفْ عَــنْ مَعْصِيَ
فالكثــر مــن النــاس، حينــا يكــون واســع القــدرة، ينســى الواجبــات الإلهيــة، وآخــرون 
تهبــط نفوســهم، في حالــة ضعفهــم وحاجتهــم للــال والنــاس، فرتكبــون المعــاصي 
ــتغل  ــر، يس ــه بالكث ــم الله علي ــن أنع ــد م ــا، أن نج ــف حق ــر المؤس والإنحرافات.والأم
هــذه النعــم في ارتــكاب المعــاصي، لــذا يحــذر الإمــام مــن هــذه التصرفــات بقولــه: »أقَــلُّ 
مَــا يَلْزَمُكُــمْ للَِِّ أَلَّ تَسْــتَعِينوُا بنِعَِمِــهِ عَــىَ مَعَاصِيــهِ«)45(. لأن أكثــر مــا يكــون الإنســان في 
غفلــة عــن نعــم الله، حــن يكــون مغمــورا بتلــك النعــم، والمحــزن أنــه لا يعــرف فضــل 

النعــم إلا بعــد زوالهــا.

ثالثاً: نظرة متساوية لعيوب الإنسان وعيوب الآخرين.

ــن  ــات إلى الآخري ــان الإتهام ــه الإنس ــي أن يوج ــلاق ه ــع والأخ ــوأ الطبائ ــن أس م
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ــا  ــبَ مَ ــبِ أَنْ تَعِي ــرَُ الْعَيْ ــن : »أَكْ ــر المؤمن ــول أم ــك يق ــا. لذل ــكو مثله ــو يش بعيوب،ه
ــاه  ــا يأب ــل م ــه يفع ــا، لكن ــره وينتقده ــيئات غ ــان س ــرى الإنس ــهُ«)46(. أي أن ي ــكَ مِثْلُ فيِ
ــوم  ــذي يق ــان ال ــف  الإنس ــا يص ــم. ك ــه عليه ــا يحرم ــه م ــح لنفس ــن، ويبي ــى الآخري ع
ــمَّ  ــا ثُ ــاسِ فَأَنْكَرَهَ ــوبِ النَّ ــرَ فِ عُيُ ــنْ نَظَ ــه: »وَمَ ــل، بقول ــل العق ــق أي قلي ــك بالأحم بذل
ــقُ بعَِيْنهِِ«)47(.لهــذا يمــدح عليــه الســلام ،الإنســان الــذي  رَضِيَهَــا لنَِفْسِــهِ فــذَاك الْأحََْ
يفتــش عــن عيوبه،عوضــاً عــن الإنشــغال في التفتيــش عــن عيــوب الآخريــن فحســب، 

ــاسِ«)48(. ــوبِ النَّ ــنْ عُيُ ــهُ عَ ــغَلَهُ عَيْبُ ــنْ شَ ــى لمَِ فيقول:«طُوبَ

6. اتباع قادة الحــــق
مــن القضايــا التــي تســاعد في بنــاء النفــس البشرية، هــي اتباع قــادة الحــق والصالحن 
ــة ذات مســؤولية كبــرة. غــر أن هــذا  ــوا في مواقــع قيادي مــن المؤمنــن، بخاصــة إذا كان
الاتبــاع والطاعــة، ينبغــي أن يكــون عــى درجــة مــن الوعــي والمعرفــة.  فمخالفــة هــؤلاء 
القــادة هــو الــذي يــؤدي إلى نتائــج وخيمــة وتعطيــل تطبيــق أحــكام الشريعــة والديــن في 
المجتمــع. وهــذا مــا حــدث زمــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، الــذي يمكــن أن نرجعــه 

إلى ثلاثــة عوامــل متداخلــة:

أولًا: نقص الوعي والمعرفة بأحكام الدين.

 يعــد الجهــل بأحــكام الديــن الحنيــف، هــو العامــل الأســاسي في نشــوء الإنحرافــات 
ــام،  ــة أقس ــه إلى ثلاث ــاس في زمان ــام، الن ــم الإم ــد قس ــدل. وق ــق والع ــادة الح ــة ق ومخالف
ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ  ، وَمُتَعَلِّ ــانٌِّ منهــم هــؤلاء الذيــن ذكرناهــم فيقــول: »النَّــاسُ ثَلَاثَــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ
ــجٌ رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ، يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ، لَْ يَسْــتَضِيئُوا بنُِــورِ الْعِلْــمِ،  نَجَــاةٍ، وَهََ

وَلَْ يَلْجَئُــوا إلَِى رُكْــنٍ وَثيِــقٍ«)49(.
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 ثانياً: طاعة كبار القوم بغير حق.

ــم إلى  ــب طاعته ــا تذه ــدل، إن ــق والع ــادة الح ــاس، ق ــة الن ــن عام ــر م ــع كث لا يتب
غرهــم مــن كبــار القــوم وشــخصيات يحترمونهــا ويرتبطــون بهــا بعلاقــات مختلفــة، فهــم 
بهــذه الحالــة ينقــادون بهــا دون وعــي ودون تفحــص وبصــرة، لذلــك نجــد الإمــام يحــذر 
النــاس مــن طاعــة ســاداتهم وكبراءهــم، غــر الملتزمــن بالحــق ومبــادئ الديــن الحنيــف، 
وا عَــنْ  ُ ائكُِــمْ! الَّذِيــنَ تَكَــرَّ ــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُرََ ــذَرَ الْحَ فيقــول: »ألَ فَالْحَ
ــعَ  ــا صَنَ ــمْ، وَجَاحَــدُوا اللَ مَ ِ ــىَ رَبهِّ ــةَ عَ جِينَ ــوُا الَْ ــوْقَ نَسَــبهِِمْ، وَأَلْقَ ــوا فَ عُ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ
ـُـمْ قَوَاعِــدُ أَسَــاسِ الْعَصَبيَِّــةِ، وَدَعَائِــمُ أَرْكَانِ  بِهــمْ، مُكَابَــرَةً لقَِضَائِــهِ، وَمُغَالَبَــةً لآلئِــهِ، فَإنِهَّ

ــه: لنعمــه. ــة القبيحــة)50(، لآلائ ــة: الفعل ــةِ«. الهجين اهِليَِّ ــزَاءِ الَْ ــيُوفُ إعْتِ ــةِ، وَسُ الْفِتْنَ

ثالثاً: اختلاف الغايات والمقاصد.

كانــت أهــداف الإمــام هــي في إصــلاح المجتمــع وتطبيــق حــدود الله بالعــدل والحق، 
ــسَ  ــا كانــت غايــات قســم مــن أنصــاره، هــي مصالــح شــخصية، لهــذا يقــول: »وَلَيْ بين
أَمْــرِي وَأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً، إنِِّ أُرِيدُكُــمْ للِ وَأَنْتُــمْ تُرِيدُونَنـِـي لأنَْفُسِــكُمْ«)51(. كذلــك يقــول: 

ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ عَلَيْــه«)52(. »أَتَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ باِلَْ

7. العمل الجماعي والابتعاد عن الانعزالية
مــن القضايــا التــي تؤثــر في ســلوك النفــس البشريــة، هــي تلــك القائمــة عــى وحــدة 
ــع للفــرد)53(.  ــع، والجمي المصالــح العامــة والشــخصية، بمعنــى أن يكــون الفــرد للجمي
ــاً، منعزلــة لا  وهــذا يحتــم الابتعــاد عــن الانعزاليــة والفرديــة، التــي تجعــل كل فــرد، ذات
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــام، الأم ــن أي اهت ــر الآخري ــه، دون أن يع ــة نفس ــر إلا في مصلح يفك
إلى تفــكك الروابــط بــن النســيج الاجتاعي.وقــد وصــف الإمــام هــذه الحالــة الأنانيــة، 
ــح  ــدة للذب ــم المع ــل أو الغن ــن بالإب ــاس الغافل ــبه الن ــن ش ــف ح ــر وص ــة، خ الانعزالي
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ب  ــا سَــائمٌِ إلَى مَرْعــىً وبّ، وَمَــرَْ كُــمْ نَعَــمٌ أَرَاحَ بِهَ لا تعــرف مــا يــراد بهــا، بقولــه: »كَأَنَّ
سَــبُ  ــا تَْ ــا! إذَا أُحْسِــنَ إلَيْهَ ــرَادُ بِهَ ــاذَا يُ ــرِفُ مَ ــةِ للِْمُــدَى لَ تَعْ ــيَ كَالْمَعْلُوفَ ــاَ هِ دَوِيّ، وَإنَّ
ــا ،  ــب به ــا :ذه ــم . أراح به ــي الغن ــل أو ه ــم: الإب ــبَعَهَا أَمْرَهَا«.النع ــا، وَشِ ــا دَهْرَهَ يَوْمَهَ
ــه مــن  ــل يفســد الصحــة، أصل الســائم:الراعي.الوبي:الردي يجلــب الوباء.الدوي:الوبي
ــب  ــة للذبح.تحس ــكن، أي معلوف ــة ـ الس ــع مدي ــدى ـ جم ــصر، أي المرض.الُم ــدوا بالق ال
يومهــا دهرهــا:أي لا تنظــر إلى عواقــب أمورهــا فــلا تعــد شــيئاً لمــا بعــد يومهــا، ومتــى 

شــبعت ظنــت أنــه لا شــأن لهــا بعــد هــذا الشــبع)54(.

فضــلا عــا ســبق فــأن مفاهيــم الروابــط الاجتاعيــة تتبــدل لتصبــح معاكســة لمبــادئ 
ــورِ،  ــىَ الْفُجْ ــاسُ عَ ــى النَّ ــه: »وَتَوَاخَ ــه الســلام بقول ــا علي ــا وصفه ــة ك ــم الأخلاقي القي

ــدْقِ«)55(. ــوا عَــىَ الْكَــذِبِ، وَتَبَاغَضُــوا عَــىَ الصِّ ابُّ يــنِ، وَتََ اجَــرُوا عَــىَ الدِّ وَتََ

ثالثا، انعكاسات القيم الأخلاقية على المجتمع
إن الأخــلاق ،بصفــة عامــة، تعتــبر حلقــة وصــل بــن الفــرد والمجتمــع، بمعنــى أن 
المعايــر والفضائــل الأخلاقيــة هــي التــي تدفــع الفــردي في الاجتاعــي، وتضفــي معنــى 
ــر  ــكل الجوه ــث تش ــع، حي ــلوك في المجتم ــب الس ــال وجوان ــدد الأفع ــى تع ــة ع ذا دلال
ــق  ــرد، والتطبي ــاد المج ــظ والإرش ــن الوع ــون م ــي تتك ــة الت ــة الأخلاقي ــاسي للتربي الأس

ــاة المتعــددة، التــي ســنبن قســا منهــا. الفعــلي والمارســة في نواحــي الحي

1.اعتماد نهج سياسي قائم على الفضيلة
ــياسي،  ــه الس ــديدا في نهج ــا ش ــا التزام ــلام ملتزم ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــد كان أم لق
بمبــادئ الشريعــة الإســلامية، لا يــدع مجــالا لمخالفتهــا مــن أجــل رغبــة معينة.لهــذا فهــو 
لا يجيــز اســتعال الوســائل غــر النبيلــة عــى الإطــلاق في ســبيل تحقيــق غاية معينــة، الأمر 
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ــه،  ــا كان يفعــل مناوئي ــه، بعكــس م ــه تبعــات خطــرة وألحقــت ضررا ب ــذي جلــب ل ال
فعندهــم كل شيء جائــز، طالمــا يــؤدي إلى الغايــة المنشــودة. فالكــذب والغــش والخــداع 
ــي قــد توصــل  ــة، الت ــة، غــر الأخلاقي ــة والسرقــة، جميعهــا مــن الوســائل الممكن والخيان
إلى الغايــة النهائيــة. أي أن الغايــة تــبرر الوســيلة، حســب ميكافيلــلي. لهــذا فهــو يــوصي 
ــم  ــك بالقي ــة التمسّ ــل درج ــاكَ«)56(. وتص ــكَ بدُِنْيَ ــعْ آخِرَتَ ــه: »لَ تَبِ ــن بقول ــده الحس ول
عنــد الإمــام، إلى الحالــة التــي يحصــل ضرراً مــن وراء هــذا الإلتــزام، فيقــول: »إنَِّ أَفْضَــلَ 
ــلِ وَإنِْ  ــهُ مِــنَ الْبَاطِ ــهِ وَإنِْ نَقَصَــهُ وَكَرَثَ ــقِّ أَحَــبَّ إلَِيْ ــدَ اللِ مَــنْ كَانَ الْعَمَــلُ باِلْحَ ــاسِ عِنْ النَّ
جَــرَّ إلَِيْــهِ فَائـِـدَةً وَزَادَهُ«. كرثــه: اشــتد عليــه الغــم بحكــم الحق«)57(.والحقيقــة أن العلاقــة 
ــع العمــلي.  ــد تطبيقهــا في الواق ــة فيهــا إشــكاليات عن ــة والوســيلة، هــي علاق ــن الغاي ب
فعنــد الإمــام »الغايــة لا تــبرر الوســيلة«، بمعنــى أنــه يرفــض رفضــا قاطعــا اســتخدام أي 
وســيلة غــر نبيلــة، غــر أخلاقيــة. فعنــده الغايــات نبيلــة والوســائل نبيلــة. لكــن هنــاك 
مــن يــرى أنــه لا يمكــن تطبيــق »الغايــة لا تــبرر الوســيلة«، دائــا، فعندهــم يمكــن تبريــر 
الوســائل بالغايــة، بمعنــى أن هنــاك مســاومة، تتطلــب مــن الفــرد تضحيــة ببعــض القيــم 
ــي  ــم أخــرى مــن مســتوى أعى.هــذا يعن ــة لأجــل الحفــاظ أو الوصــول إلى قي الأخلاقي
اســتخدام وســائل اضطراريــة لتحقيــق هــدف معــن، وتطبيــق مبــدأ »الــضرورات تبيــح 

المحظــورات«.

والأمثلــة كثــرة في الواقــع العمــلي عــى اســتعال هــذا التجــاوز. لكــن هــذا يتعارض 
مــع فلســفة الإمــام والمبــادئ والقيــم التــي ســار عليهــا. ومهــا يكــن، كان مــن الأفضــل 
أن يقــرن اســتعال الوســائل الاضطراريــة للتنــازل عــن قيمــة مــا في صالــح قيمــة أعــى، 
شرطــاً وهــو اســتئصال ضرورة اللجــوء إليــه في المســتقبل والعمــل عــى معرفــة أســبابه 
ــا تنقلــب  ــم، أي عندم ــادل القي ــع ظاهــرة تب ــك ينبغــي من ــا. فضــلا عــن ذل ومنعــه نهائي
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ــة،  ــي غاي ــي ه ــة« الت ــة »الوظيف ــال قيم ــبيل المث ــى س ــس. ع ــيلة، أو العك ــة إلى وس الغاي
يســتثمرها بعــض النــاس حتــى يحققــوا بهــا بعــض المصالــح، فتتحــول إلى وســيلة.

2. التشديد على مبدأ الحوار أولًا
ــه الســلام، جــاءت  ــي حدثــت زمــن الإمــام عــلي علي ــة الت ــع الحــروب الداخلي جمي
ــوصي  ــك كان ي ــن ذل ــلا ع ــه، فض ــن مناوئي ــه وب ــة بين ــائل متبادل ــوارات ورس ــد ح بع
أنصــاره وولاتــه أن لا يكونــوا هــم البادئــن في الحرب)58(.عــى ســبيل المثــال، كلّــم طلحة 
والزبــر بعــد بيعتــه بالخلافــة وقــد عتبــا عليــه مــن تــرك مشــورتها والاســتعانة في الأمــور 
بهــا، وكذلــك حــن غضبــا مــن التســوية بــن المســلمن في قســمة الامــوال)59(، لقــد كان 
ذلــك قبــل حــرب الجمــل. كذلــك كلامــه مــع الخــوارج، حــن اعتزلــوا الحكــم)60(. أيضــاً 
بعــث كتابــاً إلى عمــرو بــن العــاص، يحــاول أن يهديــه إلى الصــواب)61(. أمــا معاويــة بــن 

أبي ســفيان، فكانــت للإمــام رســائل كثــرة عددهــا ســتة عــشر كتابــاً)62(.

ــع الحــرب وتأخرهــا  ــن يحــاول دف ــاه، نجــد أن أمــر المؤمن ــا ذكرن ــدا عــى م وتأكي
عــى أمــل أن يهــدي مناوئيــه، كــا في كلامــه إلى أنصــاره بقولــه: »فَــوَاللَِّ، مَــا دَفَعْــتُ 
ــرْبَ يَوْمــاً إلَِّ وأَنَــا أَطْمَــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِ طَائفَِــةٌ، فَتَهْتَــدِيَ بِ وتَعْشُــوَ إلَِى ضَوْئـِـي، وذَلـِـكَ  الْحَ
ــوءُ بآِثَامِهَا«.تبــوء بآثامهــا: ترجــع  ــتْ تَبُ ــا وَ إنِْ كَانَ ــىَ ضَلالَِ ــا عَ ــنْ أَنْ أَقْتُلَهَ أَحَــبُّ إلََِّ مِ
بهــا . تعشــو إلى ضوئــه: تســتدل عليــه وإن كان ببــصر ضعيــف في ظــلام الفتــن فتهتــدي 

ــه)63(. إلي

3. متابعة دقيقة للولاة والأنصار
لقــد رســم أمــر المؤمنــن عــلي عليــه الســلام، خطــة في إدارة الحكــم، تتضمــن متابعــة 
إداريــة دقيقــة لولاتــه، التــي تشــمل الموعظــة والتوجيهــات والإرشــادات، والتنبيــه عــن 
الأخطــاء والتحذيــر والإنــذار والتعنيــف والنهــي، والمحاســبة المالية.ســنذكر قســا مــن 
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رســائله إلى ولاتــه بهــذا الشــأن.فمن أكثر كتبه عليه الســلام شــهرة في الإرشــاد والتوجيه، 
هــو كتابــه إلى الأشــتر النخعــي عندمــا ولاه مــصر)64(، التــي تعــد بحــق خطــة متكاملــة 
ــن  ــؤولية، لك ــدى إلى المس ــن يتص ــا كل م ــتنر به ــا ويس ــي أن يقرأه ــي ينبغ ــم، الت للحك
ممــا يؤســف لــه نجــد الكثــر مــن أنصــاره ومحبيــه في زماننــا الحــالي لــن يطبقــوا مــا جــاء 
فيهــا.وفي كتابــه إلى مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني عاملــه عــى أردشــر خُــرّه، يحــذره تحذيــرا 
شــديدا مــن المحابــاة في تقســيم مــال المســلمن )65(. وللتأكــد مــن حســابات عالــه،  بعــث 
كتابــاً إلى بعــض عالــه يأمــره برفــع حســابه إليه)66(.وقــد كتــب إلى عاملــه عــى أذربيجــان، 
الأشــعث بــن قيــس، يأمــره بالأمانة)67(.ومــن المحاســبات الدقيقــة التــي قــام بهــا الإمــام، 
هــي كتابــه إلى قاضيــه، شريــح بــن الحــارث، عندمــا اشــترى دارا بثانــن دينــاراً)68(، حيث 
أراد الإمــام التأكــد مــن أن ثمــن هــذه الــدار، كان مــن مــال قاضيــه وحلالــه، وليــس مــن 
ــي  ــا، الت ــة مــن وجهــة نظرن ــة الأهمي ــي تعــد في غاي أمــوال المســلمن.ومن المتابعــات الت
قــام بهــا عليــه الســلام، جــاءت في موقفــن. الأول توبيخــه واليــه عــى البــصرة، عثــان 
ــور  ــبب حض ــخ كان بس ــا)69(. والتوبي ــي إليه ــة دع ــضر إلى وليم ــا ح ــف، عندم ــن حني ب
الأغنيــاء فقــط إلى الوليمــة دون حضــور المحتاجــن مــن الفقــراء وغرهــم. أمــا الموقــف 
الثــاني، هــو انتقــاده لأحــد أنصــاره في البــصرة وهــو العــلاء بــن زيــاد الحارثــي، عندمــا 
دخــل عليــه، ووجــد ســعة داره. لكــن الإمــام لم يمنعــه مــن امتــلاك هــذه الــدار الواســعة، 
حِــمَ وَتُطْلِــعُ مِنْهَــا  يْــفَ وَتَصِــلُ فيِهَــا الرَّ إنــا وضــع شروطــا لهــا وهــي: »تَقْــرِي فيِهَــا الضَّ
قُــوقَ مَطَالعَِهَا«)70(.تقــري فيهــا الضيــف: تســتقبل فيهــا الضيــوف . تطلــع منهــا  الْحُ
الحقــوق مطالعهــا: تــؤدي مــا افــترض عليــك مــن حقــوق إلى مســتحقيها.فأين نحــن مــا 

يحــدث اليــوم مــن امتــلاك القصــور وحضــور الولائــم لكبارالقــوم فحســب؟
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4.التعاطف والتراحم مع الفئات الضعيفة
لقــد أكــد الإمــام في وصايــاه عــى أهميــة الإقــتراب مــن النــاس والإتصــال المبــاشر 
معهــم، بخاصــة الفئــات الضعيفــة والمظلومــن والفقــراء والمحتاجــن . كــا بــن ســلبيات 
ــل أو  ــون فض ــن يحصل ــب الذي ــي تصي ــيئة الت ــة الس ــن الصف ــذر م ــم ،وح ــاد عنه الإبتع
نعمــة أو زعامــة أو منصــب، إذ تتغــر نفوســهم، ويــزدادون تباعــدا عــن عامــة النــاس، 
بوجــه خــاص مــن ذوي الحاجــات أو الطبقــة الســفى مــن المجتمع.لهــذا يقــول في كتــاب 
هُ عَــىَ رَعِيَّتِــهِ فَضْــلٌ نَالَــهُ وَ  َ لــه إلى أمرائــه عــى الجيــوش: »فَــإنَِّ حَقّــاً عَــىَ اَلْــوَالِ أَلَّ يُغَــرِّ
ــادِهِ وَ عَطْفــاً عَــىَ  ــوّاً مِــنْ عِبَ ــهُ مِــنْ نعَِمِــهِ دُنُ لَ طَــوْلٌ خُــصَّ بِــهِ وَ أَنْ يَزِيــدَهُ مَــا قَسَــمَ اَللَُّ لَ
إخِْوَانـِـهِ«)71(. كــا يــوصي عليــه الســلام، بصــورة تأكيــد، في الإهتــام بالطبقــة الســفى في 
ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ ل  المجتمــع، فيقــول في عهــده للأشــتر النخعــي: »ثُــمَّ اللََّ اللََّ فِ الطَّبَقَــةِ السُّ
مْنَى«.البؤســى: شــدة الفقــر.  ــمْ، مِــنَ الْمَسَــاكنِِ وَ الْمُحْتَاجِــنَ وَ أَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَ الزَّ حِيلَــةَ لَُ
ــة، أي العاهة)72(.كــا يقــول أيضــاً في العهــدة نفســها:  ــى: وهــو المصــاب بالزمان والزمن
ــمْ مَجْلسِــاً عَامّاً  لـِـسُ لَُ ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ وَتَْ غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ »وَاجْعَــلْ لـِـذَوِي الْحَ
فَتَتَواضَــعُ فيِــهِ لل الَّــذِي خَلَقَكَ«)73(.وهنــا يشــر الإمــام إلى قضيتــن أساســيتن. الأولى أن 
يفــرغ الــوالي جــزءاً مــن وقتــه لمقابلــة ذوي الحاجــات والاســتاع إلى مطالبهــم. والثانيــة، 
ــوالي، إذ ينبغــي أن يكــون متواضعــا وليــس مترفعــاً، متكــبراً  هــي في طريقــة جلــوس ال
عليهــم. ثــم يبــن عليــه الســلام أن لا تطــول فــترة احتجــاب الــوالي عــن الرعيــة، لأن في 
لَــنَّ احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ فَــإنَِّ  ــا بَعْــدُ فَــلَا تُطَوِّ ذلــك ســلبيات عديــدة، كــا يقــول: »وَأَمَّ
ــةُ عِلْــمٍ باِلْأمُُــورِ وَالِحْتجَِــابُ مِنْهُــمْ  يــقِ وَقِلَّ عِيَّــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَةِ عَــنِ الرَّ
ــحُ  ــرُ وَيَقْبُ غِ ــرُ وَيَعْظُــمُ الصَّ ــرُ عِنْدَهُــمُ الْكَبِ ــهُ فَيَصْغُ ــوا دُونَ ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ يَقْطَــعُ عَنْهُ

ــقُّ باِلْبَاطِــلِ«)74(. سَــنُ وَيَْسُــنُ الْقَبيِــحُ وَيُشَــابُ الْحَ الْحَ
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والــيء المؤســف، في زماننــا، أن الالتــزام بتوجيهــات الإمــام، قليلة جــداً، والإبتعاد 
عــن شريحــة المســتضعفن هــي الســائدة في المجتمــع. لكننــا نلاحــظ العكــس تمامــا، إذ أن 
ــار.  ــاشر إلى المســؤولن الكب ــن لهــم وصــول مب ــاء ونحوهــم، هــم الذي المترفــن والأقوي
والمفارقــة هنــا أن المواطــن العــادي لا يمكنــه الاتصــال هاتفيــا مثــلًا، بــأي مســؤول، لكــن 
في المقابــل نجــد أن هــؤلاء المترفــن والأقويــاء يحتفظــون بأرقــام الهواتــف المبــاشرة لمعظــم 

المســؤولن الكبــار.

5.نقد للمواقـف الحياديــة 
ــل،  ــق والباط ــن الح ــصراع ب ــو ال ــاً نح ــا غريب ــذ موقف ــاس تتخ ــن الن ــة م ــاك فئ هن
ــرف  ــتطيعوا التع ــم يس ــا. إذ أنه ــية وغره ــات السياس ــات والمنعطف ــاء الأزم ــة أثن بخاص
ــك  ــارين، لذل ــذه المس ــن ه ــزام أي م ــوا في الت ــم لا يرغب ــل، لكنه ــن الباط ــق م ــى الح ع
يتبعــوا مــا يســمى بالموقــف الحيــادي، أو النــأي بالنفــس. الســبب في ذلــك، يعــود، غالبــاً، 
لرغبتهــم في المحافظــة عــى مصالحهــم ووجودهــم. غــر أن هــذا الموقــف، هــو موقــف 
ــح  ــة لصال ــده في النهاي ــود فوائ ــق، وتع ــد الح ــيكون ض ــاً س ــه عملي ــي، لأن ــر أخلاق غ
ــاً إلى  ــوف عملي ــي الوق ــا يعن ــه، إن ــل وفضح ــة الباط ــن مقاوم ــرب م ــل. لأن الته الباط
ــد  ــن انتق ــلام، ح ــه الس ــلي علي ــام ع ــن الإم ــف زم ــذا الموق ــدث ه ــل. ح ــب الباط جان
ضمنيــاً موقــف كل مــن ســعيد بــن مالــك وعبــد الله بــن عمــر، لأنهــا لم يبايعــاه، فيقــول: 
ــف  ــذا الموق ــلَ«)75(. ه ــذُلَ الْبَاطِ ــقَّ وَلَْ يَْ ا الْحَ ــرَُ ــرَ لَْ يَنْ ــنَ عُمَ ــدَ اللَِّ بْ ــعِيداً وَعَبْ »إنَِّ سَ
الســلبي قــد أضعــف الحــق وأضعــف موقــف الإمــام عنــد مناوئيــه. تكــرر هــذا الموقــف 
ــه الســلام:  ــال، فيقــول علي ــه لهــولاء المناوئــن، حــن اعتــزل قســم منهــم القت ــاء قتال أثن
ــا  ــن، م ــذا الأســاس، يؤكــد أمــر المؤمن وا الْبَاطلَِ«)76(.عــى ه ــرُُ ــقَّ وَلَْ يَنْ ــوا الْحَ »خَذَلُ
ــه، جــرّه الضــلال إلى الهــلاك،  ــاع الحــق دليل ــه، وهــو مــن لم يكــن الهــدى واتب ــا إلي ذهبن
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ــف،  ــن المؤس دَى«)77(.وم ــلَالُ إلَِى اَلرَّ ــهِ اَلضَّ ــرُّ بِ ــدَى يَُ ــهِ اَلُْ ــتَقِيمُ بِ ــنْ لَْ يَسْ ــول: »وَمَ فيق
أن الأحــداث تتكــرر في وقتنــا الراهــن، إذ تشــهد عــى ذلــك مواقــف معينــة لقســم 
مــن الجاعــات أو الأفــراد، هــو ذاتــه الموقــف الســلبي الحيــادي، في الــصراع بــن الحــق 
والباطــل. ومــن خطــورة هــذا الموقــف، هــو مســاواته بــن الحــق والباطــل. لــذا يتطلــب 
الأمــر جــرأة في قــول الحــق، والاتجــاه نحــو مصلحــة المجتمــع.ولا بــد مــن التأكيــد هنــا أن 
هــذا الموقــف الحيــادي الخاطــئ، هــو بــن الحــق والباطــل فحســب. أمــا إذا كان الــصراع 
ــا هــو الإبتعــاد عنهــم وتجنبهــم،  ببــن الباطــل والباطــل، أي بــن الظالمــن، فالموقــف هن
وعــدم نــصرة أي منهــا، كــا يقــول الإمــام في القصــار مــن كلاتــه: »كُــنْ فِ الْفِتْنَــةِ كَابْــنِ 
ــزاع بــن أصحــاب  عٌ فَيُحْلَــب«)78(. أمــا إذا كان الن كَــب ، وَلَ ضَْ ــرٌ فَرُْ ــونِ ، لَ ظَهْ بُ اللَّ
ــي  ــف الت ــذه المواق ــا.كل ه ــة له ــة الطبيع ــو الحال ــوار، ه ــح والح ــهم، فالصل ــق أنفس الح
ــس  ــع مقايي ــل، ووض ــن الباط ــق م ــز الح ــة لتميي ــة عالي ــا ومعرف ــب وعي ــا تتطل ذكرناه

ــة للتعــرف عــى منهــج العــدل والاســتقامة. دقيق

رابعاً: مفارقات في الأخلاق والسلوك
تشــمل مفارقــات الأخــلاق والســلوك،تناقضات في التصرفــات وازدواجيتهــا، 
ــاة  ــم الحي ــدل مقاييــس مفاهي ــة إلى أضدادهــا أو تحريفهــا، إذ تتب ــم الأصلي ــحوّل القي وتـ
والمبــادىء ، إلى صيــغ أخــرى منافيــة لهــا، فضــلًا عــن اســتغلال الحــق لتمويــه الآخريــن 
وخداعهــم وغشــهم.ولابد مــن القــول هنــا أن هــذه المفارقــات قــد تتداخــل مــع معضلــة 

ــات التــي ذكرناهــا ســابقاً. الوســائل والغاي
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1. تناقضات في السلوك والأخلاق.

المقصود بالتناقضات، هو أن  الرذائل والموبقات والشر معنية

بالدوافــع، مثلــا هــي معنيــة بالنتائج.لذلــك نجــد كثــر مــن النــاس يعتقــدون أنهــم 
يدافعــون عــن الحــق والعــدل، لكنهــم في الواقــع إنــا يدافعــون عــن قضايــا اجتذبتهــم أو 
مصالــح فرديــة خاصــة بهم.أضــف إلى ذلــك هنــاك الأدعيــاء الذيــن يتظاهــرون بمعرفــة 
طرائــق عــلاج وحــل مشــكلات المجتمــع وأزَماته،لكنهــم يســعون إلى تحقيــق منافعهــم 
ــالُ إلَِّ  ــرٍْ لَ يُنَ ــرُْ خَ ــا خَ ــه: »وَمَ ــض بقول ــذا التناق ــن، ه ــر المؤمن ــد أم ــد انتق الذاتية.وق
ــان  ــه الإنس ــذي ينال ــر ال ــدة بالخ ــه لا فائ ــى أن «)79(.بمعن ــالُ إلَِّ بعُِرٍْ ــرٍْ لَ يُنَ ، ويُ ــرٍَّ بِ
ــلام  ــه الس ــن علي ــك يب ــان بالرذيلة.كذل ــه الإنس ــذي ينال ــسر ال ــدة بالي ــشر، ولا فائ بال
ــبُ  ــهِ، وَالْغَالِ ــمُ بِ ثْ ــرَ الِْ ــنْ ظَفِ ــرَ مَ ــا ظَفِ ــه: »مَ ــال بقول ــذه الأفع ــة له ــر المرغوب ــج غ النتائ
ــتراف  ــم ، واق ــوب إث ــك رك ــرك بخصم ــيلة لظف ــت الوس ــوبٌ«. أي إذا كان ِّ مَغْلُ ــرَّ باِل
معصيــة ، فإنــك لم تظفــر ،حيــث ظفــرت بــك المعصيــة فألقــت بــك إلى النــار، وعــى هــذا 

ــوبٌ«)80(. ِّ مَغْلُ ــبُ باِلــرَّ ــه: »وَالْغَالِ قول

2. ازدواجية السلوك
إن ازدواجيــة الســلوك هــي إحــدى خصــال النفــس البشريــة المنحرفــة، التــي تظهــر 
ــد أن  ــة.لذلك نج ــل والمارس ــري، والعم ــان النظ ــن الإي ــلاف ب ــوة والاخت ــا الفج فيه
الإنســان يدعــو بأقوالــه إلى ســلوك معــن، لكنــه يــارس عكســه.فمثلًا يدعــو ويتظاهــر 
ــة ، لكــن ليــس لديــه مــا يمنعــه أن يتخذهمــا ذريعــة لتحقيــق  بالصــدق ويصطنــع الأمان
منافعــه الذاتيــة فقــط. تتجــى هــذه الازدواجيــة عند كثر مــن الناس في كل زمــان ومكان. 
فمثــلًا يعــترف أحــد هــؤلاء الناس،عندمــا ســأله الإمــام عــلي عليــه الســلام ، عــن ســبب 
تفضيلــه معاويــة فأجــاب أننــا لم نفضــل معاويــة لكننــا فضلنــا متــاع الدنيــا، هــذا مــا ذكــره 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 38

أبــو حيــان التوحيــدي في كتابــه »الامتــاع والمؤانســة«،بقوله: » وقــال عــلي بــن أبي طالــب ـ 
كــرم الله وجهــه ـ لرجــل مــن بنــي تغلــب يــوم صفــن: أآثرتــم معاويــة؟ فقــال: مــا آثرنــاه، 
ــر  ــب: التم ــضر«. القس ــت الأخ ــر ، والزي ــبر الأحم ــر ، وال ــب الأصف ــا القس ــا آثرن ولكن
ــة في الســلوك البشري،وهــو الإصرار  ــة غريب اليابــس)81(.إن هــذا الاعــتراف يمثــل حال
ــا. كــا أن هــذه الأفعــال المتناقضــة  ــاع الدني عــى تــرك الحــق والعــدل والتوجــه نحــو مت
تتواجــد في نفــس الإنســان ، في حالــة نــزاع دائــم ، بــن مــا يضطــر هــذا الإنســان إلى فعلــه 
ــذه  ــلي ، وه ــذا الازدواج الداخ ــإن ه ــه.لذا ف ــرة نفس ــل سري ــه داخ ــده ويرغب ــا يري ، وم

القطيعــة بــن النوايــا الطيبــة والأفعــال الســيئة، هــي التــي تــؤدي إلى النفــاق والريــاء.

3.تغيّر المقاييس والأحكام
ــدل  ــل تتب ــق بالباط ــلاط الح ــن اخت ــي ، زم ــري والأخلاق ــلال الفك ــن الانح في زم
مفاهيــم الحيــاة ، إذ تتحــول إلى أضدادهــا، أو إلى تحريفهــا عــن مســارها الصحيــح، 
فيصبح،مثــلًا، الحــق باطــلًا، والباطــل حقــاً، والغــدر حُســن تدبــر، وهكــذا. وقــد 
ــلم  ــه وس ــى آل ــه وع ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــال ل ــا ق ــلام، م ــه الس ــام علي ــر الإم ذك
ــمْ  ــيُفْتَنُونَ بأَِمْوَالِِ ــوْمَ سَ ــيُِّ إنَِّ اَلْقَ ــا عَ ــكام: »يَ ــف الأح ــده في تحري ــن بع ــيحدث م ــا س ب
ــهُ  ــتَحِلُّونَ حَرَامَ ــطْوَتَهُ وَ يَسْ ــونَ سَ ــهُ وَ يَأْمَنُ تَ ــوْنَ رَحَْ ــمْ وَ يَتَمَنَّ ِ ــىَ رَبهِّ ــمْ عَ ــونَ بدِِينهِِ وَ يَمُنُّ
ــا  ــبُهَاتِ اَلْكَاذِبَةِ«)82(.كــا وصــف عليــه الســلام هــذه الحالــة بقولــه: »وَلَقَــدْ أَصْبَحْنَ باِلشُّ
يلَــةِ«.  هْــلِ فيِــهِ إلَِى حُسْــنِ اَلْحِ ــذَ أَكْثَــرُ أَهْلـِـهِ اَلْغَــدْرَ كَيْســاً وَ نَسَــبَهُمْ أَهْــلُ اَلَْ َ فِ زَمَــانٍ قَــدِ اتَِّ
الكيــس : العقــل، وأهــل ذلــك الزمــان يعــدّون الغــدر مــن العقــل وحســن الحيلــة)83( .
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خاتمــــة
بعــد رحلــة طويلــة، مــع ســرة أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، التــي تخــص أثــر 
القيــم الأخلاقيــة في الســلوك الإنســاني، حيــث كان فيهــا عالمــاً عارفــاً بسريــرة الإنســان 
وتصرفاتــه وســلوكه، كــا نجــده في الوقــت ذاتــه ثابتــا عــى مواقفــه المبدئيــة الأخلاقيــة 
النابعــة مــن الأحــكام الإلهيــة والســرة المحمديــة. لذلــك كانــت غايتــه إصــلاح المجتمع، 
وتهذيــب النفــوس وتربيتهــا تربيــة صالحــة وفقــا لهــذه الأحــكام. غــر أن جميــع محاولاتــه 
ــي  ــة، الت ــة الضال ــوس المريض ــك النف ــن تل ــديدة م ــة ش ــت مقاوم ــال واجه ــذا المج في ه
ــك  ــتخدمن في ذل ــخصية، مس ــا الش ــة ومنافعه ــا الأناني ــل مصالحه ــى تفضي أصرت ع
جميــع الأســاليب التــي لا تنســجم مــع المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة للديــن الحنيــف. 
ــلوك  ــم الس ــي ته ــا الت ــض القضاي ــة، بع ــرة العلوي ــن الس ــتخلص م ــا إذن أن نس يمكنن
الأخلاقــي مــن أهمهــا:أولا، إن درجــة وعــي الإنســان ومعرفتــه بأحــكام الديــن الحنيــف، 
والمبــادىء الإنســانية، هــي ضرورة مــن أجــل التوجــه الصحيــح في المجتمــع وإصلاحــه.
ثانيــا، الاعتــاد عــى الدليــل العــادل والمرشــد الأخلاقــي الــذي يعــن النــاس في خياراتهم 
ــات في  ــخيص الانحراف ــلاق، وتش ــلوك والأخ ــليمة في الس ــادئ الس ــدهم إلى المب ويرش
المجتمــع، ثــم معرفــة الحــق مــن الباطــل، والفضيلــة مــن الرذيلــة، والصــواب مــن الخطــأ. 
ثالثــا، يوجــد مبدأيــن أساســين متصارعــن يحكــان الســلوك الإنســاني: الرغبــات 
الأنانيــة، والقيــم الأخلاقيــة الإيجابية.رابعــا، إن القيــادة الجيــدة الحكيمــة، يبــدو في كثــر 
مــن الأحيــان أنهــا لا تنجــح في بيئــة ســيئة فاســدة، إذ يظهــر ذلــك بوضــوح الفــرق 
الشاســع بــن القيــادة الأخلاقيــة والجمهــور المنحرف.خامســا، التأكيــد عــى الإحســاس 
ــع  ــن التواض ــلًا ع ــم ،فض ــم ودعمه ــف معه ــن، والتعاط ــاء والمحتاج ــاة الضعف في معان
لهــم. سادســا، نتيجــة للتعلــق الشــديد بنعــم الحيــاة، بخاصــة تلــك الناجمــة عــن اســتخدام 
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وســائل غــر أخلاقية،فإنهــا تشــكل طبــع فريــد عنــد كثــر مــن النــاس ،إذ نجــد هنــاك مــن 
يستســلم أمــام أحــوال الطمــع ويصبــح عبــداً لرغباتــه، وهنــاك مــن يعيــش ليأكل،وهنــاك 
مــن يجيــز في ســلوكه التذبــذب والانحــراف عــن معايــر الأخــلاق الحميــدة.  .ســابعا، لا 

يمكــن التضحيــة بالقيــم الأخلاقيــة الإيجابيــة مــن أجــل مصلحــة أنانيــة شــخصية.
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الإنسان
)( في فكر الإمام علي

أ.م.د. فلاح حسن عباس

كلية الآداب – جامعة ذي قار



المقدمة
يتكــوّن هــذا البحــث مــن عــدّة مباحــث ناقــش الباحــث مــن خلالهــا عــدّة مواضيــع 
حــول القيــم الإنســانية المتجســدة في فكــر الإمــام عــلي عليــه الســلام الــذي يُعــد امتــداداً 
لفكــر النبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم الــذي جــاء بالرســالة الإنســانية الأخلاقية 
لنــشر قيــم العدالــة والمســاواة والتســامح والحــوار والتعايــش الســلمي مــع الآخــر، 
والابتعــاد عــن العنــف والاعتــداء عــى حقــوق الإنســان، وناقــش الباحــث أيضــاً قضايــا 

أخــرى مرتبطــة بالموضــوع.

ناقــش الباحــث في المبحــث الأول موضوعــاً عــن التحــرر الفكــري والإنســاني الذي 
تميّــز بــه الإمــام عليــه الســلام، وتكلّــم عــن إنســانية الإنســان، وأهميتهــا في بنــاء المجتمــع 
ــع  ــام م ــوف الإم ــنّ وق ــراده، وب ــن أف ــاواة ب ــة والمس ــاد العدال ــى ع ــتند ع ــح المس الصال
المظلومــن والمحرومــن في قضاياهــم المختلفــة، وســعيه عليــه الســلام لتحريــر الإنســان 

مــن جميــع القيــود التــي تحــدد تحــرره، وتكبّلــه وتحــول دون عيشــه بكرامــة.

أمّــا المبحــث الثــاني فجــاء ليتكلــم عــن الآخــر والتعايــش الســلمي الــذي لــه الأثــر 
الكبــر في تكامــل الحيــاة الإنســانية وتفاعــل المجتمعــات إيجابيًــا بســبب التعــدد والتنــوع، 
وأنّ التنــوع الإنســاني المســتند عــى أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة 
ــة عــى أخــرى بســبب اللــون والعــرق  ــة أفضلي غــر مصطنعــة، وليــس لمجموعــة بشري

ــة... واللغ

 بينــا ناقــش المبحــث الثالــث التواضــع وســعة الصــدر، وهمــا من الســجايا الإنســانية 
والأخلاقيــة التــي يتصــف بهــا الإمــام عليه الســلام.

كــا تكلّــم الباحــث في المبحــث الرابــع عــن عدالــة الإمــام عليــه الســلام، وتأكيــده 
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عليهــا؛ لأهميتهــا في شــيوع الثقــة والاطمئنــان، فمــع العدالة والمســاواة لا يشــعر الإنســان 
بإهــدار حقــة ولا تفضيــل عنــد الإمــام عليــه الســلام بســبب القرابــة أو العلاقــات 

ــرى. ــة الأخ الاجتاعي

وتنــاول المبحــث الخامــس القضايــا الاقتصاديــة والاجتاعيــة وأهميــة التكافــل 
ــة  ــان والعدال ــان أخ الإنس ــاة فالإنس ــر الحي ــه تزده ــع، وب ــراد المجتم ــن اف ــي ب الاجتاع
الاجتاعيــة أســاس مهــم لتحقيــق مجتمــع متــوازن، وهــي مــن المســائل التــي أكــد عليهــا 

ــلام.        ــه الس ــام علي الإم

ثــم الخاتمــة التــي لخــصّ الباحــث فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا، كــا ذكــر 
ــض المقترحــات.  بع
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المبحث الأول
التحرر الفكري والإنساني 

إنســانية الإنســان عنــد الإمــام عــلي عليــه الســلام مــن القضايــا الأساســية التــي لهــا 
دور كبــر في بنــاء المجتمــع الإنســاني الصالــح القائــم عــى أســس الحيــاة العادلة والمســاواة 
بــن أفــراده، فعنــد اطلاعنــا عــى أقوالــه نــرى بشــكل جــلي وقــوف الإمــام لنــصرة 
المظلومــن والمســتضعفن وممــا يــدل عــى ذلــك قولــه:« الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ 
لــه الحــق، والقــوي عنــدي ضعيــف حتــى آخــذ الحــق منــه«)1( وهــو تجســيد لجميــع المعــاني 
التــي دعــت اليهــا مبــادئ حقــوق الإنســان ونــصرة الفقــراء والضعفــاء في هــذا العــالم، 
ومــا هــو حجــم الســعادة التــي تعــتري الضعيــف عندمــا يجــد مــن ينــصره ويقــف معــه 
في جميــع قضايــاه، ويعيــد اليــه حقــه المغتصــب مــن قبــل القــوى الظالمــة، وكيــف تنعكــس 
تلــك الســعادة عــى المجتمــع لتعيــد اليــه الثقــة بنفســه ومحيطــه الاجتاعــي، فالذليــل عنــد 
عــلي عليــه الســلام عزيــز، والقــوي الظــالم ضعيــف؛ لاغتصابــه حــق الآخــر الضعيــف، 
وحالــة الضعــف التــي تعــتري القــوي الظــالم عنــد اســترجاع الحــق منــه؛ تــؤدي إلى 

شــعوره بالضعــف والخنــوع، وعــدم تعاليــه عــى الآخــر الضعيــف.)2(

 ســعى الإمــام عليــه الســلام وبشــكل واقعــي إلى تحريــر الإنســان، وحريــة الإنســان 
عنــده هــي ليســت الحريــة الإباحيــة الرعنــاء، بــل هــي حريــة مقترنــة بالشــعور بالمســؤولية 

عــى كافــة الأصعــدة، كــا وسّــع معنــى الشــعور بالمســؤولية في مــدارك النــاس.)3(     

 وفي الوقــت الــذي يشــر الإعــلام فيــه بواســطة وســائلة المتطــورة والكثــرة إلى أنّ 
دول العــالم المتقــدم وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــث الخطــى نحــو نــشر 
حقــوق الإنســان، وتحريــر الإنســان مــن جميــع القيــود التــي تحــول دون عيشــه بكرامــة، 
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نشــاهدها وبصــورة واضحــة تســعى لفــرض ســيطرتها وهيمنتهــا عــى العــالم ولاســيّا 
دول العــالم الثالــث. فالمصالــح الاقتصاديــة والســيطرة عــى منابــع الربــح الوفــر أصبــح 
ــة  ــدول الضعيف ــى ال ــيطرة ع ــدم، والس ــالم المتق ــن دول الع ــر م ــتراتيجياً للكث ــاً إس هدف
ــة،  ــدول القوي ــدى ال ــة ل ــتراتيجيات المهم ــن الاس ــد م ــة تع ــا الاقتصادي ــى إمكانياته وع
فــدول العــالم اليــوم في تســابق مســتمر نحــو التســلح بشــتّى أنواعــه؛ مؤديــاً إلى نــشر القلق 
والهلــع وزعزعــة الثقــة بــن المجتمعــات الإنســانية. وإذا تأملنــا بشــكل واقعــي لأنظمــة 
الــدول المتقدمــة وبالأخــص الولايــات المتحــدة نجــد أنّ لديهــا وجهــان: الوجــه الإيجــابي 
المــشرق الــذي يعكــس صــورة التقــدم العلمــي والحضــاري والتكنولوجــي مــع قوانينهــا 
التــي تؤكــد عــى حمايــة حقــوق الإنســان وحريتــه وتمتعــه بالديمقراطيــة الليبراليــة - ومــا 
للإعــلام مــن دور في بيــان ذلــك وإظهــار امريــكا بالوجــه الحســن- والوجــه الآخــر هــو 

الوجــه الســلبي.

يقــول الســناتور الأمريكــي الاســبق وليــم فولبرايــت: » لقــد دأبنــا في ســنوات قوتنــا 
ــا الوجــه المــشرق مــن وجهــي  ــه في وقــت م العظيمــة، عــى أن نحــرّ العــالم، إذ نقــدم ل
أمريــكا، ثــم نديــر لــه الوجــه الآخــر، وقــد نقــدم لــه الوجهــن في وقــت واحــد. وتنظــر 
شــعوب كثــرة في مختلــف أنحــاء العــالم إلى امريــكا عــى أنهــا قــادرة عــى التســامح وبعــد 
النظــر، ولكنهــا قــادرة أيضــاً عــى أن تضمــر ســوء النيــة، وأن تكــون وضيعــة، وينجــم 

عــن ذلــك عجــز عــن توقــع أفعــال أمريــكا لــدى النــاس«)4(. 

ويبــدو جليّــاً تفــكك النســيج الاجتاعــي في الولايات المتحــدة، وتراجع بمســتويات 
الجاعــة لصالــح الأنانيــة والفرديــة واللامبــالاة، والجســم الاقتصــادي تعــرّض للتفــكك 
أيضــاً؛ بســبب عــدم التكافــؤ بــن طبقــات المجتمــع. كــا أنّ اهتــام الأفــراد بمصالحهــم 
الفرديــة والذاتيــة عــى حســاب الآخريــن، والاهتــام بالوســائل الاســتهلاكية عــى 
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حســاب الغايــات الإنســانية نتــج عنــه تراجــع الضمــر الإنســاني. ويبــدو أنّ الولايــات 
المتحــدة تهتــم بتأمــن مصالحهــا في العــالم بالدرجــة الأولى، وكل مــا تدّعيــه حــول إيانهــا 
بمبــادئ حقــوق الإنســان والديمقراطيــة ومبــادئ الحريــة إنــا هــو لتأمــن مصالحهــا بغيــة 

نــشر هيمنتهــا ونفوذهــا عــى العــالم.)5(

ــر  ــا غ ــك نراه ــالم؛ لذل ــى الع ــة ع ــو الهيمن ــدة ه ــات المتح ــح للولاي ــدف الواض إنّ اله
ــت  ــا في الوق ــا ومصالحه ــق غاياته ــه؛ لتحقي ــكان من ــتبداد في أي م ــرض الاس ــترددة في ف م
الــذي تدّعــي فيــه ســعيها لتحقيــق الحريــة للشــعوب، كا أنّهــا لا تبــالي بحقوق الإنســان بغية 
تحقيــق مصالــح شركاتهــا العملاقــة متعــددة الجنســية، فهــي ليســت مــع مبــادئ أخلاقيــة أو 
إنســانية أو دينيــة وإنّــا تســعى لتحقيــق الأربــاح لهــا، وتســعى لربــط الآخريــن بهــا لمصالحهــا 
الاســتراتيجية؛ لذلــك وقفــت إلى جانــب الحكومات الشــمولية المســتبدة والظالمة لشــعوبها، 
والمصــادرة لحقوقهــم ســواء في منطقــة الــشرق الأوســط، أو أمريــكا اللاتينيــة أو في آســيا؛ 

لأنّ تلــك الأنظمــة – المســتبدّة - تؤمّــن مصالحهــا، وتنفّــذ اســتراتيجياتها طويلــة الأمــد)6(       
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المبحث الثاني
الآخر والتعايش السلمي 

يبــدو أنّ الإنســان في الزمــن المعــاصر وفي جميــع دول العــالم يعــاني مــن أفــكار 
وآيديولوجيــات مختلفــة زعزعــت ثقتــه بأخيــه الإنســان المختلــف باللــون أو العــرق 
ــف  ــذت تعص ــذا أخ ــا ه ــة في زمنن ــة الثق ــا. وأزم ــة وغره ــة أو اللغ ــن أو الطائف أو الدي
بالمجتمعــات البشريــة وتهــدد اســتقرارها، ففــي الحقيقــة أنّ ظاهــرة تعايــش الإنســان مــع 
ــوني،  ــود الك ــانية والوج ــاة الإنس ــل في الحي ــؤدّي إلى التكام ــف؛ ت ــان المختل ــه الإنس أخي
فالتنافــس أو الــصراع بــن المختلفــن لا يهــدف إلى إفنــاء الآخــر أو إبادتــه، بــل يهــدف إلى 
ــج  ــؤدي إلى نتائ ــوع في المجتمعــات ي ــه. وهــذه حكمــة الله ســبحانه، فالتعــدد والتن إغنائ
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ إيجابيــة. قــال تعــالى: يَــا أَيُّ
ــيداً  ــا تجس ــرٌ)7(. وهن ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ اللََّ عَليِ ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ وَقَبَائِ
ــب  ــي كل ترتي ــأها، ويلغ ــدة منش ــدر ووح ــث المص ــن حي ــانية م ــاد الإنس ــاً لاتح واضح
زائــف مــن القيــم والمفاهيــم والمارســات التــي يشــوبها النقــص  نتيجــة الفهــم الخاطــئ 
في التعامــل مــع الآخــر المختلــف بعــد تقييــم الإنســان وتصنيفــه حســب العــرق أو اللــون 
أو الــدم ... فالخطــاب هنــا موجّــه لــكل النــاس دون اســتثناء: »يــا أيّــا النــاس« والخالــق 
واحــد يؤكّــد وحــدة الإنســانية مــن النــوع والهويــة والجوهــر:« إنّــا خلقناكــم«. وهنــا لا 
توجــد قيمــة لــكل الاعتبــارات الزائفــة التــي وضعهــا الإنســان التي تصــادر هــذه الوحدة 
التعدديــة للإنســانية مــن خــلال مصــادرة اســتحقاق هــذا الانتــاء الإنســاني المشــترك في 
التكافــؤ والمســاواة إســتناداً إلى التنــوع والتعــدد في اللــون والشــكل والعــرق...  فالخالــق 

جعــل خلقــه »شــعوباً وقبائــل«. 

ــة  ــة خلقي ــو حقيق ــل ه ــعوب والقبائ ــاس الش ــى أس ــم ع ــاني القائ ــوع الإنس إنّ التن
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ــة،  غــر زائفــة وهــو إرادة إلخالــق عــز وجــل  ولم يحــدث صدفــة أو بســبب طفــرة وراثي
وهــذا التنــوع الإنســاني القائــم عــى أســاس النســب أو الشــكل لم يــأت للوجــود بســبب 
الاعتبــارات الإنســانية المتغــرة عــبر المراحــل الزمنيــة والتطــور، بــل يســتمد وجــوده مــن 
الخالــق الموجــد لهــذا الجعــل التكوينــي، ووفــق ذلــك لا تمتلــك أيّ جهــة حــق إلغــاء هــذا 
ــة  ــة أي جماع ــتراف بخصوصي ــدم الاع ــا إلى ع ــذا يهدين ــق، وه ــدد في الخل ــوع والتع التن
تختلــف في العــرق أو اللــون أو اللغــة فضــلًا عــن الخصائــص التــي يشــترك بهــا بنــي البــشر 
لأنّ هــذه الاختلافــات طبيعيــة بذاتهــا فهــي تجسّــد إرادة الخالــق الجاعــل لهــذا التنــوّع.)8(

.)9(ْاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافُ أَلْسِنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِم  قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتهِِ خَلْقُ السَّ

إنّ الفاعليــة الإنســانية كعلّــة لهــذا التنــوّع والتعــدد ذلــك إنّ الكــون لا يمكنــه الحركة 
ــوع والتعــدد بعكــس  ــج التن ــات الاختــلاف الــذي يُنت ــداع إلاّ وفــق آلي والتفاعــل والإب
ــودي  ــوني والوج ــع الك ــة والتداف ــة الحرك ــى إمكاني ــي ع ــذي يق ــل ال ــابه والتاث التش
مَــتْ  دِّ المطلــوب لنشــوء الحيــاة. قــال تعــالى: وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللَِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَُ
هُ  نَّ اللَُّ مَــنْ يَنْــرُُ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ اللَِّ كَثـِـرًا وَلَيَنـْـرَُ

 )10(.ٌــز ــوِيٌّ عَزِي إنَِّ اللََّ لَقَ

وبنــاءً عــى ذلــك فــإنّ الاعــتراف بالتعــدد والتنــوع يقودنــا إلى احــترام نتائجــه، 
ومنهــا احــترام الخصوصيــات الذاتيــة للأفــراد والجاعــات البشريــة الناتــج عنهــا أشــكالاً 
متعــددة في التعبــر عــن ذاتهــا ثقافيــاً وحضاريــاً ومعرفيــاً... وهــو يعــبّر عــن خصوصيــة 
ــل  ــدر والأفض ــو الأج ــن ه ــات م ــلاف لإثب ــصراع والخ ــي ال ــزه، ولا يعن ــداع وتميّ الإب
ــه دور  ــة، ول ــانية الصالح ــاء الإنس ــاً في بن ــراً إيجابي ــارف أم ــاني. إنّ التع ــود الإنس في الوج
كبــر لحــل إشــكالية الخــلاف، ووقــف الــصراع بــن النــاس » لتِعارفــوا« فالتعــارف مبــدأ 
صالــح يجمــع النــاس عــى الــود والتســامح، وبالإمــكان توظيفــه لجعــل الخــلاف إيجابيــا،ً 
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وجعــل التعــدد والتنــوع نعمــة وليــس نقمــة مــن خــلال الاعــتراف بالآخــر، واحــترام 
ــا  ــنّ م ــا يتب ــن هن ــاً، وم ــاً وثقافي ــلمياً حضاري ــاً س ــك تعايش ــق بذل ــه ليتحق خصوصيات
ــود والتعايــش الســلمي بــن بنــي  ــة وال ــذور المحب ــة كبــرة في نــشر ب للتعــارف مــن أهمي
ــارف، ولا  ــا كان التع ــوع لم ــولا التن ــدد، ول ــوع والتع ــن التن ــج ع ــارف نات ــشر، والتع الب
ــه ولا وجــود إلّا مــع هــذا الجعــل التكوينــي، ومــن ثــاره تعايــش الإنســان مــع  قيمــة ل
ــات  ــع احتياج ــة جمي ــبرات وتلبي ــات والخ ــادل الطاق ــة وتب ــلام ومحب ــان بس ــه الإنس أخي

ــان.)11(   الإنس

  وممــا جــاء في الوثيقــة الإنســانية الجامعــة لــكل المعــاني الأخلاقيــة في عهــد الإمــام 
عــلي عليــه الســلام لمالــك الاشــتر النخعــي عندمــا أرســله لولايــة مــصر:« وأشــعر قلبــك 
ــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكونــنَّ عليهــم ســبعاً ضاريــاً تغتنــم  الرّحمــة للرّعيــة، والمحبّ

أكلهــم فإنّهــم صنفــان: امّــا أخ لــك في الديــن، أو نظــر لــك في الخلــق...«)12(. 

وهنــا الرســالة الحقيقيــة للإنســان الرســالي والمصلــح الحقيقــي والقائــد الــذي يشــعر 
لشــعور الرعيــة دون تمييــز بينهــم، وهــو تأســيس لمبــادئ حقــوق الإنســان التــي أصبحــت 

شــعارات وأبــواق للكثــر مــن حــكّام العــالم ولكــن دون تطبيــق. 

فالرحمــة والمحبــة للرعيــة واللطــف بهــم مــن أســباب النجــاح في إدارة الدولــة ورقيها 
عــى كافــة الأصعــدة، ولــو وجــدت هــذه الأســباب بصــورة واقعيــة في العــالم اليــوم؛ لمــا 
شــهدت دول العــالم نزاعــات لأســباب كثــرة ومنهــا، الظلــم والتمييــز في التعامــل مــع 

الشــعوب والأقليــات العرقيــة أو الدينيــة أو المذهبيــة... الــخ

ــرص  ــم الف ــاري تغتن ــش الض ــم كالوح ــن عليه ــلام: »ول تكون ــه الس ــه علي وقول
ــا  ــاك إمّ ــم وإي ــاس تمعه ــث الن ــم، حي ــن أيدي ــا ب ــى م ــتيلاء ع ــم، والس ــاع به للإيق

العقيــدة، وإمّــا صلــة النــوع والمشــاعر والمظاهــر«)13( 
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وهنــا تتجــى الإنســانية فالمحكــوم نظــر الحاكــم في الإنســانية. والاختــلاف بالعــرق 
واللغــة والديــن والفكــر ليــس مســوّغاً للحاكــم ظلمــه للرعيــة. 

ــه  ــاً في دولت ــون منهج ــت؛ لتك ــك الوق ــذ ذل ــلام من ــه الس ــام علي ــا الإم ــد أكّده لق
العادلــة بعمقهــا الحضــاري والإنســاني والفكــري. وهــو عكــس مــا نلاحظــه اليــوم 
في الكثــر مــن الــدول لاســيّا بلــدان العــالم المتقــدم التــي تعــاني تمزّقــاً في نســيجها 
الاجتاعــي، وتجســد ذلــك مــن خــلال ظهــور الكثــر مــن الأفــكار التــي روّجــت لفكــرة 
ــارات  ــدام الحض ــة صِ ــا اطروح ــة وأبرزه ــانية المختلف ــارات الإنس ــن الحض ــدام ب الصِ
للكاتــب صموئيــل هنتنجتــون الــذي اعتــبر الحضــارات قبائــل إنســانية كبــرة وصــدام 
ــاس في  ــي الاس ــة ه ــروق الثقافي ــي والف ــاق عالم ــى نط ــلي ع ــو صراع قب ــارات ه الحض
التصنيــف والتمييــز بــن بنــي البــشر في الزمــن المعــاصر، فالهويــة الثقافيــة عنــده تتحــدد 

بالتضــاد مــع الآخريــن وفي الحــروب تترســخ ...)14( .

ــر مــن شــعوره  ــة أكث ــكلة الاجتاعي ــح الإنســان المعــاصر يشــعر بالمش ــة أصب وفي الحقيق
بهــا في المراحــل التاريخيــة الســابقة، كــا أصبــح أكثــر وعيًــا، ويتحســس المشــكلة بشــكل أشــد 
مــن الســابق كــا فهــم تعقيداتهــا بشــكل كبــر، فالمشــكلة الاجتاعيــة هــي مــن صنــع الإنســان 
ــاة كلــا أخــذت بالتطــور تــزداد مشــاكلها  ــأنّ الحي كــا أثبــت التاريــخ مــن خــلال إســقرائه ب
ــاكل  ــبة المش ــد نس ــد وتصاع ــث تزاي ــاصر حي ــا المع ــه في زمنن ــا نلاحظ ــذا م ــا- وه وتعقيداته
ــاصر  ــان المع ــلام-  فالإنس ــت والإع ــي والأنترن ــدم التكنولوج ــبب التق ــا بس ــتّى أنواعه بش
ــام  ــرة في النظ ــرّات كث ــيطرة أدّت إلى تغ ــذه الس ــة،)15( وه ــى الطبيع ــر ع ــكل كب ــيطر بش س
الاجتاعــي، وهــذا مــا تعانيــه الكثــر مــن المجتمعــات لاســيّا مجتمعــات العــالم المتقــدم، فضــلًا 
ــزو  ــن الغ ــات م ــت موج ــرة تح ــات الفق ــث، أو المجتمع ــالم الثال ــات الع ــوع مجتمع ــن وق ع

ــاشر وبطــرق مختلفــة. ــاشر أو غــر مب الثقــافي والفكــري والحضــاري المفــروض بشــكل مب
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المبحث الثالث
التواضع وسعة الصدر

ــه  ــن أخلاق ــض م ــو في ــلام، وه ــه الس ــام علي ــاة الإم ــارزة في حي ــمة ب ــع س  التواض
العاليــة وقيادتــه الصالحــة للمجتمــع فهــو القائــد والمصلــح، كان يرتــدي الملابــس 
ــادل  ــد الع ــو القائ ــالي)16( وه ــه الب ــع ثوب ــن، ويرق ــعر واللب ــز الش ــأكل خب ــيطة، وي البس
ــن  ــع م ــه ناب ــا، وتواضع ــة وغره ــة الاقتصادي ــباب الدول ــن أس ــن م ــع، المتمكّ للمجتم
جوهــر شــخصيته  وســجاياها، لا يبتــغ بذلــك إتبــاع اســلوب متصنِّــع كــا يفعلــه الكثــر 

ــة. ــل الزمني ــلاف المراح ــى اخت ــالم ع ــادة الع ــن ق م

 فإحساســه بالرعيــة ومعاناتهــا وعدالتــه الواقعيــة؛ جعلــه يعيــش واقــع الحيــاة 
الاجتاعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن إجــراءات تســتوجب مــن القيــادة العادلــة اتخاذهــا؛ 

ــه.  ــر ب ــا يتأثّ ــر ب ــك المجتمــع تتأثّ كونهــا جــزء مــن ذل

وهنــا يستحســن الإمــام تواضــع الأغنيــاء تجــاه الفقــراء بقولــه:« مــا أحســن تواضــعَ 
الأغنيــاء للفقــراء طلبــاً لمــا عنــد الله! وأحســنُ منــه تيِــه الفقــراء عــى الأغنيــاء اتــكالاً عــى 
الله«)17( وتيِــه الفقــراء أحســن: »لأنّ تيــه الفقــر وأنفتــه عــى الغنــي أدل عــى كــال اليقــن 
بــالله، فإنّــه بذلــك قــد أمــات طمعــاً ومحــا خوفــاً؛ وصابــر في بــأسٍ شــديد، ولا شيء مــن 

هــذا في تواضــع الغنــي«)18( 

ــن  ــح للذي ــان واض ــه بي ــدر«)19( في ــعة الص ــة س ــة الرياس ــلام: »آل ــه الس ــه علي وقول
ــد  ــا يؤك ــؤولياته فهن ــب مس ــن كل حس ــات والموظف ــدول والمؤسس ــدّون لإدارة ال يتص
ــر عــن  ــة بالتعب ــه الســلام عــى التحــلّي بمــكارم الأخــلاق، والســاح للرعي الإمــام علي
آرائهــم، واحــترام وجهــات النظــر، وتقبّــل النقــد واحتــواء الآخريــن، واســتيعابهم 
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ومعالجــة الأمــور بتقديــم المقترحــات والحلــول، وهــو اســلوب حضــاري ناجــح ومهــم 
للقائــد ويعكــس عمقــه الحضــاري والثقــافي والإنســاني والاجتاعــي، وبعــده المعنــوي، 
وهــو دعــوة إلى التحــلّي بالصّــدق والتســامح والعفــو والرحمــة والابتعــاد عــن الغضــب 
ــب،  ــة الغض ــياء في حال ــى الأش ــكام ع ــدار الاح ــدم إص ــس، وع ــى النف ــيطرة ع والس
ــع  ــه م ــق بتعامل ــل ينطل ــاءة ب ــاءة بالإس ــل الإس ــلا يقاب ــل ف ــة بالمثِ ــة الرعيّ ــدم مقابل وع
المــي مــن موقــع أبــوي شــامل وكان يمتلــك بعــد نظــر ويحلــل الأمــور والمواقــف تحليــلًا 
واقعيــاً ســلياً بعيــداً عــن الأهــواء الشــخصية والاســتبداد بالــرأي، فذلــك مــن الأمــور 

ــح.)20(         ــربّي الناج ــد والم ــبة للقائ ــة بالنس المهم

ــه الســلام: »ألا فالحــذر الحــذر مــن طاعــة ســاداتكِم وكبرائِكــم الذيــن  وقولــه علي
ــلام  ــه الس ــام علي ــذر الإم ــا يح ــبهِِم«)21( وهن ــوق نس ــوا ف ــبهِِم وترفع ــن حس ــبّروا ع تك
ــان  المجتمــع بشــكل صريــح بعــدم طاعــة المتكبريــن والمترفعــن عــى المجتمــع. وهــو بي
ــوا  ــم، وأن يتحسس ــات مجتمعاته ــن تطلع ــن م ــوا قريب ــع أن يكون ــادة المجتم ــادة وق لس
ــة ولا ينظــرون إلى  ــراج عاجيّ معاناتهــم وآلامهــم وهمومهــم ولا يضعــون أنفســهم في أب

ــأنهم.     ــوا ش ــم ويقلل ــتصغروا حجمه ــة ليس ــم عالي ــن قم ــاس م الن
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المبحث الرابع
العدل

ســعى أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بشــكل واقعــي إلى إشــاعة العــدل والمســاواة بــن 
النــاس دون تفريــق وتمييــز بينهــم لأســباب مختلفــة. ووقــف بمســافة واحــدة مــن الرعيّــة، 
وكان معارضــاً لسياســة عمــر في التفضيــل؛ لأنّ العبــاد عبــاد الله، والمــال مــال الله، وهــم 

شركاء فيــه عــى قــدر الجهــد.

إنّ النــاس سواســية عنــده وكان يرفــض سياســة التمييــز القومــي، والاســتعلاء 
ــلم إلى  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــراث النب ــل ت ــد تحوي ــا تري ــرشي(؛ كونه ــلي ) الق القب
ــاس  ــن الن ــاس جميعــاً، وهــو لا يفــرّق ب ــن جــاء للن مكاســب خاصّــة، لانّ الإســلام دي
عــى أســاس عرقــي أو قومــي، وكان الإمــام عليــه الســلام في عهــد النبــي صــى الله عليــه 
ــدل  ــدة )الع ــلام وقاع ــا الإس ــي عليه ــي بن ــس الت ــن الأس ــن م ــاس مت ــلم أس ــه وس وآل
أســاس الحكــم( مــن القواعــد الأساســية التــي ســعى لتطبيقهــا، وتثبيتهــا؛ ليحقــق بذلــك 

ــاة لاســيّا المجــال الاقتصــادي.)22( ــع مجــالات الحي ــاس في جمي ــن الن ــة ب العدال

 يقــول عليــه الســلام: »أل وأيّــا رجــل اســتجاب لل ورســوله فصــدّق ملتنــا، ودخــل 
ديننــا واســتقبل قبلتنــا فقــد اســتوجب حقــوق الســلام وحــدوده، فأنتــم عبــاد الل، والمــال 
ــد الل  ــن عن ــد وللمتق ــى أح ــد ع ــه لأح ــل في ــويّة ول فض ــم بالس ــم بينك ــال الل؛ يُقسّ م

أحســن الــزاء«.)23(

يُعــد المنهــج العــادل في الحكــم وتوزيــع ثــروات بيــت المــال عــى النــاس بــلا فــروق 
ــق  وتمييــز بــن النــاس عــى أســاس القرابــة أو غرهــا مــن الأمــور، هــو- المنهــج- المطبّ
ــه عثــان  مــن الأمــوال  ــه الســلام صــادر مــا وهب في عهــده؛ لذلــك نــرى أنّ الإمــام علي
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ــروات: ــع الث ــرة لطبقــة الأرســتقراطين، وأبلغهــم في سياســته في توزي الكث

ــم، ألا وإنّ كل  ــا عليك ــلّي م ــم وع ــا لك ــم، لي م ــل منك ــا رج ــا أن ــاس! إنّ ــا الن  »أيه
قطيعــة أقطعهــا عثــان وكلّ مــال أعطــاه مــن مــال الله، فهــو مــردود في بيــت المــال، فــإنّ 
ــاء،  ــك الإم ــاء، ومل ــه النس ــزُوّج ب ــد تُ ــه وق ــو وجدت ــه شيء، ول ــم لا يُبطل ــق القدي الح
وفــرّق بــن البلــدان لرددتــه. فــإنّ في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عنــه الحــق فالجــور عليــه 

ــق«)24(       أضي

»أيهــا النــاس.. ألا يقولــنّ رجــال منكــم غــداً؛ قــد غمرتهــم الدنيــا فامتلكــوا العقــار 
قــة، اذا مــا منعتهــم مــا كانــوا  وفجّــروا الأنهــار وركبــوا الخيــل واتّخــذوا الوصائــف المرقَّ
يخوضــون فيــه وأصونهــم إلى حقوقهــم التــي يعلمــون: حرمنــا ابــن أبي طالــب حقوقنــا! 
ألا وأيّــا رجــلٍ مــن المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب رســول الله يــرى أنّ الفضــل لــه 
عــى ســواه بصحبتــه، فــإنّ الفضــل غــداً عنــد الله، فأنتــم عبــاد الله، والمــال مــال الله، يُقســم 

بينكــم بالســويّة ولا فضــل فيــه لأحــد عــى أحــد«)25(.

وهــذا الأمــر زعــزع  المتنفذيــن مــن المجتمــع الذيــن أســاؤوا لصــورة المســلم الحقيقي 
المتمثلــة بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وأصحابــه الأبــرار، ويبــدو أنّ ردة فعــل المتنفذيــن 
جعلتهــم يســاومون الإمــام عليــه الســلام عــى أن يطيعــوه مقابــل غــض النظــر عــن مــا 
ــه  ــام )علي ــال للإم ــط،)26( فق ــن أبي معي ــة ب ــن عقب ــد ب ــه الولي ــوا الي ــم، فبعث ــلف منه س
الســلام(: »يــا أبــا الحســن! إنّــك قــد وترتنــا جميعــاً، ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن بنــي 
عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم عــى أن تضــع عنـّـا مــا أصبنــاه مــن المــال أيّــام عثــان، 

وأن تقتــل قتلتــه، وإنّــا إن خفنــاك تركنــاك فالتحقنــا بالشــام«)27(.

فــردّ عليهــم الإمــام )عليــه الســلام( قائــلًا: »فأمــا هــذا الفــيء فليــس لأحد فيــه أثرة، 
وقــد فــرغ الله مــن قســمته فهــو مــال الله وأنتــم عبــاد الله المســلمون، وهــذا كتــاب الله بــه 
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أقررنــا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فمــن لم يــرض بــه فيتــولّ كيــف شــاء«)28(.

وهــذا دلالــة حقيقــة للقائــد العــادل الــذي لا يميّــز بــن الرعيــة والمتمسّــك بالنهــج 
الــذي خطّــه وســار عليــه لإحقــاق الحــق الــذي يــؤدّي بــدوره إلى ترســيخ الأســس 
ــورة  ــر وبص ــكل كب ــاصر بش ــا المع ــان في عالمن ــا الإنس ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــة للثق الحقيق
مســتمرة، كــا أكّــد إتّباعــه مبــدأ العــدل في توزيــع الثــروات عــى الرعيــة، وبــنّ لهــم بــأنّ 
التقــوى والســبق بالإســلام لا تمنــح مــن يتمتــع بهــا امتيــازات دنيويــة، فالنــاس سواســية 
في هــذه الدنيــا، والله ســيجازي مــن لــه فضــل الســبق بالإســلام. وبذلــك جسّــد الإمــام 

ــم أ                     ــة. أنت ــة بــن الرعيّ ــة الحقيقي أروع الصــور لــروح المواطن

وذكــر ابــن الأثــر أنّ الشــعبي قــال: »وجــد عــلي درعــاً لــه عنــد نــصراني فأقبــل إلى 
يْــح وجلــس إلى جانبــه وقــال: لــو كان خصمــي مســلاً لســاويته، وقــال: هــذه درعــي.  شُرَ

فقــال النــصراني: ماهــي إلّا درعــي ولم يكــذِب أمــر المؤمنــن. 

ــة؟ قــال: لا. وهــو يضحــك فأخــذ النــصراني الــدرع  فقــال شريــح لعــلي: ألــك بيّن
ــي  من ــن قدَّ ــر المؤمن ــاء أم ــكامُ الأنبي ــذه أح ــهد أنّ ه ــال: أش ــاد وق ــم ع ــراً ث ــى يس ومش
إلى قاضيــه وقاضيــه يقــي عليــه. ثــم أســلم واعــترف أنّ الــدرعَ ســقطت مِــن عــلّي عنــد 
ــة  ــلام العادل ــه الس ــام علي ــادة الإم ــاً قي ــد أيض ــة تؤك ــذه القص ــن«)29( ه ــره إلى صف مس
والإنســانية. وهــذا نمــوذج رائــع للإنســانية في اســلوب التعامــل مــع الآخــر وعنــد 
مقارنــة ذلــك بــا يفعلــه حــكّام الكثــر مــن البلــدان لوجدنــا فــارق كبــر وهــوّة واســعة.

ــة الإمــام عــلي  كــا ذكــر التأريــخ أروع الأمثلــة والعــبر التــي تجســد وتعكــس عدال
ــه  ــام علي ــل أخ الإم ــا: روي أنّ عقي ــع، ومنه ــات المجتم ــة طبق ــع كاف ــلام( م ــه الس )علي
الســلام، كان ضريــراً أتــى إلى الإمــام يومــاً يطلــب صاعــاً مــن القمــح مــن بيــت المســلمن 
زيــادة عــى حقّــه، وكــرر طلبــه عــى عــلي عليــه الســلام، فأحمــى الإمــام حديــدة عــى النار، 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 60

وأدناهــا منــه، ففــزع منهــا عقيــل، فوعظــه الإمــام عليــه الســلام:)30(« يــا عقيــل أتئــنّ مــن 
ــن  ــنّ م ــه! أتئ ــا لغضب ــجّرها جبّاره ــار س ــرّني إلى ن ــه، وتج ــانها للعب ــا إنس ــدة أحماه حدي
الأذى ولا أئــن مــن لظــى«)31(. ومــن المواقــف الفريــدة التــي جسّــدتها إنســانيته وعدالتــه 
ــن حنيــف دُعــي إلى  ــان ب ــه عــى البــصرة عث ــه الســلام، بلغــه أنّ والي ــه علي ــا روي عن م
ــاً  ــلام كتاب ــه الس ــلي علي ــام ع ــه الإم ــل الي ــا، فأرس ــب اليه ــا، فذه ــن أهله ــوم م ــة ق وليم
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــا قوان ــادي به ــي تن ــامية الت ــانية الس ــل الإنس ــد فضائ تأديبياً)32(يجسّ
والعدالــة في إدارة الدولــة والمؤسســات التابعــة لهــا، ووقــوف الحاكــم تجــاه الرعيــة مــن 
موضــع واحــد: » أمــا بعــد، يــا ابــن حنيــف: فقــد بلغنــي أنّ رجــلًا مــن فتيــة أهــل البــصرة 
ــوان، وتنقــل إليــك الجفــان. ومــا  ــة فأسرعــت إليهــا تســتطاب لــك الأل دعــاك إلى مأدب
ــوّ، وغنيّهــم مدعــوّ، فانظــر إلى مــا  ظننــت أنــك تســتجيب إلى طعــام قــوم، عائلهــم مجف
تقضمــه مــن هــذا المقضــم، فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب وجوهــه 
فنــل منــه. ألا وإنّ لــكل مأمــوم إمامــاً، يقتــدي بــه ويســتيء بنــور علمــه، ألا وإنّ 
ــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقــدرون  إمامكــم قــد اكتفــى مــن دني

عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفّــة وســداد«)33(.

وقولــه عليــه الســلام: »أنصــف الل وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلك 
ــك إلّ تفْعــلْ تَظْلِــمْ! ومــن ظلــم عبــاد الل كان الل  ومَــن لــكَ فيــه هــوى مــن رعيتــك؛ فانَّ
تَــه... وليكــن أحــبُّ الأمــورِ إليــك  خصمــه دون عِبــادِه، ومــن خاصمــه اللُ أدحــضَ حُجَّ

، وأعمهــا ف العــدل وأجمعهــا لرضــا الرعيّــة«)34( أوســطها ف الحــقِّ

اتصــف الإمــام عليــه الســلام بأنبــل الصفــات وأروعهــا، كان يــوصي بإقامــة الحــق 
وكان لا يؤمــن بنســبية الحــق وفقــاً للبيئــة والمحيــط، والحــدود الجغرافيــة المصطنعــة 
ــلإرادة  ــع ل ــده لا يخض ــق عن ــدود، والح ــده ح ــاملًا لا تح ــاً ش ــه منهج ــن ب ــل كان يؤم ب
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والهوى)35(فهــو يحــث عــى الحــق في كل زمــان ومــكان، وفي كل الاحــوال عنــد الرضــا، 
وفي حالــة الغضــب وعــى الصديــق والعــدو، فهــو يتعامــل معهــم عــى أســاس العــدل 

ــق: والح

ضا والغضب، وبالعدل عى الصّديق والعدو«.)36(  »عليكم بكلمة الحقِّ في الرِّ

ــالم  ــد الظ ــى ي ــذ ع ــه، والأخ ــاون ب ــاس، والتع ــن الن ــق ب ــاعة الح ــوة لإش ــا دع وهن
الســفيه، بســبب إســتهانته بحقــوق الآخريــن فبالحــق يقــف المظلــوم بوجــه الظــالم، 
ــرد والمجتمــع مــن الســلب إلى الإيجــاب،  ــة الف ــر في تغــر حال ــاق الحــق دور كب ولإحق
وبالحــق تهــاوت حكومــات ظالمــة كثــرة عــى المراحــل الزمنيــة المختلفــة والتأريــخ 

ــات: ــوال المجتمع ــن أح ــرّت م ــي غ ــورات الت ــن الث ــر م ــهد الكث ــاني ش الإنس

»تعاطوا الحق بينكم وتعاونوا به وخذوا عى يد الظالم السفيه«)37( 

ــه؛  ــك وبين ــا بين ــى م ــكالً ع ــك ات ــقَّ أخي ــنَّ ح ــلام(: »ول تضيّع ــه الس ــه )علي وقول
ــه«)38( فيــه حــث لعــدم تضييــع حقــوق الاخــوان  ــه ليــس لــك بــأخٍ مــن أضعــت حقَّ فإنّ

ــم.                                               ــة الرح ــة أو صل ــة والقراب ــك المعرف ــتغلًا بذل ــاء مس والأقرب
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المبحث الخامس
القضايا الاقتصادية والاجتماعية

ــه الســلام( عــى التكافــل الاجتاعــي بــن أفــراد المجتمــع  يؤكــد الإمــام عــلي )علي
البــشري، وعــى أن يشــعر أفــراده ببعضهــم البعــض، فــلا يصــح أن يعيــش الغنــي 
متنعــاً بالنعــم الوفــرة تــاركاً أخــاه الإنســان الفقــر يكابــد قســاوة الحيــاة وآلام الحاجــة 
والحرمــان. فقولــه عليــه الســلام: »فــا جــاع فقــر إلّا بــا متِّــع بــه غنــي والله تعالى ســائلهم 
ــع«)40(  ــق مضيَّ ــا ح ــورة إلا وإلى جانبه ــة موف ــت نعم ــا رأي ــال: »م ــك«)39(، وق ــن ذل ع
فالعدالــة الاجتاعيــة مــن القضايــا المهمــة التــي أكــد عليهــا الإمــام عــلي عليــه الســلام، 
ــة  ــات عادل ــاء مؤسس ــدول بإنش ــذت ال ــإذا أخ ــبابها، ف ــد أس ــي أح ــل الاجتاع والتكاف
ــت  ــم، لعاش ــول له ــاد الحل ــة وإيج ــم الاجتاعي ــر في قضاياه ــراء والنظ ــور الفق ــى بأم تعن
المجتمعــات البشريــة بأمــن اقتصــادي ونفــي مســتقر. وكذلــك تقــل الفــوارق الطبقيــة 
ــن  ــر م ــا- انّ الكث ــا بعده ــة وم ــن الحداث ــل- في زم ــذي يحص ــن ال ــشر. لك ــي الب ــن بن ب
ــة،  ــراض المختلف ــيّ الأم ــؤس وتف ــر والب ــن الفق ــا م ــاني أبناءه ــرة يع ــات الفق المجتمع
بينــا تعيــش مجتمعــات العــالم المتقــدم برخــاء اقتصــادي. إلّا أنّهــا تعــاني مــن أزمــة الثقــة 

ــة.  ــه تحــوّل إلى آل ــان فالإنســان في تلــك المجمعــات كأنّ ــم عــدم الاطمئن ومــن ث

ــان مــن الحنطــة وبعــض المــواد  ــاء عــن المارســات عــن حــرق ملايــن الأطن والأنب
الغذائيــة حفاظــاً عــى الأســعار، وجعــل الــدول الفقــرة في تبعيــة مســتمرة للــدول الغنيــة 
في الوقــت الــذي يتعــرض فيــه الكثــر مــن البــشر وفي مناطــق مختلفــة مــن العــالم إلى المــوت 
بســبب الفقــر والمــرض والجــوع، دليــل عــى المارســات الــلا إنســانية للــدول الإمبرياليــة 
ــبب  ــرة بس ــروب المدم ــلات الح ــات وي ــن المجتمع ــر م ــزال – الكث ــت – ولا ت ــا عان ك
التعصــب القومــي والعرقــي مثــال ذلــك نظريــة صفــاء العــرق الجرمنــي الآري التــي كان 



63الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

شــعارها: )المانيــا فــوق الجميــع(، وكذلــك الدعــاوى الفاشــية التــي دمّــرت الكثــر مــن 
البــشر باســم التعصــب القومــي والعنــصري.)41( 

وفي قولــه عليــه الســلام: »خالطــوا النــاسَ مُخالطــةً إن متّــم مَعَهــا بكــوا عليكــم، وإن 
عشــتم حَنـّـوا اليكــم«)42( دعــوة واضحــة وصريحــة إلى إقامــة علاقــات إنســانية واجتاعيــة 
محمــودة بــن النــاس، بالشــكل الــذي يكــون فيــه الإنســان مؤثــراً بشــكل إيجــابي بالآخــر 
أيــا كان، فبموتــه وفراقــه يشــعر الآخــر بفــراغ مكانــه، ويحــزن لذلــك بســبب الإحســاس 
ــة عــى الرغــم مــن  الإيجــابي للعلاقــات الإنســانية الصالحــة وتأثرهــا في النفــس البشري
اختــلاف الــرؤى والأفــكار، والتأثــر الإيجــابي في الآخــر لا يتــم بصــورة عفويــة أو عــن 
طريــق الصدفــة، إنــا هــو بســبب عوامــل اجتاعيــة وإنســانية نبيلة تضفــي للحيــاة روحها 
الحقيقيــة وجمالهــا الروحــي، وبــآداب العــشرة الصالحــة يحــنّ الإنســان لأخيــه الإنســان، 

وبالتفاعــل الإنســاني تكتمــل الحيــاة بســلام وود بــن بنــي الإنســان)43(.

ــاد في عاجلهــم نصــب  ــه الســلام: »الصدقــة دواء منجــح، وأعــال العب ــه علي وقول
أعينهــم في آجلهــم«)44( دعــوة صادقــة إلى التصــدّق وبــذل الأشــياء الماديــة والمعنويــة لمــن 
يســتحقها؛ ممــا تســاعد عــى رفــد الإنســان بفــرص الحيــاة الكريمــة وتــؤدّي إلى تواصــل 
ــدث  ــي تح ــاكل الت ــم والمش ــن الجرائ ــل م ــى التقلي ــل ع ــع، وتعم ــراد المجتم ــارب أف وتق
بســبب الفقــر والعــوز وبهــذا يكــون لهــا دور كبــر في إشــاعة الأمــن والاطمئنــان والثقــة 

بــن أفــراد المجتمــع)45(. 

 إنّ تطبيــق العدالــة والمســاواة يحتــاج إلى أجهــزة وأدوات وعنــاصر مؤمنــة بالعــدل 
ــتقرة  ــة ومس ــات عادل ــاء علاق ــي بن ــاواة تعن ــات، والمس ــوق والواجب ــاواة في الحق والمس
ــد طــرف صغــر وحرمــان  ــع تركــز الامــوال عن ــة والمجتمــع ومن ــروة الاجتاعي ــن الث ب
ــا  ــرض له ــي يتع ــات الت ــة، والأزم ــروة الاجتاعي ــة الث ــه، فمحدودي ــر من ــرف الآخ الط
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الإنســان كالحــروب، والمجاعــات، والامــراض والأوبئــة والكــوارث الأخــرى جعلــت 
ــذ  ــروات تنف ــراد المجتمــع؛ كــون الث ــع أف ــاً لجمي ــة أن تكــون حق ــة الاجتاعي مــن العدال
ــاء، ويبقــى المجتمــع، ويســتمر بفقــره وبؤســه إذا لم يكــن  بمــرور الزمــن ويهلــك الاثري
هنــاك عــدل ومســاواة لــذا فالعــدل يحفــظ المجتمــع مــن الأضرار بأنواعهــا وفي كل 

ــة.)46(                      ــيّا العصيب ــات لاس الأوق

كــا يبــنّ الإمــام عليــه الســلام بــأنّ عــى الحاكــم تطبيــق القانــون بعدالــة بــن الرعيــة 
أي أنّ الأغنيــاء وأصحــاب الجــاه ممــن لهــم مكانــة اجتاعيــة مرموقــة أو مناصــب معينــة، 
ــون:  ــال القان ــع واحــد قب ــون بموض ــراء والطبقــات الكادحــة مــن الشــعب يكون والفق
ــم مــن بلائــه مــا كان صغــراً، ولا ضعــة امــرئٍ  ــك شرف امــرئٍ إلى أن تعظِّ »ولا يدعونَّ
إلى أن تســتصغر مــن بلائــه مــا كان عظيــاً«.)47( وهنــا يحــث الحاكــم عــى الاهتــام 
ــفى مــن الذيــن  بالطبقــات الفقــرة والكادحــة مــن المجتمــع: »ثــم الله الله في الطبقــة السُّ
لا حيلــة لهــم مــن المســاكن والمحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــي...«)48(  ويؤكــد الإمــام 
عــى الســلم المجتمعــي، وعــدم ســفك الدمــاء وهنــا دعــوة إلى نبــذ العنــف والاقتتــال بــن 
النــاس، عــى عكــس مــا نــراه اليــوم مــن ممارســات العنــف في مناطــق كثــرة مــن العــالم 
وتحــت عنوانــات مختلفــة، والتعامــل المــزدوج مــن قبــل بعــض قــادة الــدول المتقدمــة تجــاه 
مــاء وســفكها بغــر حلِّهــا  ــاك والدِّ الجاعــات الإرهابيــة المتطرفــة وحســب مصالحهــا: »إيَّ
ــه ليــس شيء أدنــى لنقمــة، ولا أعظــم لتبعــه، ولا أحــرى بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدة،  فإنَّ

هــا«)49(.  مــن ســفك الدمــاء بغــر حقِّ

كــا يدعــو الإمــام عليــه الســلام إلى الابتعــاد عــن الاحتــكار لكــي لا يتزعــزع 
الاقتصــاد ومــن ثــم يجــوع النــاس، وتــتردى حالــة المجتمــع فيؤثــر عــى تماســك نســيجه 
ــوره  ــع ص ــاء بأبش ــار والأغني ــل التج ــن قب ــتغلال م ــك الاس ــى بذل ــي، ويتفشّ الاجتاع
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ــانَّ  ــكار ف ــن الاحت ــع م ــة: »فامن ــه العادل ــانية في دولت ــادئ الإنس ــع المب ــافى م ــا يتن وهــو م
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلّم، منــع منــه. وليكــن البيــع بيعــاً ســمحاً: بموازيــن 

ــاع«)50(    ــعِ والمبت ــنَ البائ ــنِ م ــفُ بالفريق ــعارٍ لا تُجح ــدلٍ، وأس ع

ــه«)51(  ــإنّ الحرمــان أقــل من ــل ف ــه الســلام: »لا تســتح مــن إعطــاء القلي ــه علي وقول
يمثّــل دعــوة إلى أن يســاهم الإنســان ضمــن حــدود قدرتــه وإمكانياتــه الماديــة والمعنويــة، 
وأن لا يســتحي عنــد عــدم قدرتــه عــى إنفــاق المزيــد في الوقــت الــذي يــرى فيــه آخريــن 
أكثــر إنفاقــاً، وإنّ بعــض الأغنيــاء ممــن يســعون لتحقيــق شــهرة وظهــور ووجاهــة 
اجتاعيــة قــد لا يشــارك ببــذل القليــل؛ كونــه ينقــص مــن مكانتــه الاجتاعيــة فيتهــرب 
مــن الإنفــاق بطريقــة أو بأخــرى لكــي لا يُنتقــد مــن قبــل الآخريــن، ولا يعرّونــه بالقلــة 

ــلاس.  أو الإف

ــة  ــة واجتاعي ــه الســلام: »القناعــةُ مــالٌ لا ينفــد«)52( قاعــدة اقتصادي ــه علي وفي قول
ترتقــي بالإنســان إلى درجــات عاليــة في ســلّم الســعادة النفســية والروحيــة والاطمئنــان 
والثقــة بالنفــس، وفيهــا فيــض مــن الطاقــة الإيجابيــة تتحــى بهــا النفــوس الســائرة عليهــا، 
ــا موجــود،  وهــي حــث إلى النــاس للرّضــا في مــا يتيــسر لهــم مــن الأشــياء والاكتفــاء ب
ــاً  ــه متمكن ــة وراء المفقــود، فالتعــوّد عــى القناعــة تحصّــن الإنســان، وتجعل وعــدم اللهف
ممــا ســيتعرض لــه مــن محــن وأزمــات في الحيــاة: كالفقــر والمــرض ... والأمــور المعنويــة، 
كالقيمــة الاجتاعيــة... إنّ القناعــة والرضــا عامــلان مهــان وفاعــلان في جعــل الإنســان 
ــان  ــج الإنس ــث يبرم ــتقر، حي ــي مس ــع نف ــة ووض ــه وراح ــة بنفس ــة دائم ــة  ثق في حال
حياتــه وفــق إمكانياتــه ومؤهلاتــه الاقتصاديــة والاجتاعيــة المتوفــرة مــع ســعيه المــشروع 
ــعي  ــق والس ــببه القل ــذي يس ــط ال ــاك والتخب ــس الإرب ــية، بعك ــه المعيش ــن أحوال لتحس
وراء الأشــياء المفقــودة التــي تكــون خــارج حــدود إمكانياتــه ومؤهلاتــه لتحصيلهــا.)53( 
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كــا حــث الإمــام الآبــاء بعــدم فــرض عاداتهــم وتقاليدهــم عــى الجيــل الــذي يــأتي 
بعدهــم؛ كونهــم سيعيشــون في زمــن يختلــف عــن زمنهــم: »علّمــوا أولادكــم عــى غــر 
ــم خلقــوا  لزمــانٍ غــر زمانكــم«)54( فأفــكار النــاس وأناطهــم الاجتاعيــة  عاداتكــم فإنهَّ
ــي  ــور الت ــادات والأم ــن الع ــر م ــك الكث ــرّات فهنال ــرض إلى تغ ــهم تتع ــرق عيش وط
تتعلــق بأنــاط الحيــاة وثقافــة المجتمــع تكــون لائقــة في زمــنٍ مــا ومســتهجنة في زمــن آخر،  
ــة  ــانية النبيل ــم الإنس ــى القي ــاظ ع ــترن بالحف ــري المق ــاري والفك ــدم الحض ــة التق فمواكب
ــع ،  ــة للمجتم ــة والحضاري ــة الفكري ــة البني ــاء ضروري لتقوي ــع الأنبي ــا جمي ــا له ــي دع الت
كــا أنّ الكثــر مــن العــادات والتقاليــد بحاجــة إلى غربلــة لتحديــد المفيــد مــن الضــار.)55(                                          

وفي الجانــب الإداري نــرى أنّ الإمــام عليــه الســلام قــام بإصلاحــات مهمــة وعادلة، 
ــدون  ــن يتص ــب والذي ــاب المناص ــض أصح ــة لبع ــات خاص ــك مواصف ــدد لذل ــد ح وق
ــون  ــي أن يك ــه لا ينبغ ــلام: »إنّ ــه الس ــه علي ــا قال ــة م ــن جمل ــع، وم ــادة المجتم لإدارة وقي
الــوالي عــى الفــروج والدمــاء والمغانــم والأحــكام وإمامــة المســلمن البخيــل، فتكــون في 
أموالهــم نهمتــه ولا الجاهــل فيضلّهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه، ولا الحائف 
للــدول فيتّخــذ قومــاً دون قــوم، ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق، ويقــف بهــا 

دون المقاطــع ولا المعطّــل للســنةّ فيهلــك الأمّــة«)56(

وعــى هــذا الأســاس المتــن والوصــف الرصــن للمواصفــات التــي ينبغــي أن 
ــون  ــن لا يتحلّ ــن الذي ــولاة م ــض ال ــات بع ــن خدم ــتغنى ع ــد اس ــد فق ــا القائ ــىّ به يتح
ــي آسي أن يــلي أمــر هــذه الأمّــة ســفهاؤها  بهــذه المواصفــات كــا بــنّ الأســباب:« ولكنّ
وفجّارهــا فيتخــذوا مــال الله دولاً، وعبــاده خَــوَلاً، والصالحــن حربــاً، والفاســقن 
حزبــاً، فــإنّ منهــم الــذي قــد شرب فيكــم الحــرام....«)57(  وعــى خــلاف ذلــك:« لقــد 
ــه وآلــه وســلم  أو  ســبق للخليفــة عثــان أن قــرّب ممّــن طردهــم الرســول صــى الله علي
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أقصاهــم، لقــد ردّ عمــه الحكــم بــن أُميّــة إلى المدينــة بعــد أن طــرده رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأصبــح يســمّى طريــد رســول الله، وآوى عبــد الله بــن ســعد بــن أبي سرح 
وان النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــد أهــدر دمــه، وولّاه عثــان مــصر كــا ولّى عبــد 
الله بــن عامــر البــصرة، فأحــدث فيهــا مــن الأحــداث مــا جعــل المؤمنــن ينقمــون عليــه 

ــان«)58( وعــى عث
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الخاتمة 
توصّل الباحث من خلال البحث إلى النتائج والمقترحات الآتية:

جسّــد الإمــام عــلي عليــه الســلام جميــع القيــم الإنســانية النبيلــة، وإن فكــره وســرته 
امتــداد لفكــر وســرة النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(.

ســعى الإمــام عليــه الســلام إلى تحريــر المجتمــع فكريــا وحضاريــا وعمــل عــى 
ــرأي الآخــر، كــا عمــل  ــادئ حقــوق الإنســان والتســامح واحــترام ال ــق مب نــشر وتطبي
ــلمي  ــش الس ــى التعاي ــث ع ــن النــاس، وح ــس العدالــة والمســاواة ب ــاء أس ــى إرس ع

والمجتمعــي؛ لأثــره الكبــر في تكامــل الحيــاة الإنســانية.

الفقــراء  وقــوف الإمــام )عليــه الســلام( في جميــع مراحــل حياتــه مــع قضايــا 
والمحرومــن. والمظلومــن 

يثــري الحيــاة  ليــس مدعــاة إلى الخــلاف والــصراع، وإنّــا  التنــوّع والتعــدد  إنّ 
ــبب  ــرى بس ــى أخ ــة ع ــة أفضلي ــة اجتاعي ــس لفئ ــل، ولي ــداع والتفاع ــة بالإب الاجتاعي

اللــون أو العــرق أو اللغــة..

للتكافــل الاجتاعــي والعدالــة الاجتاعيــة والتســامح دور كبــر ومهــم في  إنّ 
المجتمعــي.  النســيج  وحفــظ  الاجتاعيــة  الاواصر  ترســيخ 

الحاجــة الماسّــة لإنشــاء مؤسســات ثقافيــة وفكريــة وبحثيــة تأخــذ عــى عاتقهــا نــشر 
ــرأي  ــترام ال ــي واح ــلمي والمجتمع ــش الس ــامح والتعاي ــان والتس ــوق الإنس ــادئ حق مب
الآخــر والعدالــة والمســاواة التــي دعــا اليهــا الإمــام عليــه الســلام وجسّــدها في حياتــه، 

ونبــذ العنــف والتطــرف والإرهــاب بشــتى أنواعــه.             
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المقدمة 
ــر  ــراً لكث ــه الســلام ، منهــلًا ث ــن أبي طالــب علي ــن عــلي ب تُعــد خطــب أمــر المؤمن
مــن المعــارف والحكــم التــي تناقلتهــا الألســن وتعلقــت بهــا القلــوب مشــغوفة بظاهرهــا 
الأنيــق وباطنهــا العميــق وأسرارهــا التــي تدفقــت مــن علــم الإمــام عــلي عليــه الســلام ، 
بحــراً متلاطــاً يغــدق فيضــهُ عــى الأزمنــة ، يحــدث كل زمــان بلســانه حتــى يــوم النــاس 
هــذا ، يُســلط البحــث الــذي بــن أيدينــا الضــوء عــى واحــدة مــن تلــك الخطــب ، وهــي 
خطبــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا جواهــر مــن الكنــوز البلاغيــة لأمــر المؤمنــن عليــه 
ــة ،  ــان جوانــب مهمــة مــن هــذهِ الخطب ــاول الباحث ــد تن الســلام ، وحكمــهِ البليغــة ، وق
واقتضــت طبيعــة الموضــوع تقســيمه إلى مقدمــة وثــلاث مباحــث وخاتمة ، تنــاول المبحث 
الأول مفهــوم الخطــاب الوعظــي وأدواتــهِ ، أمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء بعنــوان النهــج 
الوعظــي في ســرة أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام ، كــا تنــاول المبحــث 

الثالــث ،  خطبــة الوســيلة في محــاور عــدة وهــي :-

سندها وأهم مصادرها .. 1
 عنوانها وتاريخها .2. 
 محورية قضية الإمامة في خطبة الوسيلة .3. 
 جوانب من الخطاب الوعظي في خطبة الوسيلة .4. 

ونحــن نأمــل في عملنــا هــذا ذكــر شــيئاً بســيطاً مــن فضائــل أمــر المؤمنــن عــلي بــن 
ــة إســلامية  ــاء شــخصية الإنســان، تربي أبي طالــب ودوره الكبــر في تهذيــب النفــس وبن

تتوافــق مــع تعاليــم ديننــا  الإســلامي الحنيــف .      
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المبحث الأول
مفهوم الخطاب الوعظي وأدواتهِ

الإطار اللغوي والاصطلاحي
الخطــاب لغــة : الخطــب ســبب الأمــر ، والخطــاب مراجعــة الــكلام والخطبــة مصــدر 
الخطــب)1( ، وفي خطــبِ الخــاء والطــاء والبــاء أصــلان أحدهمــا الــكلام مــن اثنــن ، يًقــال 
خاطبــهُ يخاطبــهُ خطابــاً والخطبــة مــن ذلــك)2( ، والخطــب الأمــر يقــع وإنــا سُــمي ذلــك 
لمــا يقــع مــن التخاطــب والمراجعــة وخطــب الخاطــب عــى المنــبر ، يخطــب خطبــة ورجــل 

خطيــب حسِــن الخطبــة والجمــع خُطبــاء)3( . 

المعنــى الصطلاحــي : الخطــاب في معنــاه الاصطلاحــي يقــترب كثــراً مــن المعنــى 
ــئ  ــو مُتهي ــن ه ــام م ــه إفه ــود ب ــهِ المقص ــع علي ــظ المتواض ــو اللف ــاب ه ــوي ، فالخط اللغ
لفهمــهِ، أحــترز باللفــظ عــى الحــركات والإشــارات المفهمــة بالمواضعــة عــن الألفــاظ 
ــمى  ــهُ لايس ــتمع فإن ــام المس ــه إفه ــد ب ــن كلام يُقص ــام ع ــه الإفه ــود ب ــة، وبالمقص المهمل
خطابــاً، وبقولــه لمــن هــو مُتهيــئ لفهمــهِ عــن الــكلام لا مــن لا يفهــم كالنائــم ، والــكلام 
ــا  ــاب أم ــس ، فالخط ــم بالنف ــا القائ ــى مدلوله ــع وع ــة بالوض ــارة الدال ــى العب ــق ع يطل

ــام)4( .  ــر للإفه ــو الغ ــه نح ــي الموج ــكلام النف ــي ، أو ال ــكلام اللفظ ال

ــة مــن شــخص معتقــد  ــة ، أو مظنون ــة قيــاس مركــب مــن مقدمــات مقبول والخطاب
ــاء  ــهُ الخطب ــا ينفعهــم معاشــاً ومعــاداً كــا يفعل ــاس في ــب الن ــه ، والغــرض مــن ترغي في

ــاظ)5( .  الوع

مــن خــلال مــا ورد مــن تعريفــات نســتطيع أن نقــول بــأن الخطــاب عمليــة تفاعليــة 
ــي  ــذهِ ه ــي( وه ــل والمتلق ــب )المرس ــم والمخاط ــي المتكل ــاب ، وه ــرفي الخط ــن ط ــم ب تت



79الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

ــة التواصــل بالخطــاب لــشروط عــدة هــي :  عنــاصر الخطــاب)6( . وتخضــع عملي

الإفهام باللفظ  .. 1
أن يكون المتلقي ) الُمخاطب( متهيئ لفهم المرسل ) المتكلم( .. 2
أن يكون المرسل ) المتكلم( معتقداً فيهِ . . 3
المتلقــي . 4 لــدى  مقبولــة  مضامــن  يحمــل  )الخطــاب(  الرســالة  تكــون  أن 

. )الُمخاطــب( 
أن للخطــاب أهــداف يتوخاهــا الخطيــب مــن خطابــهِ بحســب نــوع ذلــك . 5

. الخطــاب)7( 
والملاحــظ هنــا تعــدد الآراء والمواقــف النقديــة المعــاصرة في تعريــف الخطــاب ، 
فالخطــاب هــو الصيغــة التــي نختارهــا لتوصيــل أفكارنــا إلى الآخريــن ، والصيغــة التــي  
نتلقــى بهــا أفكارهــم ، فينبثــق مــن المفهــوم الضيــق إلى الرحــب ليــدل عــى مــا يصــدر عــن 
المرســل مــن كلام أو إشــارة أو أبــداع فنــي ، والخطــاب يتجــاوز حــدود اللغــة المنطوقــة 
ليضــم تحــت جوانحــهِ كل مــا نعــبر بــهِ عــن أنفســنا للآخريــن ، وعــى مــا يعــبرون لنــا بــهِ 
ــة ، ونوعــن مبــاشر وغــر  ــا لُغتــن : منطوقــة وغــر منطوق ــد عندن عــن أنفســهم ، فيول
مبــاشر أيضــاً ، فيتنــوع الخطــاب)8( وتختلــف أشــكاله ومضامينــه وحالاتــهِ الدلاليــة 
وهــو في كل حالــة يخضــع لقواعــد وقوانــن ممــا يســتلزمهُ التبليــغ مــن تقنيــات ظاهــرة أو 
خفيــة عمديــة أو عفويــة ، ممــا يلجــأ إليــهِ المرســل لتأمــن بلــوغ مقصــود إلى المتلقــي بأكــبر 
ــل  ــان أفض ــى ض ــل ع ــه يعم ــة ، أي أن ــة والمقبولي ــوح والمفهومي ــن الوض ــن م ــدر ممك ق
حــد ممكــن مــن المقروئيــة لخطابــهِ)9( . وقــد تعــددت أنــواع الخطــاب بحســب مضامينــه 
إلى عــدة انــواع وتقــترن بعــدة أوصــاف مثــل : الخطــاب الســياسي ، الدينــي ، الصــوفي ، 

التاريخــي ، الاجتاعــي والثقــافي وغــر ذلــك)10( .
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الوعــظ . الأصــل اللغــوي :  الــواو والعــن والظــاء كلمــة واحــدة ، فالوعــظ 
التخويــف والعظــة ، والاســم منــه  قــال الخليــل هــو التذكــر بالخــر ومــا يــرق لــه 
القلــب)11( ، والوعــظ هــو النصــح والتذكــر بالعواقــب ، نقــول وعظتــهُ وعظــاً وعظتــهُ 

فأتعــظ أي قِبــل الموعظــة)12( . 

المعنــى الصطلاحــي : الوعــظ هــو اهتــزاز النفــس بموعــود الجــزء ووعيــدهُ ، 
وقيــل التذكــر بالخــر فيــا يــرق لــه القلــب ، والوعــظ زجــر مقــترن بتخويــف ودعــوة 
الأشــياء بــا فيهــا مــن العــبرة للانقيــاد للإلــه الحــق بــا يخوفهــا  ، فالوعــظ تذكــر بالعقــاب 
والثــواب مقــترن بالترغيــب والترهيــب للوصــول إلى الطاعــة والانقيــاد لإلــه الحــق بــا 
يخوفهــا)13(  . فهــا هــو موضــوع الوعــظ وهدفــهُ ولا يكــون الوعــظ إلا بواســطة الخطــاب 
، فالخطــاب وســيلة لنقــل الموعظــة وهــو بهــذا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالخطــاب . ويُــدرس 
الخطــاب بأنواعــهِ في ميــدان الدراســات اللســانية في إطــار نظريــة تُعــرف بالنظريــة 
التواصليــة أو التداوليــة ، وفــق منهجيــة تتنــاول الجانــب الوظيفــي والتــداولي والســياقي 
ــب  ــم والخاط ــن المتكل ــودة ب ــات الموج ــل العلاق ــدرس مجم ــاب ، وت ــص أو الخط في الن
مــع التركيــز عــى البعُــد الحجاجــي والإقناعــي وأفعــال الــكلام داخــل النــص)14(، فهــي 
هِ محــركاً لعمليــة التواصــل ، وتراعــي حــال الســامع أثنــاء  تهتــم بالمتكلــم ومقاصــدهِ بعــدَّ
الخطــاب ، كــا تهتــم بالظــروف والأحــوال الخارجيــة المحيطــة بالعمليــة التواصليــة ضاناً 
لتحقيــق التواصــل ولتســتغلها في الوصــول إلى غــرض المتكلــم وقصــدهِ مــن كلامــهِ)15(.    

أثر الخطاب وأهميته في بناء الأمة:
ــاة الأمــة فهــي وســيلة لإيصــال رســالة تختلــف  ــة مهمــة في حي تــؤدي الخطُــب غاي
ــع  ــس الواق ــد تلام ــي بالتأكي ــا ، وه ــا أو غاياته ــب أهدافه ــا بحس ــا ومعطياته مضامينه
ــتوياتهم  ــم ومس ــلاف طبقاته ــى اخت ــاس ع ــة الن ــري لعام ــياسي والفك ــي والس الاجتاع
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وتوجهاتهــم، وهــي بهــذا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالواقــع الُمعــاش للفــرد والجاعــة 
ــة،  ــة، التربوي ــا الديني ــت موضوعاته ــر ، وأن تنوع ــذهٍ الأط ــارها في ه ــرج في مس ــلا تخ ف

السياســية والثقافيــة.

ــأ  ــد يُعب ــاً  فق ــلباً وإيجاب ــع س ــهُ في المجتم ــرهُ وانعكاس ــاب أث ــون للخط ــد ان يك لاب
ــوذة ، أو ســلوك منحــرف هــدام ،  ــة منب ــورة عــى ظاهــرة اجتاعي الخطيــب جمهــوره للث
ــد الإصــلاح والتهذيــب ، او  ــة عفــا عليهــا الزمــن وعرتهــا ي ــة ممقوت أو عــادات اجتاعي
دعــوة للثــورة عــى الظلــم والدفــاع عــن المظلومــن ، والجهــاد لنــصرة الديــن والــذود عن 
الوطــن ، أو تحفــز النفــوس للتخلــص مــن أمراضهــا وتطهرهــا مــن أدرانهــا للوصــول 
ــهِ ، فالخطــاب في هــذا الإطــار يســر  ــذي خلقــت لأجل ــب الكــال ال بهــا إلى أعــى مرات
ــاة  في مســار إيجــابي يتوخــى الإصــلاح والتركيــز عــى البعــد الروحــي والإنســاني في حي
الفــرد والمجتمــع ، وقــد يســر الخطــاب في مســار ســلبي غــر مُعلــن بــل متلبــس بلبــاس 
الفضيلــة ، ونــصرة الحــق والدفــاع عــن الإنســان ومســاندة القيــم النبيلــة وتوحيــد الأمــة 
وحقــن دمــاء أبنائهــا ووئــد الفتــن ومتخفيــاً دون إظهــار  أهدافــهِ الحقيقيــة ، وإنــا يحــاول 
التمويــه)16( ، عــن المقاصــد والغايــات التــي وجــد لأجلهــا وعــادة مــا يكــون أصحــاب 
ــم)17( ،  ــن هــم في ركابه ــم ، أو م ــيتهم وأنصاره ــلطة وحاش ــاب الس ــاه أصح ــذا الاتج ه
ــبوهة ،  ــم المش ــم وغاياته ــن وراء مصالحه ــم واللاهث ــلاطن وصنائعه ــاظ الس ــن وع م
وقــد يســتغل هــؤلاء عواطــف الجاهــر فيوجهــون خطابهــم لصالــح قضيــة باطلــة)18( . 

إمكانيات الخطيب وأدواتهه:
لابــد للخطيــب مــن امتــلاك الأدوات التــي تمكنــهُ مــن التأثــر في الجمهــور وشــدهم 
نحــو خطابــهِ واقتناعهــم بــا يدعــو إليــهِ)19(، ومن أهــم هــذهِ الأدوات وأكثرهــا تأثراً عى 
المخاطــب هــي اللغــة ، فالخطــاب بحاجــة إلى بلاغــة وخطيــب ضليــع في فهــم القضايــا 
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والتعبــر عنهــا ، ولا بــد ان يكــون خطابــهِ أكثــر انســياباً، وتدفقــاً دون تكلــف في الخطــاب 
، وأن يتصــف بعمــق انتائــه إلى القضيــة التــي يتحــدث عنهــا ، وإلى مــن يمثلهــم أو ينــوب 
ــه  ــهُ هــو الــذي يتلفــظ ب عنهــم ، فالخطيــب هــو الــذات المحوريــة في أنتــاج الخطــاب لأن
ويجســد ذاتــهِ مــن خــلال بنــاء خطابــهُ ، وهــو الــذي يوظــف اللغــة في مســتوياتها المتايــزة 

بتفعيلهــا في نســيج خطابــه ذلــك التفعيــل الــذي ينــوع طاقاتهــا الكامنــة)20(.

أن طبيعــة الخطــاب الوعظــي أنــه خطــاب مؤثــر يعمــل عــى مخاطبــة القلــوب 
وتليينهــا وخشــوعها ، وإحــداث التأثــر عــى جمهــور المتلقــن في عمليــة التواصــل 
اللغويــة وهــو أهــم أهــداف اللغــة التــي يشــر إليهــا فلاســفة اللغــة المعاصريــن، ولكــن 
التأثــر الوجــداني الــذي يمكــن أن يُقــاس حصولــهُ وتحقيقــهُ مــن خــلال المشــاهدة 
)البــكاء أو فيضــات الدمــوع، أو الإقبــال الشــديد عــى الواعــظ(، او مــن خــلال شــعور 
المتلقــي الداخــلي )حضــور القلــب وخشــوعه أو فرحــهِ أو سرورهِ(، أو مــن خــلال التأثر 
بعيــد المــدى والــذي يكــون بتعديــل الســلوك مــن الســلب للإيجــاب أو التــدرج الحســن 

إلى الأحســن)21(.

ــة،  ــي جمل ــة وتختف ــر جمل ــددة تظه ــر مح ــدهُ بمقادي ــن تحدي ــر لا يمك ــوم التأث أن مفه
ــلوكية  ــج س ــن نوات ــر م ــى التأث ــب ع ــا يترت ــر، وم ــن تأث ــهُ م ــا يخص ــق م ــكل متل ــل ل ب
ــي  ــاب الوعظ ــر في الخط ــن سر التأث ــث ع ــا أن نبح ــة، وإذا حاولن ــتجابات شرطي واس
ــحر الأداء ،  ــاني : س ــاب، والث ــحر الخط ــببن الأول: س ــى س ــا ع ــع أيدين ــا أن نض يمكنن
وقــد شــبه الخطــاب بالســحر وامــام الســحر يصبــح المتلقــي مكتــوف اليديــن تســتمليه 
ــي إلا  ــك المتلق ــا ولا يمتل ــور في ظواهره ــة وصرف الأم ــات اللغ ــكلام وجمالي ــئ ال رق
أن يلــن قلبــهُ وتــذرف عينــاه)22(. والوعــظ المتمكــن مــن أدواتــهِ اللغويــة يســر في هــذا 
الفلــك ألتأثــري عــى المخاطبــن ، بــا يحويــهِ مــن أدبيــة تكمــن في : المجــاز والــذي مــن 
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ــي  ــداً للمتلق ــاً جدي ــون قاموس ــي ويك ــور الح ــب ويص ــد القري ــرب البعي ــأنهِ ان يق ش
يــرى مــن خلالــه الأشــياء والتشــبيهات بطرائقهــا المختلفــة ، ومــا يلحــق بهــا مــن ضرب 
الأمثــال ، كذلــك النظــم عــى مقتــى المعــاني النحويــة ويقصــد بهــا ســياق الجمــل عــى 
هيــأة مخصوصــة مــن تقديــم وتأخــر وذكــر وحــذف وغــر ذلــك والاعتــاد عــى الجمــل 
ــاً ذات القــرع والإيقــاع المؤثــر عــى الســمع ، وكذلــك اســتخدام الجمــل  القصــرة غالب
ــف  ــتثارة العواط ــدان واس ــة الوج ــى مخاطب ــل درٌع ــذهِ الجم ــا، إذ أن ه ــائية بنوعيه الإنش
والاستشــهاد والتضمينــات مــن القــرآن والســنة النبويــة، وبليــغ الــكلام شــعراً ونثــراً)23(.  

أن للايجابيــة أو التلميحيــة في اللغــة دورهــا القــوي والمؤثــر في الخطــاب، وهــي 
تختــصر معــانٍ جمــة ، وأفــكاراً عميقــة في كلمــة أو كلــات قصــرة)24(، حيــث أنهــا أحــد 
أهــم اســتراتيجيات الخطــاب التــي يعــبر بهــا المرســل عــن القصــد بــا يُغايــر معنــى 
ــرفي  ــى الح ــرد المعن ــدهُ مج ــاوز قص ــه ، إذ يتج ــا يقول ــر مم ــا أكث ــز به ــرفي لينج ــاب الح الخط
ــده اللفــظ مســتثمراً بذلــك عنــاصر الســياق)25(،  ــه بغــر مــا يقــف عن ــهِ فيعــبر عن لخطاب
وبهــذا يكــون مصــدر قــوة اللغــة الذاتيــة كونهــا تحتــوي طبقــات مــن المعنــى في كل عنــصر 
مــن عناصرهــا ، فالطبقــة الأولى مــا تشــر إليــهِ الكلــات مبــاشرة أو مــا يســمى الدلالــة 

ــمى الإيحــاء)26(.  ــا يس ــهِ أو م ــهُ أو توحــي ب ــا تتضمن ــة م ــة الثاني ــة ، والطبق الذاتي

أمــا الأداة الثانيــة التــي يجــب أن يمتلكهــا الخطيــب فهــي مهــارة الأداء أو مــا أشــر 
ــاط وثيــق بشــخصية الخطيــب ومــدى  ــهِ ســلفاً )بســحر الأداء( وهــذهِ الأداة لهــا ارتب إلي
قوتهــا وتأثرهــا ومكانتهــا في نفــوس المخاطبــن فهــي بنــاء مختلــط مــن الــذكاء والإبــداع 
والثقــة ، فالطريقــة التــي يعــبر بهــا المتحــدث عــن نفســهِ لهــا تأثــر في صورتــهِ وبخاصــة 

عــى المــدى الطويــل)27(.  

أن مهــارات الأداء الخطــابي كثــرة جــداً، وأهمهــا اســتخدام الصــوت خفضــاً ورفعــاً 
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بطريقــة مؤثــرة يتفاعــل الخطيــب بهــا مــع إيقــاع كلاتــهِ ووقعهــا في النفــوس ، ويضــاف 
إلى الصــوت وحســنهِ تعبــرات الجســد وحركاتــهِ وإياءاتــهِ ومــا يظهــر عليــهِ مــن ملامــح 
ــاً ، وكذلــك حســن الوقــف عــى الجمــل تامــة غــر منقوصــة مــع  ــر حماســاً وحزن التأث
الابتعــاد عــن أللحــن والخطــأ كل ذلــك وغــرهِ مــن مهــارات إذا أحــاط بهــا الواعــظ علــاً 

وتطبيقــاً مــع لغــة راقيــة كان التأثــر في أوجــه وقوتــهِ)28(.

ــا  ــرف م ــل لا يع ــك أن الجاه ــاً ، ذل ــاً حكي ــون عالم ــظ أن يك ــب الواع ــد للخطي لاب
يعــظ بــهِ وغــر الناصــح ربــا يتخــر  مــن الــكلام ويســتخدم مــن البيــان مــا لــه فيــه غرض 
ــا كان ضرره اكــبر  ــم رب ــه النــاس أم فســدوا كــا أن غــر الحكي ــح ب ــة ومنفعــة صلُ وغاي
ــرادهُ في غــر موقعــهِ. أن الواعــظ حكمــة  ــه وإي ــو وضــع وعظــه في غــر محل مــن نفعــه ل
والحكمــة إذا أعطيتهــا لغــر أهلهــا فقــد ضيعتهــا وظلمتهــا والواجــب أن يعطــى لــكل مــا 

يناســبهُ ومــا ينتفــع بــه ويفهمــهُ)29( . 
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المبحث الثاني
النهج الوعظي في سيرة الإمام علي )عليهٍ السلام(

كان البعــد الوعظــي حــاضراً في شــخصية أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــهِ 
الســلام ، ولم يقتــصر عــى الجانــب النظــري الــذي طغــى عــى خطبــهِ وكلاتــهِ بــل شــمِل 
أيضــاً الجانــب العمــلي في كل جزيئيــة مــن تفاصيــل حياتــهِ الشريفــة)30( ، وهــو بهــذا يقــدم 
درســاً تطبيقيــاً للأمــة إذ لا يكفــي أن يكــون الواعــظ واعظــاً بلســانهِ دون عملــهِ ، كــا أنــه 
عليــهِ الســلام يتمثــل بالنهــج القــرآني دســتوراً للحيــاة ورائــداً للســر في طريــق الإصــلاح 
ــا  ــوا مَ ــدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ * كَ ــا لَ تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لَِ تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ يَ
ــا  ــد احدهم ــوان يعض ــن صن ــر المؤمن ــور أم ــل في منظ ــول والعم ــونَ)31( ، فالق لَ تَفْعَلُ
الآخــر لايفترقــان إلا أن يكــون النفــاق والريــاء قريبــاً لهــا ، وقــد آثــر عنــه دعائــهِ عليــه 
الســلام ))اللهــم إني أعــوذ بــك مــن أن تُحســن في لامعــة العيــون علانيتــن ، وتقبــح في 
أبطــن لــك سريــرتي ، محافظــاً عــى رئــاء والنــاس مــن نفــي بجميــع مــا انــت مطلــع عليــهِ 

منــي فابــدي للنــاس حُســن ظاهــري وأفــي إليــك بســوء عمــلي ...(()32(  .

ــهِ الســلام عــى أن لا يــترك مناســبة  حــرص أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
ــواب  ــن الث ــم م ــا ينتظره ــم ب ــاس وتذكره ــة الن ــا موعظ ــة إلا واغتنمه ــع فرص أو يضي
والعقــاب عــى حسِــن عملهــم أو قبيحــهُ لإدراكــهِ عميــق اثــر الموعظــة وأهميتهــا ولهــذا 
فقــد جــاء في وصيتــهُ لأبنــهِ الإمــام الحســن عليــه الســلام قولــهُ : ))أحيــي قلبــك 
ــا  ــهِ )) أيه ــام خطبت ــال أم ــبر إلا ق ــه المن ــدل ب ــا أعت ــه قل ــا روي أن ــة...(()33( ، ك بالموعظ
ــي  ــاه الت ــا دُني ــو وم ــدى فيلغ ــرك سُ ــاً فيلهــو ولا ت ــرؤ عبث ــق ام ــا خل ــوا الله ف ــاس اتق الن
تحســنت لــه بخلــفٍ  مــن الآخــرة التــي قبحهــا ســوء النظــر عنــده...(()34(، فهــو لايبــدأ 
حديثــه إلا بالموعظــة والتذكــر ، وهــذهِ هــي الرســالة التــي بُعــث بهــا الأنبيــاء وســار بهــا 
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ــوب  ــهُ ركام الذن ــة ودفن ــهُ الغفل ــا أماتت ــم م ــوا في ضائره ــاس ليحي ــن الن ــون ب المصلح
والآثــام ، وهــو قولــهُ عليــهِ الســلام : ))فبعــث فيهــم رســلهِ وواتــر إليهــم أنبيــاءه 
ليســتادوهم ميثــاق فطرتــهِ ويذكروهــم مــن نــي نعمتــه ويحتجــوا عليهــم بالتبيلــغ 

ــول ...(()35(  . ــن العق ــم دفائ ــروا له ويث

النــاس عــى قــدر  بــن أبي طالــب عليــهِ الســلام  خاطــب أمــر المؤمنــن عــلي 
ــدرك أن قــدرات البــشر الاســتيعابية ، وتركيبهــم النفــي يختلــف  ــهُ كان ي عقولهــم، لأن
فيــا بينهــم، وقــد آثــر عنــه قولــهُ : ))حدثــوا النــاس بــا يعرفــون أتحبــون ان يكــذب الله 
ــدرهُ  ــل ص ــا كان يحم ــر م ــم بغزي ــض عليه ــام أراد أن يفي ــو ان الإم ــولهُ...(()36(، ول رس
ــت  ــل اندمج ــل : ))ب ــو القائ ــم وه ــا يصلحه ــم ب ــه عل ــك ولكن ــم ذل ــم لأضر به ــن عل م
الطــوي  الأرشــية)37( في  اضطــراب  بــهِ لاضطربتــم  بحــت  لــو  علــم  مكنــون  عــى 
البعيــدة...(()38( ، ولكنــهُ عليــهِ الســلام بالرغــم مــن ذلــك تــرك بــاب الســؤال مفتوحــاً 
لــكل باحــث عــن الحقيقــة وكان يقــول وهــو يــضرب عــى صــدرهِ :)) ســلوني قبــل أن 
تفقــدوني فــأن بــن جنبــي علــاً ...(()39(، ولهــذا نــرى أن الإمــام لم يبخــل بالإجابــة عــن 
ــة بحــر متلاطــم مــن العلــم والحكمــة)40( ، لم  ــهِ بمثاب ــهُ فكانــت إجابات مــا كان يُســأل عن
يكــن ســلام الله عليــهِ ناصحــاً أمينــاً لأصحابــهِ ، ومــن تبعــهُ فحســب بــل انــه بــذل النصــح 
لأعدائــهِ أكثــر ممــا بذلــهُ لغرهــم ليلقــي عليهــم الحجــة ويــؤدي مــا عليــهِ مــن حــق الرعيــة 
عــى الإمــام الرفيــق بهــم الحريــص عــى اســتنقاذهم مــن الضلالــة وحــرة الجهالــة والمــآلِ  
إلى النــار ، ففــي حــرب الجمــل لم يــترك منفــذاً للدخــول في الســلم وحقــن دمــاء المســلمن 
إلا ولجــه وقــد بعــث إلى الزبــر بــن العــوام)41(، وهــو مــن هــو فيمــن ألــب عليــهِ ، يدعــوه 
بلــن القــول ويذكــرهُ بالرحــم التــي بينهــا وبمكانــه عليــهِ الســلام مــن رســول الله صــى 
الله عليــهِ وآلــهِ وســلم ، وأنــه لم يحــد عــن نهجــه ، ولم يغــر بعــده فعــى مــا يقاتلــه النــاس 
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ونلمــس في خطابــه إليــهِ عــى لســان عبــد الله بــن عبــاس)42(، أســلوباً يفيــض محبــة ورحمــة 
ويمتــزج فيــه العتــاب بــالألم عــى غــر مــا توقــع مــن زعــاء الحــرب وإبطالهــا مــن أســلوب 
التهديــد والوعيــد والترهيــب والغلظــة في العقــول وهــو يخاطــب الزبــر : ))يقــول لــك 
ــدا ...(()43( ،  ــا ب ــى م ــدا ع ــا ع ــراق ، ف ــي بالع ــاز وأنكرتن ــي بالحج ــك عرفتن ــن خال اب
ــردهِ ،  ــرى ل ــة أخ ــام محاول ــترك الإم ــهِ ، ولم ي ــن غي ــع ع ــدع ولم يرج ــر لم يرت ــن الزب ولك
وكان ذلــك في ميــدان القتــال حــن خــرج أمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام حــاسراً منوهــاً انــه  
لايُريــد قتالــهُ فنــاداه : يــا زبــر اخــرج إلَي فخــرج إليــهِ شــاكاً ســلاحه ظنــاً منــه أن الإمــام 
يُريــد قتالــهِ ولكنــه عليــه الســلام عانقــهُ وذكــرهُ بحديــث رســول الله صــى الله عليــه وآلــهِ 
وســلم بأنــه _ أي الزبــر_ ســيُقاتل عليــاً وهــو لــه ظــالم فاســتغفر الزبــر وقــال : والله لــو 
ذكرتهــا مــا خرجــت ، فقــال الإمــام : يازبــر أرجــع ولكــن الزبــر أبــى وقــال : هــذا والله 
العــار الــذي لا يغســل وكان أنــه لــو رجــع سُــرمى بالجبــن والتخــاذل ، فقــال لــه الإمــام 
: أرجــع بالعــار قبــل أن تجمــع العــار والنــار فرجــع الزبــر ، ثــم كان مــا كان مــن اتهــام 
ــم قتــل  ــه خــاف عــى نفســهِ ســيوف آل أبي طالــب ، ث ــه بالجبــن وأن ــد الله)44( ل ــدهِ عب ول

عمــر بــن جرمــوز)45( لــه)46( . 

أمــا طلحــة بــن عبيــد الله)47( فقــد حــاول الإمــام رده وهــو الآخــر حــن رجــع الزبــر 
ــهِ  ــال الإمــام علي ــان  ق ــدم عث ــال الطلــب ب ــذي أخرجــك؟ ق ــا محمــد مال ــا أب ــادى : ي فن
الســلام قاتــل الله أولانــا بــدم عثــان أمــا ســمعت رســول الله يقــول : اللهــم والِ مــن ولاه 
وعــادِ مــن عــاده وأنــت أول مــن بايعــت ثــم نكثــت ، وقــد قــال الله عــز وجــل ))ومــن 
ينكــث فإنــا ينكــث عــى نفســهِ ...(()48( ، فقــال اســتغفر الله ثــم رجــع فلــا رآه مــروان 

بــن الحكــم)49( قــال: رجــع الزبــر ويرجــع طلحــة فرمــاه في أكملــه فقتلــه)50( .

ــأ عــن تلــك  ــة بــن أبي ســفيان مــا ينب ــه الســلام( إلى معاوي وفيــا كتــب الإمــام )علي
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ــهِ  الســرة في بــذل النصــح والموعظــة للمــوالي والمخالــف عــى حــد ســواء ، إذ كتــب إلي
ــا قــد  ــهِ مــن دُني ــع إذ تكشــفت عنــك جلابيــب مــا أنــت في يقــول: ))وكيــف أنــت صان
تبهجــت بزينتهــا وخدعــت بلذتهــا ، دعتــك فأجبتهــا وقادتــك واتبعتهــا ، وأمرتــك 
ــن  ــس ع ــجٍ فأقع ــه من ــك من ــلا ينجي ــى م ــف ع ــك واق ــك أن يقف ــه يوش ــا ، وان فأطعته
هــذا الأمــر ... ، ولا تمكــن الغــواة مــن ســمعك ، والا تفعــل أعلمــك مــا أغفلــت مــن 

نفســك...(()51( .

في حربــه عليــه الســلام لم يكــن أقــل رغبــة ولا حرصــا عــى هدايتهــم بالتذكــر 
ــل  ــوا بحروراء)53(فأرس ــد اجتمع ــن)52(، ق ــن صف ــه م ــد منصرف ــوا بع ــة ، وكان والموعظ
إليهــم أبــن عبــاس يناظرهــم فلــم يرجعــوا ، ثــم ذهــب إليهــم بنفســهِ فناظرهــم ووعظهــم 
ــه خطــب  ــا عــشر ألفاً)54(،فرجــع منهــم ألفــان)55(، كــا أن ــة آلاف وقيــل أثن ــوا ثاني وكان
فيهــم يــوم النهــروان وقبــل أن يبتدئهــم بقتال)56(قائــلا : ))فأنــا نذيــر لكــم أن تصبحــوا 
ــلطان  ــم، ولا س ــن ربك ــة م ــر بين ــى غ ــط ع ــذا الغائ ــام ه ــر ، وباهض ــذا النه ــى ه صرع
مبــن معكــم، قــد طوحــت بكــم الــدار واحتبتكــم المقــدار ، وقــد كنــت نهيتكــم عــن هــذهِ 

ــن ...(()57( . ــاء المخالفــن المنابذي ــم عــى إب الحكومــة فأبيت

واجــه الإمــام مجتمعــاً عانــى مــن كثــر مــن الســلبيات والأمــراض الاجتاعيــة 
ــه()58(،  ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــة النب ــل بعث ــودة قب ــت موج ــي كان ــرة ، والت الخط
وقــد اســتطاع رســول الله أن يُغــر كثــراً مــن القيــم والعــادات والأعــراف التــي ابتدعتهــا 
جفــوة الصحــراء وطبائعهــا القاســية ، وأن يُســر بهــذا المجتمــع قُدمــاً في طريــق الإصلاح 
والانفتــاح عــى القيــم الإســلامية التــي تجعــل مــن الإنســان قيمــة عليــا وكرامــة لاتُمــس، 
إلا أن ذلــك المــشروع الإلهــي العظيــم قــد أنحــرف عــن مســارهِ بوفاتــه ، فقــد أبــت 
الزعامــات القرشــية وأنصارهــا مــن القبائــل الأخــرى التــي ســكنت عــى مضــض 
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حتــى حــن أن يســر المجتمــع ســرته التــي بــدأت مــع البعثــة النبويــة الشريفــة ، ومــا أن 
ــاه راحــلًا حتــى تكشــفت مكامــن الصــدور وكان مــا كان مــن أمــر  أغمــض النبــي عين
الســقيفة)59(، وســلبت الإمــام عــلي عليــه الســلام حقــهُ بالخلافــة واســتقبال عهــد جديــد ، 
تُعــد فيــهِ العصبيــة القبليــة والطبقيــة الاجتاعيــة أساســاً ومرتكــزاً يتبنــاه المجتمــع شــكلًا 

ــة)60(. ــة والاجتاعي ــية والإداري ــهِ السياس ــاً في نظم ومضمون

كان عهــد الخليفــة الأول أبــو بكــر والثــاني عمــر بــن الخطــاب ممهــداً لمــا أثمــر في عهــد 
ــهِ الأوضــاع غايتهــا في الابتعــاد  ــن عفــان)61(، الــذي بلغــت في ــان ب الخليفــة الثالــث عث
عــن النهــج النبــوي والإســلام المحمــدي الأصيــل الــذي تمثلــهُ النبــي محمــد طيلــة فــترة 
ــدا واضحــاً كيــف أن تلــك السياســة تمخضــت عــن إثــراء طبقــة  ــهِ المباركــة وقــد ب حيات
دون أخــرى فمــن أنثالــت عليهــم غنائــم الفتــوح وأمــوال الخــراج والجزيــة وغرهــا)62(، 
ــي  ــاوت الطبق ــكلات التف ــم مش ــم وتفاق ــردي أحواله ــة وت ــر الأكثري ــاب فق ــى حس ع
تنتــج قيمهــا ومتبنياتهــا  المقيتــة  المتعصبــة  القبليــة  وتداعياتــه، وعــادت الأيدلوجيــة 
ــاص)63(  ــن الع ــعيد ب ــة س ــل مقول ــا ، ولع ــروج له ــا وي ــام يحتضنه ــل نظ ــة في ظ الفكري
))إنــا الســواد بســتان لقريــش...(()64(، تكشــف عــن معــالم الذهنيــة القرشــية المتطرفــة 
وابعــاد منظورهــا الاســتعلائي الــذي بقــي مغمــوراً برواســب المــاضي وجاهليتــهُ الجهلاء 
وان توشــح بثــوب الإســلام . وتحدثنــا كتــب التاريــخ عــن حجــم الثــروات التــي جمعهــا 
ارســتقراطيون قرشــيون مــن امثــال الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد الله ومــروان بــن 
الحكــم وأبــو ســفيان وابنــاؤه)65(، وعمــر بــن العــاص )66( فمــن شــغلوا مناصــب في دولــة 
الإســلام محاولــن تكريــس تلــك السياســة التــي خُطــط لهــا بعــد وفــاة رســول الله صــى 
ــلام  ــل الإس ــهِ قب ــت علي ــا كان ــة إلى م ــوع بالأم ــل الرج ــن أج ــلم ، م ــهِ وس ــهِ وآل الله علي

)يعطــى رقــم( )67(. 
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حفلــت خطــب الإمــام عــلي عليــهِ الســلام بالكثــر مــن الإشــارات تصريحــاً وتلميحاً 
عــن الأوضــاع السياســية والاجتاعيــة ، ومــا تركتــهُ مــن أثــار ســيئة عــى المجتمــع حتــى 
بعــد توليــهِ الخلافــة ســلام الله عليــهِ ، إذ لم يســتطع المجتمــع أن يتخلــص مــن تلــك الآثــار 
ــة  ــوا يعارضــون السياســة الإصلاحي ــادة الحــزب القــرشي المتنفــذون مــا فتئ ســيا وأن ق
ــان  ــة عث ــل الخليف ــد مقت ــة بع ــاس للبيع ــارهُ الن ــن أخت ــا ح ــام وأعلنه ــا الإم ــي تبناه الت
قائــلِا: ))أعلمــوا أني أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم ولم أصــغِ إلى قــول القائــل ، وعتــب 
العاتــب...(()68( فــكان اول مــا بــدأ بــهِ برنامجــهُ الإصلاحــي تغيــر ضوابــط توزيــع 
ــد  ــلم ولق ــهِ وس ــهِ وآل ــى الله علي ــول الله ص ــام رس ــهِ أي ــا كان علي ــهِ إلى م ــاء وأعادت العط
ــن كــبُر عليهــم أن  ــرز هــذا الأجــراء معارضــة شــديدة مــن الزعامــات القرشــية الذي أف
يســاوى بهــم غرهــم بدعــوى ســبقهم في الجهــاد ونــصرة الإســلام وهــذا مــا صرح بــه 
طلحــة والزبــر عندمــا ســألهم الإمــام عــن أســباب خلافهــا لــه بقولهــم ))أنــك جعلــت 
حقنــا في القســم كحــق غرنــا وســويت بيننــا وبــن مــن لا ياثلنــا فيــا أفــاء الله تعــالى علينــا 
ــا ...(()69(،  ــهِ دعوتن ــا وظهــرت علي ــا أو رجلن ــهِ بخيلن ــا علي ــا وأوجفن بأســيافنا ورماحن
فــكان رد الإمــام حاســاً بقولــهِ: ))قــد وجــدت أنــا وأنتــا رســول الله يحكــم بذلــك ... 
وأمــا قولكــا جعلــت فيئنــا ومــا افاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ســواء بيننــا وبــن غرنــا ، فقديــا 
ســبق قــوم إلى الإســلام قــوم ونــصروه بســيوفهم ورماحهــم فلــم يفضلهــم رســول الله... 

والله مــوفٍ الســابق والمجاهــد يــوم القيامــة أعالهــم(()70( .

يمكننــا أن نلمــح في خطــب الإمــام أشــارات واضحــة لأســباب الفســاد ومكامــن 
الــداء التــي أنهكــت المجتمــع الإســلامي وأضعفــت وازعــهِ الدينــي وأفســدت منظومتــهِ 
ــهِ  ــة ، وفي مواعظ ــة الجاهلي ــح الهمجي ــهِ ري ــت ب ــقام وعصف ــهِ الأس ــت إلي ــة فتسرب القيمي
عليــه الســلام تفصيــلات وافيــة وإيضاحــات كافيــة لرســم صــورة واضحــة تغنــي عــن 
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الــشرح الطويــل ومــن اصــدق منــه عليــهِ الســلام في كشــف الحقائــق وتوضيــح مــا طمس 
ومــا غُيــب ففــي خطبــة لــه عليــهِ الســلام بعــد مقتــل محمــد بــن ابي بكــر يُبــن مــا كان مــن 
أحــداث وقعــت لــه مــع مــن ســبق مــن الخلفــاء ومــا جــرى عــى الأمــة بعــد مصيبــة فقــد 
رســول الله ، غــذ يقــول بعــد أن يُبــن منزلتــهُ صــى الله عليــهِ وســلم وفضلــهُ عــى الأمــة 
ــذاك مــا شــاء الله حتــى رأيــت  ــهِ مــن أحــداث الســقيفة: ))فلبثــت ب ومــا كان بعــد وفات
راجعــة مــن النــاس قــد رجعــت عــن الإســلام يدعــون إلى صحــف ديــن الله وملــة محمــد 
ــاً  ــاً وهدم ــهِ ثل ــه أن رأى في ــهِ وســلم فخشــيتُ أن لم انــصر الإســلام وأهل صــى الله علي
ــك  ــد ذل ــيت عن ــم ... فمش ــة أمورك ــوات ولاي ــن ف ــم م ــلّي أعظ ــا ع ــاب به ــون المص يك
إلى أبي بكــر فبايعتــهُ ونهضــت فيتلــك الأحــداث حتــى زاغ الباطــل وزهــق...(()71(، ثــم 
يتحــدث بعــد ذلــك عــن مســرتهِ مــع الخليفــة الثــاني عمــر وكيــف صرف الأمــر عنــه إلى 
عثــان تمهيــداً لأن تكــون الخلافــة في بنــي أميــة بقولــهِ عليــهِ الســلام :)) وأخرجــوني منهــا 
رجــاء أن ينالوهــا إذ يئســوا أن ينالــوا بهــا مــن قبــلي ...(()72( ، ثــم يعــرض إلى مــا جــرى 
ــد  ــن)73(، وتُع ــطن والمارق ــن والقاس ــث الناكث ــه ونك ــاس ل ــة الن ــان وبيع ــل عث ــن قت م
هــذهِ الخطبــة وثيقــة تاريخيــة لأحــداث تلــك الفــترة العصيبــة مــن تاريــخ الإســلام ، كــا 
عــرض في خطبتــهِ المعروفــة بالقاصعــة لطــرف مــن التاريــخ الســياسي والاجتاعــي عــن 
المســلمن في تلــك الفــترة في أطــار وعظــي بليــغ أختــص بــذم الكــبر والعصبيــة والحميــة 
وتمكنهــا مــن الكثــر مــن المســلمن حتــى ذهبــت بدينهــم فربــط بــن الغنــى والعصبيــة 
ــع  ــارة مواق ــوا لإث ــة الأمــم فتعصب ــاء مــن مترف ــا الأغني ــهِ الســلام(: ))وأم . يقــول )علي
ــارة  ــن ...(()74(، في أش ــن بمعذب ــا نح ــوالاً وأولاداً وم ــر أم ــن أكث ــوا : نح ــم فقال النع
ــم  ــا دينه ــاع أصحابه ــق فب ــر ح ــت بغ ــي جُمع ــوال الت ــا الأم ــي أتخمته ــات الت إلى الزعام
بدنياهــم دون النظــر إلى مصلحــة الأمــة ، ومثــل هــذه المضامــن أيضــاً جــاءت في الخطبــة 

المعروفــة بالشقشــقية)75( . 
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المبحث الثالث
خطبة الوسيلة

1- خطبة الوسيلة . سندها وأهم مصادرها 
ــوفي  ــي)76(، المت ــكافي للكلين ــاب ال ــة هــو كت ــي وردت فيهــا الخطب ــدم المصــادر الت أق
ســنة 329هـــ ، كــا وردت بعــض مقاطــع الخطبــة في كتــاب التوحيــد والامــالي للشــيخ 
ــاب تحــف العقــول عــن  ــوفي ســنة 381هـــ، كذلــك فقــد وردت في كت الصــدوق)77( المت
آل الرســول لأبي محمــد الحســن بــن عــلي بــن شــعبة الحــراني)78( وهــو مــن اعــلام القــرن 
الرابــع الهجــري ، أمــا الشريــف الــرضي)79( المتــوفي ســنة 404هـــ فلــم يذكــر الخطبــة في 
ــار مــن  ــاب المخت ــوان مســتقل ، لكــن معظــم عباراتهــا ورد في ب ــهِ نهــج البلاغــة بعن كتاب
ــاك بعــض الاختلافــات في  ــهِ الســلام ومواعظــهِ ، ويوجــد هن حكــم أمــر المؤمنــن علي
ــات  ــذهِ الاختلاف ــن ه ــادر ولك ــذهِ المص ــان في ه ــادة والنقص ــن الزي ــة ب ــارات الخطب عب
ــاب  ــن كت ــة ع ــرة الخطب ــادر المتأخ ــم المص ــت معظ ــد نقل ــا ، وق ــر معانيه ــر في جوه لاتغ
ــرآة  ــهِ م ــنة 111هـــ في كتاب ــوفي س ــاني)81( المت ــي الث ــة المجل ــار العلام ــكافي)80( ، وأش ال
العقــول عــن شرحــهِ لهــا بــأن ســندها ضعيــف لكــن قــوة مبانيهــا ورفعــة معانيهــا تشــهد 
بصحتهــا ولا تحتــاج الى ســند ، أمــا ســند الخطبــة كــا ورد عنــد الشــيخ الكلينــي)82(، عــن 
محمــد بــن عــلي بــن معمــر)83( عــن محمــد بــن عــلي بــن عكابــة التميمــي)84( عــن الحســن 
بــن النضــر الفهــري)85( عــن أبي عمــر الاوزاعــي)86( عــن عمــر بــن شــمر)87( عــن جابــر 
ــند  ــف س ــن ضع ــم م ــلام ، بالرغ ــهِ الس ــر علي ــر الباق ــام أبي جعف ــن الإم ــد)88( ع ــن يزي ب
هــذهِ الخطبــة إلا أن المتمعــن في مضامــن متنهــا يُــدرك أنــه لأمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام 
لمــا عُــرف عــن بلاغتــهِ وعمــق معــاني كلامــه عليــهِ الســلام وهــو مــا أشــار إليــهِ العلامــة 
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ــهُ  ــة هــو ذات المجلــي فيــا ســلف)89(، كــا أن المنهــج الــذي يتبعــهُ الإمــام في هــذهِ الخطب
الــذي نــراه في خطبــة الأخــرى)90(، وســنعتمد في دراســتنا للخطبــة عــى كتــاب الــكافي 
للشــيخ الكلينــي لأنــه أقــدم المصــادر التــي نقلــت الخطبــة وأوثقهــا بالنســبة لغرهــا)91(.

2- خطبة الوسيلة عنوانها وتاريخها 
يبــدو أن عنــوان الخطبــة قــد اســتوحى ممــا جــاء في أحــدى فقراتهــا التــي اشــتملت 
ــهُ  ذكــر الوســيلة ومقامهــا وكيفيتهــا ومــن عليهــا)92(، وهــي الدرجــة التــي وعــد الله نبي
في الجنــة وقــد وصفهــا الإمــام عليــهِ الســلام بقولــهِ: ))إلا وان الوســيلة عــى درج الجنــة 
ــاة  ــاة إلى المرق ــن المرق ــا ب ــاة م ــة لهــا ألــف مرق ــة الأمني ــة غاي ــة ونهاي ــب الزلف وذروة ذوائ

ــة عــام...(()93(. حــضر الفــرس الجــواد مائ

3- محورية قضية الأمامية في خطبة الوسيلة 
ــة الوســيلة مــن خطــب أمــر المؤمنــن التــي تزخــر بكنــوز مــن المعــارف  تُعــد خطب
والحكــم العلويــة الفريــدة التــي شــملت كل أركان المنظومــة الدينيــة التــي تضــم العقائــد، 
ــبعة  ــد س ــاس بع ــا في الن ــام خطبه ــادر إلى أن الإم ــر المص ــلاق . وتش ــادات ، الأخ العب
ــو  ــهُ فه ــخ أهميت ــذا التاري ــه()95(، وله ــهِ وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــن وف ــام)94( م أي
قريــب عهــد بمصــاب فقــد رســول الله ذلــك الحــادث الجلــل الــذي كان فاتحــة لأحــداث 
جســيمة وقعــت كان لهــا أثارهــا في حيــاة الإمــام عليــهِ الســلام والأمــة الإســلامية جمعــاء، 
ــة  ــهِ كارث ــت إلي ــا أفض ــهِ وم ــن ظلامت ــث ع ــهب في الحدي ــلام يس ــهِ الس ــراه علي ــذا ن وله
الســقيفة مــن حــوادث ورزايــا ، لكــن الإمــام عليــهِ الســلام قبــل أن يتحــدث عــن نفســهِ 
يتحــدث عــن مقــام رســول الله صــى الله عليــهِ وســلم وانــه كان أمــل الأمــم ومخلصهــا 
الــذي إليــهِ يتطلعــون ))فــا مــن رســول ســلف ولا نبــي مــى إلا وقــد كان مخــبراً 
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ــاً  ــهِ وســلم ، وموصي ــشراً برســول الله صــى الله علي ــوارد مــن بعــدهِ مب ــهِ بالمرســل ال أمت
ــم  ــاء ...(()96(، ث قومــه باتباعــهِ فكانــت الأمــم في رجــاء مــن الرســل وورود مــن الأنبي
ــت  ــة جل ــت ولا رزي ــة عظم ــول: ))ولا مصيب ــده فيق ــاب فق ــلام مص ــهِ الس ــف علي يص
كالمصيبــة برســول الله صــى الله عليــهِ وســلم لأن الله ختــم بــد الإنــذار والأعــذار وقطــع 
بــهِ الاحتجــاج ...(()97(، وبعــد أن تحــدث الإمــام عــن طاعــة النبــي وإنهــا قرنــت بطاعــة 
الله فــكان ذلــك دليــلًا عــى مــا فــوض إليــهِ وشــاهداً لــه عــى مــن اتبعــهُ وعصــاهُ عــرج 
بعــد ذلــك للحديــث عــن نفســهِ وأفــاض في بيــان حالــهِ ومكانــهِ مــن الله ورســولهِ صــى 
الله عليــهِ وســلم ومــا خصــهُ بــهِ مــن مقامــات الخلافــة الإلهيــة التــي فُضــل بهــا عــى غــرهِ 
إذ يقــول: ))فــأن الله تبــارك اســمهُ امتحــن بي عبــاده ، وقتــل بيــدي أضــداده وأفنــى 
بســيفي جحــادهِ ، وجعلنــي زلفــة للمؤمنــن وحيــاض مــوت عــى الجباريــن وســيفه عــى 
ــن  ــلام ع ــهِ الس ــدث علي ــم يتح ــهِ ...(()98(، ث ــهِ في أمت ــاني بخلافت ــن ... واصطف المجرم
بيعــة القــروان وأن الله أكمــل الديــن بولايتــهِ فكانــت ولايتــهِ ولايــة لله وعداوتــهِ عــداوة 
ــائر  ــن س ــرهِ م ــهِ دون غ ــل الله علي ــن فض ــذا م ــرب وكان ه ــا ال ــن ورض ــال الدي لله وك

النــاس ))في مناقــب لــو ذكرتهــا لعظــم بهــا الارتفــاع فطــال لهــا الاســتاع...(()99( .

يتبــن مــن خــلال مــا تقــدم الصلــة الوثيقــة  بــن موضــوع الخطبــة  والظــرف الــذي 
قيلــت فيــهِ ، وكيــف أن الإمــام عليــهِ الســلام قــد أوضــح محوريــة قضيــة الإمامــة وإنهــا 
منصــب الهــي لا دنيــوي ، وأن مــا وقــع مــن اغتصــاب لحقــهِ عليــهِ الســلام هــو اعتــداء 
عــى حــق مــن حقــوق الله وتضييــع لاصــل مــن اصــول الديــن التــي لا يصــح الإســلام 
ــن  ــر م ــر في أكث ــذا الأم ــى ه ــلام ع ــهِ الس ــام علي ــد الإم ــد أك ــذا فق ــا ، وله إلا باجتاعه
مناســبة)100( ، حــاول أن يربــط دائــاً في خطابــه الوعظــي بــن قضيــة الإمامــة ومواعظــهِ 
الدينيــة معتــبراً أن معرفــة الإمــام ومنزلــة الإمامــة هــي التــي توصــل إلى معرفــة الله الحقــة، 
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ــة  ــلمون معرف ــل المس ــإذا أجه ــد ف ــة التوحي ــول إلى حقيق ــد للوص ــبيل الوحي ــا الس وأنه
إمامهــم جهلــوا ســبل الوصــول إلى تلــك الحقيقــة التي لا يمكــن الولوج إلى بيــان معارفها 
إلا مــن خــلال رســول الله صــى الله عليــهِ وســلم ، ولهــذا فقــد كان مــن أهــم نتائــج تنحيــة 
الإمــام وأهــل بيتــهِ عــن مراتبهــم ومناصبهــم أن تعــددت النظريــات والفــرق والتيــارات 
الفكريــة في تحديــد أطــر المعــارف العقائديــة التــي تُعــد أهــم مرتكــزات المنظومــة الدينيــة 
حتــى انتهــى المســلمون إلى تجســيد الــذات الإلهيــة وتشــبيهها والتخبــط في الوصــول إلى 
معرفتهــا)101(، فــإذا كان الأســاس الــذي قامــت عليــهِ العقيــدة باطــلًا فــأن البنــاء الدينــي 

بأكملــهِ ســيكون باطــلًا لقــول أمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام أو الديــن معرفتــهِ)102( .

4- جوانب من الخطاب الوعظي في خطبة الوسيلة 
ــاء عــى الله وذلــك بالقــول : ))الحمــد لله الــذي  ــهِ بالحمــد والثن ــدأ الإمــام خطبت يب
ــهِ لامتناعهــا مــن  ــل ذات ــال إلا وجــودهِ ، وحجــب العقــول أن تتخي ــع الأوهــام أن تن من
ــدد في  ــة الع ــض بتجزئ ــهِ ولا يتبع ــاوت في ذات ــذي لم يتف ــو ال ــل ه ــاكل ، ب ــبه والتش الش

كالــهِ...(()103(.

اســتفتح الإمــام عــلي عليــهِ الســلام كلامــهُ كــا هــو في أغلــب خطبــهِ الوعظيــة 
بالحديــث عــن أصــول الديــن وأول هــذهِ الأصــول وأهمهــا التوحيــد ، فالتوحيــد في علــم 
أمــر المؤمنــن يمثــل منهجــاً مســتقلًا لم يُســبق إليــهِ في معــارف التوحيــد ففــي نهــج البلاغة 
ــوص  ــن النص ــب م ــوت في الكت ــو مثب ــا ه ــدا م ــد ع ــن التوحي ــة ع ــون خطب ــده خمس وح
الأخــرى)104(، إذ أجتهــد أمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام في إيضــاح التوحيــد الحقيقــي حتــى 
في أحــرج الظــروف وأشــدها صعوبــة والروايــة التــي ينقلهــا الشــيخ الصــدوق ، أصــدق 
دليــل عــى ذلــك إذ يــروي: أن أعرابيــاً قــام يــوم الجمــل إلى أمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام 
فقــال يــا أمــر المؤمنــن أتقــول أن الله واحــد؟ فحمــل النــاس عليــهِ وقالــوا يــا أعــرابي أمــا 
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تــرى مــا فيــهِ أمــر المؤمنــن مــن تقســم القلــب ، فقــال أمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام : دعوة 
فــان الــذي يريــده الأعــرابي هــو الــذي تريــده مــن القــوم ثــم أنــبرى أمــر المؤمنــن في بيــان 
معــاني التوحيــد وأدلتــه ، وهــو في ذلــك الظــرف الحــرج مــن احتــدام صراع الحــرب)105(.

ولقــد تعــددت مذاهــب المعرفــة الدينيــة والإنســانية ، واختلفــت في معنــى الوحــدة 
الإلهيــة ، وفي العــصر الإســلامي تبلــورت عــدة اتجاهــات توزعــت عــى المناهج المشــهورة 
في المعرفــة وهــي : الكلامــي ،الفلســفي والعرفــاني بيــد أن الرؤيــة ظلــت مشــوبة بالنقــص 

والســذاجة حتــى مــع جهــود عقــول فلســفية جبــارة بــرزت عــى هــذا الصعيــد)106(. 

يُشــر الإمــام عليــهِ الســلام إلى أن أقــوى الأدلــة عــى وجــود الله ســبحانهُ وتعــالى هــو 
عجــز الإنســان أن يتوهــم كنــه هــذا الوجــود الإلهــي او يتخيــل جوهــرهِ ، لأن الأوهــام 
لاتــدرك إلا المعــاني الجزئيــة المعلقــة بالمحسوســات والمــواد الجســانية كالوضــع والتحيــز 
ــام  ــن للأوه ــلا يمك ــور ، ف ــذهِ الأم ــن ه ــيئاً م ــس ش ــبحانه لي ــا والله س ــدار ونحوه والمق
أن تدركــه وتطلــع عــى حقيقتــهِ نعــم لهــا أن تنــال وجــودهِ لظهــورهِ في صــورة وجودهــا 
ووجــود ســائر مدركاتهــا وعــوارض وجوداتهــا والتغــرات اللاحقــة بهــا مــن جهــة ما هو 
صانعهــا وموجودهــا إذ  الوهــم عــن مشــاهدة هــذهِ المــدركات الشــخصية يحكــم بذاتــهِ 
ــم ومغــر)107(، فــلا ســبيل  ــة العقــل بوجــودهِ تعــالى لحاجتهــا إلى موجــد ومقي أو بمعون
للمحــدود المتناهــي أن يعلــم كنــه اللامحــدود واللامتناهــي ثــم يعــرج الإمــام بعــد ذلــك 
ليُبــن خصائــص تلــك الوحــدة فهــو الــذي ليــس بــذي أجــزاء متفاوتــة مختلفــة)108(، كــا 
ــه كوحــدة العــدد فالوحــدة العددية)109(يمكــن  ــه ســبحانه لا يمكــن أن تكــون وحدت ان
تجزئتهــا وتبعيضهــا ، ولكــن وحدتــه ســبحانه وتعــالى وحــدة لاتتجــزأ ولا تتبعــض وهــذا 
مــن خصائــص الوحــدة الــلا عدديــة الحقيقيــة الحقــة ، وهــو مــن كالاتــهِ ســبحانه فالعــدد 

هــو الــذي يتجــزأ ويتبعــض)110(.
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ويسترســل الإمــام في بيانــه لبعــض خصائــص الــذات الإلهيــة فــالله ســبحانه وتعــالى 
لا يكــون في مــكان والخلــق في مــكان مبايــن لاســتحالة أن يكــون لــه مــكان فيكــون البعــد 
بينــه وبينهــا مكانيــاً كــا هــو بــن الأشــياء المتباعــدة بــل المــراد بمفارقتــهِ للأشــياء مباينــة 
ذاتــهِ وصفاتــهِ عــن مشــابهة شيء منهــا ، وهــو تمكــن منهــا ومحيــط بهــا بالعلــم والقــدرة لا 
بالمداخلــة والمازجــة الظرفيــة )المكانيــة()111(، وقــد اشــار أمــر المؤمنــن عليــهِ الســلام إلى 
هــذهِ الحقيقــة أيضــاً في خطبــة التوحيــد بقولــهِ : )) موجــود لا عــن عــدم مــع كل شيء لا 

بمفارقتــهِ وغــر كل شيء لا بمزايلــة ...(()112( .

ــي  ــات الله وه ــن صف ــة م ــاً صف ــهِ أيض ــن كلام ــرة الأولى م ــام في الفق ــاول الإم يتن
ــم شيء والــذات  ــه _ أي أن العل ــدة عن ــر زائ ــم غ ــة العل ــالم إلا أن صف ــالله ع ــم ف العل
الإلهيــة شيء آخــر_ بــل أن صفــة العلــم وباقــي صفاتــهِ الأخــرى هــي عــن ذاتــهِ فــالله هــو 
ــس  ــأداة أو بواســطة كــا أن علمــه بالمحسوســات لي العــالم)113( ، وأن علمــه لا يكــون ب
منــه جهــة الحــواس والآلات الجســمية والقــوى البدنيــة كعلــم الإنســان بهــا فهــو منــزه 
عــن الصفــات الجســانية والأدوات البدنيــة)114(، ثــم يتحــدث عليــهِ الســلام عــن أزليــة 
ــذات  ــص ال ــغ لخصائ ــع والبلي ــان الرائ ــذا البي ــو في ه ــهُ وه ــالى وأبديت ــبحانه وتع الله س
الإلهيــة إنــا يبنــي عــى القاعــدة التــي أســس لهــا في بدايــة خطبتــهِ في إيضاحاتــهِ للوحــدة 
غــر العدديــة الــلا متناهيــة والــلا محــدودة لله ســبحانه وتعــالى ، فكانــت الخصائــص التــي 
أشــار إليهــا بمجملهــا إنــا هــي النتيجــة الحتميــة لتلــك الوحــدة الحقيقيــة والحقــة)115( .

ثــم يجعــل الإمــام عليــهِ الســلام الإقــرار اللســاني بالوحدانيــة والشــهادة بنبــوة  النبــي 
محمــد صــى الله عليــهِ وســلم تاليــة للمعرفــة ، ونتيجــة لهــا وان ذلــك الإقــرار هــو المحصلة 
ــة دون الأولى أي لا  ــح الثاني ــلا تص ــد الله، ف ــل عن ــف العم ــول وتضاع ــع الق ــي ترف الت
يصــح الإقــرار مــا لم تترســخ المعرفــة وتبنــى عــى أســاس ســليم ، فالإقــرار بالشــهادتن 
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هــو الإذعــان والتســليم ))خــف ميــزان ترفعــان منــه ، وثقــل ميــزان توضعــان فيــه وبهــا 
ــة  ــار والجــواز عــى الــصراط ، وبالشــهادة تدخلــون الجن ــة والنجــاة مــن الن الفــوز بالجن
وبالصــلاة تنالــون الرحمــة ، فأكثــروا مــن الصــلاة عــى نبيكــم أن الله وملائكتــهِ يصلــون 

عــى النبــي يــا أيهــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــهِ وســلموا تســليا...(()116( .

ينتقــل الإمــام بعــد ذلــك إلى الفقــرة الثانيــة للحديــث عــن الجانــب الأخلاقــي 
ــهِ  ــية في خطاب ــزة الأساس ــة الركي ــة والرذيل ــة الفضيل ــكل ثنائي ــان ، وتش ــاة الإنس في حي
ــاس( ، وحــرف  ــداء )أيهــا الن ــة المهمــة بالن ــدأ كلامــه في هــذهِ الجزئي الوعظــي ، وهــو يب
ــا  ــيقوله ك ــا س ــم م ــه إلى عظي ــد أن ينب ــام يُري ــه)117(، وكأن الإم ــداء والتنبي ــد الن ــاء يفي ي
ــه  ــه يوجــه خطاب ــة دون أخــرى، أن ــن أو أي فئ ــه للمســلمن أو المؤمن ــهُ لم يحــدد كلام ان
ــل  ــة أو طائفــة أو جنــس ، وفي كل مــكان وزمــان وهــو يتمث ــن أو مل ــاس مــن أي دي للن
ــرآن  ــداء ورد في الق ــذا الن ــهِ فه ــن جوانب ــب م ــرآني في جان ــج الق ــلوب المنه ــذا الأس في ه
الكريــم أحــدى وعــشرون مــرة)118(، ممــا يوحــي أن هنــاك خطابــاً عامــاً في القــرآن يشــمل 
المســلمن وغــر المســلمن، والإمــام  في هــذهِ الفقــرة مــن خطبتــهِ يضــع دســتوراً للحيــاة 
يمكــن أن يتمثــل خطــاه المســلمون وغــر المســلمن ، وإذا كانــت الأديــان الســاوية 
ــكار ، ولم  ــا الأف ــى فيه ــروى وتتلاق ــا ال ــق فيه ــد أن تتواف ــلا ب ــد ف ــل واح ــن منه ــع م تنب
يــأتِ الإســلام إلا ليكمــل ذلــك المســار ويصحــح مــا حرفــه البــشر مــن مبانيهــا الفكريــة 

ــمحاء.  ــا الس وتشريعاته

))أيهــا النــاس أنــه لا شرف لــه أعــى مــن الإســلام(()119(، وقــد جعــل أمــر المؤمنــن 
الإســلام منبعــاً لــكل فضيلــة وخلــق رفيــع وهــو أســاس لبنــاء فــردي واجتاعــي ســليم 
ومتكامــل يكــون الإســلام الحقيقــي محركــه الفاعــل في المعاملــة بــن النــاس فــلا يتعاملون 
فيــا بينهــم إلا عــى أساســهِ، وقــد اتجــه كثــر مــن المســلمن بالإســلام اتجــاه عبــادة 
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وحســبوه صــلاة وصومــاً وتســبيحاً وتناســوا جانــب المعاملــة فيــهِ في حــن أن الإســلام 
يهتــم اهتامــا كبــراً بالمعاملــة ، ومــن القواعــد التــي وضعهــا الأصوليــون أن صفــوف الله 
مبنيــة عــى المســامحة ، وحقــوق النــاس مبنيــة عــى المشــاححة ، فــإذا قــصر المســلم في حــق 
مــن حقــوق الله فــأن التوبــة تغفــر وعفــو الله قــد يشــملهُ ، ولكــن إيــذاء النــاس لا يغفــر 
إلا إذا عفــا النــاس . الإســلام ينظــم علاقــات النــاس بالنــاس عــى أســاس مــن الحــب 
والعدالــة مــع إتبــاع النظــم الإســلامية في البيــع والــشراء والمــراث والــزواج والطــلاق 
وغرهــا . ومــع أتبــاع آداب الإســلام في معاملــة النــاس والإخــلاص للعمــل ولتضامــن 
ــن  ــة م ــزاء مهم ــه أج ــا ياثل ــذا وم ــاس ، كل ه ــذاء الن ــن إي ــد ع ــب والبع في أداء الواج
ــم  ــي أه ــد الأخلاق ــان البع ــذا ف ــواها)120(، وله ــن بس ــل الدي ــلامي ولا يكم ــن الإس الدي

مصــداق مــن مصاديــق الإســلام وعظمتــهِ . 

ــة مــن الصفــات  ــن جمل ــهِ ب ــرة مــن خطبت ــهِ الســلام في هــذهِ الفق ــام علي يجمــع الإم
ــا الروحيــة المحمــودة التــي هــي في حقيقتهــا جــزء مــن رصيــد المؤمــن في رحلتــهِ  والمزاي
إيــذاء  – عــن  التوبــة الســلامة  الــورع ،  التقــوى ،  نحــو الكــال الإنســاني وهــي : 
النــاس-)121(. لعــل ترتيــب هــذهِ الألفــاظ في خطبــة الإمــام عليــهِ الســلام لــه دلالتــهُ فهــو 
يبــدأ بالتقــوى ويصــدر كلامــه بالقــول ))لا كــرم أعــز مــن التقــوى...(()122(، فيجعــل 
التقــوى كــرم فيهــا غايــة وعــزة ليــس في غرهــا ، والعــزة أمــا العظمــة أو القــدرة أو الغلبــة 
والتقــوى مســتلزم لجميــع ذلــك لأنهــا تحمــي أوليــاء الله ، وألزمــت قلوبهــم مخافتــهِ حتــى 
أســهرت لياليهــم وأظمــأت هواجرهــم وتربــط الأبــدان بالعبــادات فصــاروا بذلــك مــن 

ــة لأنهــم حــزب الله الغالبــون)123(. أهــل العظمــة والقــدرة والغلب

ــاءت  ــد ج ــى فق ــن معن ــر م ــم في أكث ــرآن الكري ــوى في الق ــة التق ــد وردت لفظ وق
ــي  ــي الت ــت ه ــوى ، وأن كان ــة التق ــن حقيق ــع لك ــن موض ــر م ــية في أكث ــى الخش بمعن
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ذكــرت بمعنــى الخشــية إلا أنهــا جــاءت والغــرض الأصــلي منهــا الإيــان تــارة والتوبــة 
ــوى  ــاً، والتق ــلاص خامس ــاً والإخ ــة رابع ــرك المعصي ــاً ، وت ــة ثالث ــرى والطاع ــارة أخ ت
مقــام شريــف بقولــهِ تعــالى: ))أن الله مــع الذيــن اتقــوا والذيــن هــم محســنون ...(()124(، 
ــي  ــا فه ــدأ به ــام يب ــأن الإم ــذا ف ــم(()125(()126(، وله ــد الله أتقاك ــم عن ــال: ))أن أكرمك وق
كلمــة تتســع لمعــانٍ كثــرة أختصرهــا الإمــام عليــهِ الســلام في كلام لــه آخــر بقولــهِ : )) 
التقُــى رئيــس الأخــلاق ...(()127(، أي أفضلهــا وبذلــك ســادها ورئســها)128(، ويعنــي 

ــة)129(. بهــا الأخــلاق الديني

ــي  ــا ، وه ــا وبعده ــا قبله ــة ب ــام مرتبط ــا الإم ــي ذكره ــات الت ــن الصف ــة م كل صف
ــة في  ــغ المبالغ ــلام صي ــهِ الس ــام علي ــتخدم الإم ــد اس ــا ، وق ــك عنه ــا ولا تنف ــؤدي إليه ت
ــى أن  ــدل ع ــى ...(( ت ــب ، أغن ــع ، أذه ــل، أمن ــح، أجم ــرز، أنج ــى، أح ــاظ )) أع الألف
لــكل صفــة مــن صفــات الكــال  مراتــب في هــذا الوجــود متقدمــة عــى ماقبلهــا ، ) فعــالٍ 
وأعــى ، وحــرز وأحــرز ، وناجــح وأنجــح ، وجميــل وأجمــل ...(( ، وهــذا يترتــب عليــهِ 
ــل ،  ــل فالأكم ــل الكام ــق تحصي ــاروا في طري ــا س ــم كل ــون في مراتبه ــاوت المؤمن أن يتف
ــب  ــا في تهذي ــات وآثاره ــذهِ الصف ــن ه ــط ب ــي أن يرب ــهِ الوعظ ــام في خطاب ــاول الإم يح
ــن  ــان م ــى الإنس ــاس ع ــة الأولى والأس ــس بالدرج ــا ينعك ــرة تحصيله ــان ثم ــس، ف النف
الداخــل فتظهــر آثارهــا عــى أفعالــهِ مــن الخــارج ، الجوانــح ، الجــوارح وبهــذا ينــوه ســلام 

ــاء مجتمــع صالــح وســوي .  ــاء الإنســان لبن ــهِ بأهميتهــا في بن الله علي

ينتقــل الإمــام في المقطــع اللاحــق مــن الخطبــة للحديــث عــن الصفــات المذمومــة في 
الإنســان والتــي هــي نقيــض مــا تحــدث عنــه في المقطــع الــذي ســبقهُ فهــي صفــات ســوء 
تهــوي بصاحبهــا في دركات التســافل والانحطــاط فتمثــل بــه عــن طريــق الســلامة وهــو 
رضــا الله إلى مــا هــو دونــهِ مــن حــسرات وندامــة ) الرغبــة ، الحســد ، البغــي ، الطمــع، 
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...( ، فالإنســان الــذي تتــسرب إليــهِ هــذهِ الآفــات الروحيــة ، إنســان مهــدوم مــن 
الداخــل ، وكل آفــة مــن هــذهِ الآفــات لهــا آثارهــا وانعكاســاتها عــى الــذات الإنســانية .

الرغبــة مفتــاح للمتاعــب في حيــاة الإنســان ، لأن في تحصيــل مــا يرغــب فيــه 
وحفظــهِ تعــب شــديد مــع عــدم الحاجــة إليهــا ) الاحتــكار مطيــة النصــب( ، شــبه الإمــام 
الاحتــكار _ وهــو جمــع المــال وحبســهِ_ بالمطيــة وهــي مــا يركبــه الإنســان للوصــول إلى 
ــة للمتاعــب ، أمــا الحســد فهــو المــرض المفســد للديــن لأن  ــة هــي في حقيقتهــا جالب غاي
الحاســد يضــاد الله في إرادتــهِ في التقســيم والتدبــر والأفضــال والأنعــام ويحتقــر نصيبــه 
ويكفــر بــهِ ويتمنــى زوال نعمــة الغــر ، لمــا يعمهــم مــن خــر ، وهــذا يصرفــه عــا يعــود 
ــب  ــذا موج ــة ، وكل ه ــال الصالح ــة والأع ــلاق الفاضل ــل الأخ ــن تحصي ــهِ م ــه علي نفع
ــر الحســد في هــدم  ــهِ الســلام إلى أث ــه الإمــام عــلي علي لفســاد ديــن الحاســد)130(، وقــد نب
ــلام  ــهِ الس ــيدنا آدم علي ــة س ــن قص ــهِ ع ــة في حديث ــة بالقاصع ــهِ المعروف ــن في خطبت الدي
وإبليــس فــأن حســد إبليــس لآدم أحبــط دينــه وجهــده الجهيــد في العبــادة التــي طالــت 
)ســتة آلاف ســنة لا يُــدري أمــن ســني الدنيــا أم ســني الآخــرة()131(، ولهــذا قــال عليــهِ 
الســلام في خطبــة أخــرى لــه )) لا تحاســدوا فــان الحســد يــأكل الإيــان كــا تــأكل النــار 

الحطــب...(()132(. 

ــم في  ــول : ))دع للتقح ــه يق ــرص فأن ــن الح ــلام ع ــهِ الس ــام علي ــدث الإم ــم يتح ث
الذنــوب(( لان الحريــص لا يبــالي الدخــول في المحــرم مــن المكاســب أو المبــاح المذمــوم 
منهــا)133(، والتقحــم في الذنــب الدخــول فيــهِ مــن غــر رويــة)134(، وأن كل ذلــك داعــي 
للحرمــان ، ولعــل الإمــام يقصــد بالحرمــان هــذا الحرمــان في الدنيــا والآخــرة فالحريــص 
ــهِ  ــه في تعــب دائــم لحرصــهِ عــى مــا يجمــع وخوف ــا يُحــرم ســكينة النفــس لأن عــى الدُني
ــه في الآخــرة فهــو  ــدهِ فهــو محــروم ، وأن ملــك ماملــك وأمــا حرمان ــا بي مــن ذهــاب م
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الحرمــان مــن رضــوان الله ورحمتــهِ للذنــوب التــي جناهــا حرصــاً عــى الدنيــا غــر مبــالٍ 
بســخط الله .

ــا  ــدود كله ــاوزة الح ــتطالة ومج ــم والاس ــي الى الظل ــن فبالغ ــائق إلى الح ــي س والبغ
أمــور تقــود الإنســان إلى حينــهِ  أي هلاكــهِ )135(، ولهــذا روى الإمــام زيــن العابديــن عليــهِ 
الســلام بالقــول: ))الذنــوب التــي تُغــر النعــم البغــي عــى النــاس ، الــزوال عــن العــادة 
ــي  ــلام البغ ــهِ الس ــل علي ــم...(()136(، فجع ــران النع ــروف وكف ــاع المع ــر واصطن في الخ
ــه الله  ــن يهلك ــاة ح ــة الحي ــان نعم ــلب الإنس ــد يس ــم ، وق ــر النع ــي تُغ ــوب الت أول الذن
ــك والى بينهــا  ــط أحدهمــا بالأخــرى ولذل ــان ترتب ــا الشــدة والطمــع فصفت ــهِ ، أم بذنوب
ــن الــشره ولا يطمــع الإنســان إلا حــن يكــون حريصــاً  ــه ، فالطمــع أب ــام في حديث الإم
عــى أن ينــال فــوق مــا عنــده فــلا ينتهــي بــه الطمــع عنــد حــد مــن الحــدود ، كــا لا ينتهــي 
بــهِ الأمــل وان كان أمــلًا خائبــاً ورجــاه يــؤدي إلى الحرمــان وتجــارة تــؤول إلى الخــسران ، 
وهــي تجــارة الدنيــا التــي هــي غــر تجــارة الآخــرة الرابحــة دائــاً ، فــكل حــال مــن هــذهِ 
ــا  ــي يجنيه ــرة الت ــالي الثم ــي بالت ــا وه ــا بعده ــبب لم ــا وس ــا قبله ــة لم ــي نتيج ــوال ه الأح
ــي  ــة الت ــه الذميم ــه وصفات ــقطهُ أخلاق ــح وتس ــه القبي ــهِ عمل ــافل ب ــن يتس ــان ح الإنس
ــبب  ــي س ــه ، وه ــب يرتكب ــاح كل ذن ــة مفت ــل الرغب ــلام وجع ــهِ الس ــام علي ــا الإم ذكره
تعبــه وشــقاؤه)137(، حتــى إذا مــا انغمــس بكثــرة الذنــوب أحاطــت بــه كــا تحيــط القــلادة 
بالعنــق ، ولذلــك قــال الإمــام ))بئســت القــلادة الذنــب للمؤمــن...(()138(، وهــو تشــبيه 

لا مزيــد عــى بلاغتــهِ وعمقــه. 
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الخاتمة
يمكننــا أن نلمــس مــن خــلال دراســة خطبــة الوســيلة أكثــر مــن بعُــد معــرفي وأنســاني 
فهــي غيــظ مــن فيــض في معــارف أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــهِ الســلام ، التــي 
تنهــل مــن معــن النبــوة الثــر ، ولهــذا فــان اســتنطاق نصــوص الخطبــة يكــون بقــدر متلقيهــا 
لا بقــدر ملقيهــا أو صاحبهــا ، مــن هنــا تختلــف مســتويات القــراءة بحســب الإمكانيــات 
والأدوات التــي يمتلكهــا القــارئ ولهــذا لا ندعــي أبــداً أننــا أحطنــا بــا تتبعنــاه مــن فقرات 
ــهِ ، كيــف ونحــن نتعامــل  الخطبــة واســتقصينا أسرارهِ ، فهــذا إدعــاء لا يمكــن الإتيــان ب
ــة للقــراءة قــد  ــا هــي محاول مــع نــص هــو فــوق كلام المخلوقــن ودون كلام الخالــق ، إن
ــز الــذي ينتمــي إلى  ــة مــن ذلــك الكن ــه لجانــب مــن الجوانــب المعرفي تصــف فكــرة أو تنب

كنــوز أمــر المؤمنــن المعرفيــة والفكريــة . ومــن خــلال ذلــك اتضــح لنــا:- 

1- اســتخدم الإمــام منهجــاً واضحــاً في تنــاول موضوعــات خطبــهِ الوعظيــة ومنهــا 
ــول  ــي أص ــذي ه ــن ال ــول الدي ــن أص ــث ع ــهُ بالحدي ــدأ كلام ــو يب ــيلة فه ــة الوس خطب
المعرفــة الدينيــة )أول الديــن معرفتــه( ، ولكــم حــرص أمــر المؤمنــن عــى تعميــق مفهــوم 

التوحيــد عنــد المســلمن فهــو ســارٍ في كل خطبــهِ .  

ــاء  ــم وإقص ــن ظل ــام م ــق بالإم ــا لح ــر ب ــة والتذك ــة الإمام ــى قضي ــد ع 2- التأكي
فالإمامــة التــي ضيعهــا المســلمون في خضــم الأطــاع والمصالــح الشــخصية لا يكتمــل 
ــه  ــترك التنوي ــرهِ ، لم ي ــهِ غ ــع ب ــا طم ــرف م ــذا وزخ ــن ه ــا ، م ــا ومعه ــلام  إلا به الإس

ــع .  ــهِ الضائ ــب وتراث ــهِ المغتص ــهِ وحق بظلامت

3- حــاول الإمــام في خطابــهِ الوعظــي أن يكــون الجانــب الروحي هدفــهُ فالإصلاح 
يبــدأ مــن الداخــل ، ولكنــهُ وفي هــذا الإطــار أيضــاً وازن بــن العقــل والوجــدان ، ولذلك 
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زخــرت خطبــهِ بتنــوع المعــرف الإنســانية والعقليــة فهــي تــؤدي غرضــاً دينيــاً وعلميــاً في 
آنٍ واحــد .

اختــلاف  لــكل ســامعيهِ عــى  يكــون خطابــهِ مفهومــاً  أن  الإمــام  4- حــرص 
مســتوياتهم الاســتيعابية عــى الرغــم مــن عمــق معانيــهِ وكثــرة أسرارهِ وذلــك مــن خــلال 
ــى  ــة والخاصــة كل ع ــه يفهمــهُ العام ــة فخطاب ــغ لغ ــورة وأبل ــط ص ــاني بأبس ــب المع تقري
قــدرهِ ومعرفتــهِ وأدواتــهِ المعرفيــة وتمثلــهِ الحقائــق والمضامــن والمعطيــات كــا أن خطابــهُ 
كان عامــاً لــكل النــاس _ في بعــض جوانبــهِ_ وليــس للمســلمن فحســب ولقــد صــدر 

ــاس( .     ــم الخطــب بلفظــة )أيهــا الن ــداءه في عــدد من ن
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المصادر والمراجع

قائمة المصادر 
القرآن الكريم 

البخاري ، أبو عبد الله محمد بن أساعيل ،) ت256هـ/869م(
1- صحيح البخاري ، دار الفكر ، 1981 . 

البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر ، ) 279هـ/892م(
2- أنساب الأشراف ، تحقيق إحسان عباس ، بروت ، 1979 . 

التفريــي ، مصطفــى بــن الحســن الحســيني ، ) ت القــرن الحــادي عــشر الهجري/ الســابع 
عــشر الميلادي(

3- نقــد الرجــال ، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث ، الطبعــة الأولى ، قــم 
1418هـــ . 

أبن الجوزي ، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ، )ت597هـ/1200م(
4- المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم ، تحقيــق عبــد القــادر عطــا ، الطبعــة الأولى ، بــروت 

  . 1992 ،
الجوهري ، اساعيل بن حماد ، ) ت 393هـ/1002م(

5- الصحــاح ، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، الطبعــة الرابعــة ، دار العلــم للملايــن 
، القاهــرة ، 1987 

أبن حجر ، أحمد بن علي ، )ت 852هـ/1448 م
6- الإصابــة في تمييــز الصحابــة ، تحقيــق ، عــادل احمــد  عبــد الموجــود و عــلي محمــد معوض 

، الطبعــة الأولى ، دار الكتــب العلميــة ، بروت ، 1995 . 
أبن ابي الحديد ، عز الدين أبو حامد ، ) ت256هـ/1257م(

ــاء  7- شرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق  محمــد ابــو الفضــل إبراهيــم ، الطبعــة الأولى دار أحي
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ــة ، 1959  ــب العربي الكت
أبن خياط ، خليفة ، ) ت240هـ / 854م(

8- تاريخ أبن خياط ، تحقيق سهيل زكار ، دار الفكر ، بروت ، د.ت .
الرازي ، فخر الدين ، ) ت 606هـ/ 1209 م( 
9- تفسر الرازي ، الطبعة الثالثة ، د.م ، د.ت . 

الراوندي ، قطب الدين أبي الحسن ، ) ت 573هـ/ 1177م ( 
10- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق عبــد اللطيــف الكوكهمــري ، مكتبــة 

آيــة الله المرعــي ، قــم 1406ه . 
الزبيدي ، محي الدين أبي فيض محمد مرتى الحسيني ، ) ت1205هـ / 1790م(

11- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، تحقيــق عــلي شــري ، دار الفكــر ، بــروت، 
 . 1994

الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، ) ت538هـ/1143م( 
12- تفسر الكشاف ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة ، 1960 .  

أبن سعد ، محمد ، ) ت 330هـ/941م (
13- الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بروت ، د.ت . 

أبن سيدة ، أبي الحسن علي بن اساعيل ، ) ت458هـ، 1065م( 
14- المخصص، تحقيق  لجنة أحياء  التراث العربي ، بروت ، د.ت .

أبن السكيت ، أبو يوسف يعقوب ، ) ت244هـ / 858م(
ــي ، الطبعــة الأولى ،  ــه محمــد حســن البكائ ــه وقــدم ل 15- ترتيــب أصــلاح المنطــق ، رتب

مجمــع البحــوث الإســلامية ، إيــران ، 1412هـــ .  
الشريف الرضي ، أبو الحسن محمد ، ) ت404هـ / 1013م(

16- نهج البلاغة ، شرح محمد عبدة ، الطبعة الأولى ، دار الذخائر ، قم ، 1412ه .
الصدوق ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن بابويه ، ) ت 381هـ/ 991م( 
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ــشر  ــة الن ــراني ، مؤسس ــن الطه ــم الحس ــيد هاش ــق  الس ــح وتعلي ــد ، تصحي 17- التوحي
ــم ، د.ت .  ــن ، ق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع الإس

18- الأمــالي ، تحقيــق  قســم الدراســات الإســلامية ، مؤسســة البعثــة ، الطبعــة الأولى ، 
ــة ، طهــران ، 1417 . مؤسســة البعث

الأصفهاني ، أبي الفرج ، ) ت 356هـ/ 966م(
19- الأغاني ، دار إحياء التراث العربي ، د.ت 

الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير ، ) ت 310هـ / 922م ( 
ــة مــن العلــاء ، الطبعــة الرابعــة ،  20- تاريــخ الرســل والملــوك ، صححــه وضبطــه نخب

ــروت ، 1983 .  ــي ، ب ــة الأعلم مؤسس
الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن ، ) 460هـ / 1067م(

ــة ،  ــشر الفقهاه ــة ن ــة الأولى ، مؤسس ــي ، الطبع ــواد القيوم ــق ج ــت ، تحقي 12- الفهرس
  . 1417ه 

 أبن عبد البر ، أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
13- الاســتيعاب ، تحقيــق عــلي محمــد البجــاوي ، الطبعــة الأولى ، دار الجبــل ، بــروت ، 

 . 1992
أبن عساكر ، أبي القاسم علي بن الحسن ، ) ت 571هـ/1175م(

14- تاريخ مدينة دمش ، تحقيق علي شري ، دار الفكر ، بروت ، 1995 . 
العسكري ، أبي هلال الحسن بن عبد الله ، ) ت 395هـ/ 1004م(

15- الصناعتن في الكتابة والشعر ، الطبعة الأولى ، الأستانة ، 1319ه . 
أبن عقدة الكوفي ، ) ت 333هـ/944م ( 

16- فضائل أمر المؤمنن ، د.م ، د.ت . 
أبن عقيل ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي ، ) ت 769هـ / 1367م(

17- شرح أبــن عقيــل ، الطبعــة الرابعــة عــشر ، المكتبــة التجاريــة الكــبرى ، مــصر ، 
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 . 1964م 
العيني ، أبا محمد محمود بن أحمد ، ) ت855ه/1451م(

18- عمدة القارئ ، دار إحياء التراث العربي ، بروت ، د.ت . 
ــشر  ــادي ع ــري / الح ــس الهج ــرن الخام ــن ، ) ت الق ــن الحس ــد ب ــري ، أحم ــن الغضائ أب

ــلادي ( المي
19- رجــال الغضائــري ، تحقيــق محمــد رضــا الحســيني الجــلالي ، الطبعــة الأولى ، قــم ، 

 . 1422هـ 
أبن فارس ، أبي الحسن أحمد ، ) ت395هـ/1004م( 

20- معجــم مقاييــس اللغــة ، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون ، مكتــب الأعــلام 
ــم ، 1404هـــ .  ــلامي ، ق الإس

أبي الحسن أحمد ، ) ت395هـ/ 791م(
21- معجــم مقاييــس اللغــة ، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون ، مكتــب الإعــلام 

الإســلامي ، قــم ، 1404ه .
الفراهيدي ، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، ) ت 395هـ/ 1004م(

22- العــن ، تحقيــق مهــدي المخزومــي وابراهيــم الســامرلئي ، الطبعــة الثانيــة ، مؤسســة 
دار الهجــرة ، 1409هـ . 

القلقشندي ، أحمد بن علي ، ) ت821هـ/1418م(
ــمس  ــن ش ــد حس ــه محم ــق علي ــه وعل ــا ، شرح ــة الأنش ــى في صناع ــح الأعش 23- صب

الديــن ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، د.ت .   
أبن كثر ، إساعيل بن كثر ، ) 774هـ/1372م(

24- البدايــة والنهايــة ، تحقيــق عــلي شــري ، الطبعــة الأولى ، دار إحيــاء الــتراث العــربي 
 . 1988 ،

الكفوي ، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني ، ) ت 1094هـ/1682م( 
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25- الكليــات ، قابلــه ووضــع حواشــيه عدنــان درويــش ومحمــد المــصري ، الطبعــة 
الثانيــة ، مؤسســة الرســالة بــروت ، 1998 . 
الكليني ، الرازي ، )ت 329هـ/  940م(

26- الروضــة في الــكافي ، صححــه وعلــق عليــه عــلي اكــبر العقــاري ، الطبعــة الثانيــة ، 
ــران ، 1389.  طه

المازندراني ، محمد صالح ، ) ت 1081هـ / 1670م( 
ــة الأولى دار  ــعراني ، الطبع ــن الش ــو الحس ــرزا أب ــق الم ــكافي ، تحقي ــول ال 27- شرح أص

ــربي ،2000م   ــتراث الع ــاء ال إحي
المجلي ، محمد باقر ، ) ت111هـ/729م( 

28- مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول ، الطبعــة الأولى ، دار الكتــب الإســلامية 
، طهــران ، 1410م . 

المجلي ألأول ، محمد باقر ، ) ت1070هـ / 1659م( 
29- المسعودي ، أبي الحسن علي بن الحسن ، ) ت346هـ / 957م(

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر ، الطبعــة الثانيــة ، تدقيــق وضبــط يوســف اســعد داغــر 
، دار الهجــرة ، قــم ، 1984 .

المناوي ، عبد الرؤف ، ) ت 952هـ/ 1031م ( 
ــة  ــدان ، الطبع ــح حم ــد صال ــد الحمي ــق عب ــف ، تحقي ــات التعاري ــى مه ــف ع 30- التوقي

الأولى ، عــالم الكتــب ، القاهــرة ، 1990 . 
أبن منظور ، أبي الفضل جمال الدين ، )ت711هـ / 1311م( 

31- أدب الحوزة ، قم ، 1405هـ . 
النجاشي ، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد ، ) ت 450هـ / 1058م(

النــشر  الزنجــاتي ، مؤسســة  البــري  الشــيعة ، تحقيــق موســى  32- أســاء مصنفــي 
قــم 1416هـــ .   ، الإســلامي 
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النعان المغربي ، أبي حنيفة بن محمد التميمي ، ) ت363هـ/973م(
33- شرح الأخبــار ، تحقيــق  محمــد الحســيني الجــلالي ، مؤسســة النــشر الإســلامي ، قــم، 

د.ت . 
ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ، ) 626هـ/1228م ( 

34- معجم البلدان ، دار التراث العربي ، بروت ، 1979 . 
اليعقوبي ، أحمد بن ابي يعقوب ، ) 284هـ/897م( 
35- تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ، بروت ، د.ت . 

قائمة المراجع 

برهومة ، عيسى عودة 
36- تمثلات اللغة ، مجلة عالم الفكر ، العدد الأول ، المجلد 56 ، لسنة 2007 . 

بوحشة ، خديجة 
37- رمحاضرات في اللسانيات التداولية ، د.م ، د.ت .  

بومعزة ، نوال 
38- تحليــل الخطــاب ، محــاضرات مقدمــة لطلبــة الســنة الثانيــة جامعــة الأمــر عبــد القادر 

للعلوم الإســلامية ، قســنطينة ، 2013-2012 .  
البياتي ، جعفر 

39- الأخلاق الحسينية ، الطبعة الأولى ، مطبعة مهر ، أنوار الهدى ، قم ، 1418هـ . 
 الجواهري ، محمد 

40- المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث ، الطبعــة الثانيــة ، منشــورات مكتبــة المحــلاتي ، 
قــم ، 1424هـ . 

حمدان ، سليم 
41- أشــكال التواصــل ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، الجزائــر ، جامعــة الحــج 

 2009-2008 لخــضر، 
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حمداوي ، د.م ، 2015 . 
42- التداوليات وتحليل الخطاب ، الطبعة الأولى ، د

الحيدري ، كال 
43- التوحيــد ، تقريــر جــواد عــلي كســار ، الطبعــة الخامســة ، دار فرقــد ، إيــران ، 2006م 

 .
الخوئي ، أبو القاسم 

44- معجم  رجال الحديث ، الطبعة الخامسة ، د.م ، 1992 . 
السفياني ، عبد الله بن رقود 

ــاء  ــه (، مركــز ن ــة وأســاليب الخطــاب ومضامين 45- الخطــاب الوعظــي )مراجعــة نقدي
ــات، د.ت .   ــوث والدراس للبح

الشاهرودي ، علي النازي
46- مستدركات علم رجال الحديث ، الطبعة الأولى ، طهران ، 1412هـ . 

 شلبي ، أحمد 
47- مقارنة الأديان ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهظة المصرية ، القاهرة ، 1973.  

شمس الدين ، محمد مهدي
48- دراسات في نهج البلاغة ، الطبعة الثانية ، بروت ، 1972 .

الشهري ، عبد الهادي بن ظافر 
49- اســتراتيجيات الخطــاب ، الطبعــة الأولى ، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ، طرابلــس، 

 . 2004
الشرازي ، صادق الحسيني

50- السياسة من واقع الإسلام ، الطبعة الخامسة ، دار صادق ، كربلاء ، 2005 . 
عاشور ، علي 

51- من غر علي يجيب ، الطبعة الأولى ، مؤسسة التاريخ العربي ، بروت ، 2008 .  
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عبد الحميد ، صائب 
52- تاريــخ الإســلام الثقــافي والســياسي ، الطبعــة الثانيــة ، مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه 

الإســلامي ، قــم ، 2005 العجمــي ، فالــح شــبيب 
53- اللغة والسحر ، الطبعة الأولى ، الرياض ، 2003 .  

العقيلي ، عبد الرحمن 
54- سبيل المؤمنن إلى طريقة المعصومن، الطبعة الأولى، دار الحسن، 1437هـ.  

علي ، جواد
55- تاريخ العرب قبل الإسلام ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 1993 .  

 القبانجي ، حسن 
56- شرح وصية امر المؤمنن ، دار الضياء ، النجف الأشرف ، 2012 . 

القرشي ، باقر شريف 
57- حياة الإمام الحسن ، الطبعة الأولى ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، 1974. 

محسن ، الأمن 
58- أعيان الشيعة ، تحقيق وتخريج حسن الأمن  ، دار التعارف ، بروت ، د.ت . 

المظفر ، محمد رضا 

59- المنطق ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسن ، قم ، د.ت . 





النسق القيمي التكاملي

أثره الاصلاحي في مستوى

تشكيل الذات السلوكية للمجتمع

)( لمالك الاشتر )( بحث في ضوء عهد الإمام علي

أ. م. د. مكي فرحان كريم

جامعة القادسية/كلية التربية

أ. م. د. ضياء عزيز الموسوي

جامعة كربلاء/كلية العوم الإسلامية

  





123

مقدمة
ليــس مــن الســهل أنْ يتكامــل البحــث في الديــن نفســه وقــد تجســدت تكامليــة هــذا 
الديــن في فكــر الإمــام عــلي »عليــه الســلام« وشــخصيته ، وتعــددت الأبعــاد المعرفيــة في 
هــذه الشــخصية ، حتــى باتــت مــادة خصبــة للتنقيــب في فكرهــا ، والبحــث في رؤيتهــا ، 
وهــي مؤسســة عى أســس المدرســة الإلهية ، منهجهــا القــرآن الكريم ، ومعلمها الرســول 
ــا  ــل ، عنايته ــم بالعم ــت العل ــخصية ربط ــلم« ، ش ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم »ص الأعظ
ــم... ــة في الحك ــة ، والعدال ــرة الكريم ــاة الح ــانية ، والحي ــم ، والإنس ــن القي ــة الدي المطلق
ــة  ــه المختلفــة ، فاقترنــت شــخصيته باســمه عالي تفاعلــت والواقــع الاجتاعــي بمجالات
-الإمــام عــلي بــن أبي طالــب »عليــه الســلام«- حتــى أصبــح رائــد العدالــة والإنســانية، 
وثبّــت أسســها بعهــده الــدولي )لمالــك الأشــتر( وعــدّه دســتوراً لبنــاء المجتمــع العــادل، 
ــكيل  ــلوكية ، وتش ــة الس ــه القيمي ــاء منظومت ــهم في بن ــه ، ويس ــؤون دولت ــم أدارة ش ينظ

ذاتــه، ليشــعر حــراً بعبوديتــه المطلقــة لله تعــالى وحــده ...

في ضــوء هــذه الإشــارة المعرفيــة لشــخصية الإمــام عــلي  »عليــه الســلام« ، وأهميــة مــا 
تضمنــه نــصّ عهــده المبــارك ، تولــدت الفكــرة الرئيســة لأهــداف البحــث ، وهــي معرفــة 
ــي في  ــي الإصلاح ــره الإيحائ ــة أث ــد ، ومعرف ــلي في مضمــون العه ــي التكام ــق القيم النس

مســتوى تشــكيل الــذات الســلوكية للمجتمــع...

وعليــه قســم البحــث عــى مبحثــن ، تنــاول المبحــث الأول دراســة المداخــل النظريــة 
لمحــددات البحــث ، وتنــاول المبحــث الآخــر دراســة العينــة التطبيقيــة للبحــث ، وختــم 

البحــث بخاتمــة تضمنــت أهــم نتائجــه واســتنتاجاته .  
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المبحث الأول
دراسة المداخل النظرية لمحددات البحث

ــم  ــه وتحك ــم حيات ــي تنظ ــة الت ــه المعياري ــان مرجعيت ــة للإنس ــة القيمي ــل المنظوم تمث
ســلوكياته ، وهــي بالنتيجــة تســهم في حفــظ هويــة المجتمــع وتجانســه وتماســكه وترابطــه،  
ولعــل الاهتــام بالنســق القيمــي ودراســته هــو لمــا يحصــل مــن تســارع في التغيــر الثقــافي 
وتأثــره في البنــاء المجتمعــي ، وكذلــك انحــلال التربيــة القيميــة للفــرد بصــورة عامــة . 

ــائدة  ــت س ــي كان ــم الت ــها القي ــت نفس ــي ليس ــام ه ــذه الأي ــائدة في ه ــم الس إنّ القي
ــم  في المجتمــع منــذ ســنن أو عقــود مضــت، إذ إنّ تبــدلاً كبــراً أصــاب منظومــات القي
اليــوم ، لاســيا مــع تنامــي موجــات العولمــة ومــا ارفقهــا مــن تطــورات هائلــة في مجــال 
ــع  ــافي للمجتم ــي والثق ــيج الاجتاع ــر في النس ــن تأث ــك م ــه ذل ــا أحدث ــة وم المعلوماتي
بشــكل عــام، والنســق القيمــي عــى وجــه الخصــوص؛ لأنّ القيــم انعــكاس لثقافــة 
ــات الأخــر مــن جهــة أخــرى؛  ــة مــع الثقاف ــكاك هــذه الثقاف المجتمــع مــن جهــة، واحت
ــآكل  ــة للت ــي عرض ــبرى وه ــرات ك ــر إلى تغ ــر فأكث ــرض أكث ــا تتع ــة مجتمعاتن ولأنّ ثقاف
والانطــار؛ لأنّ مــا يشــهده العــالم المعــاصر هــو محاولــة ســيطرة نمــط واحــد مــن الثقافــة 
ض  الطاغيــة وهــو النمــط الســائد عنــد الــدول المتقدمــة، وهــذا مــا كانــت حصيلتــه تعــرُّ
ــرة  ــاب بالح ــه يص ــا جعل ــتوردة م ــد المس ــة والتقالي ــم الموروث ــن القي ــصراع ب ــرد لل الف

ــق)1( .  والقل

إذ إنّ التغــر الــذي يطــرأ عــى النســق القيمــي المجتمعــي اليــوم هو التراجــع الروحي 
ــروف  ــة الظ ــن مجموع ــراد م ــد الأف ــد عن ــخط المتول ــور والس ــاط والنف ــل الإحب في مقاب
ــم   ــن لقي ــخاصاً حامل ــم أش ــل منه ــأنه أن يجع ــن ش ــع م ــذا التراج ــم، وإنّ ه ــة به المحيط
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متشــددة متعصبــة في ظــل غيــاب مفهــوم القيمــة الروحيــة الحقيقيــة، أو قيــاً ماديــة متدنيــة 
مثــل: الرغبــة في الثــراء السريــع، والرشــوة، والوســاطة... ورغــم أنّهــا قيــاً ســلبية إلّا أنّهــا 
تلبــي الحاجــة الملحّــة لهــم والتــي فرضهــا عليهــم الواقــع الاجتاعــي الاقتصــادي الــذي 
يســيطر عليــه النمــط الاســتهلاكي الناتــج عــن اســتراد أنــاط الحيــاة الغربيــة بمظاهرهــا 
الســلبية، وغيــاب قيمــة العمــل والنمــط الإنتاجــي الحقيقــي وأكثــر مــن ذلــك فقــد لحــظ 
عزوفــاً عــن كثــرٍ مــن القيــم الإيجابيــة عنــد البعــض منهــم، مثــل قيم التعــاون والتســامح، 
وحــلّ بــدلاً عنهــا تمســكهم بقشــور القيــم تاركــن لجوهرهــا، إذ باتــت مثــل هــذه القيــم 
عبئــاً عليهــم في ظــل ســيطرة قيــمٍ ســلبيةٍ ، غالبــاً مــا تكــون ماديــة، وهــذا بمجملــه يعنــي 
ــردة  ــي مج ــراغ، ولا ه ــن ف ــأ م ــرد لا تنش ــا الف ــي يتبناه ــم الت ــاً، ولأنّ القي ــراً مضطرب فك
مطلقــة، ولا ثابتــة ولا أبديــة، بــل هــي جــزء مــن الخــبرة الإنســانية الواقعيــة، وجــزء مــن 
حاجــات الفــرد، كــا أنّ لهــا دوراً كبــراً في توجيــه ســلوكه، وتحديــد العلاقــة بينــه وبــن 
مجتمعــه، وبالنتيجــة فهــي تؤثــر عــى نوعيــة حياتــه، وإنّ مــدى هــذا التأثــر يحــدده عمــق 
تبنــي الشــخص لهــذه القيــم، فمــدى عمــق هــذا التبنــي قــد يكــون تأثــره ســلبي أو إيجــابي 
عــى نمــط حياتــه، وهــذا يعــود إلى نــوع القيمــة التــي يتبناهــا الشــخص، والمفهــوم المرتبــط 
بهــا عنــده، فهــل هــي قيــم يغلــب عليهــا الطابــع المــادي أو الطابــع الروحــي مثــلًا، وقــد 

أصبحــت القيــم ذات الطابــع المــادي هــي الغالبــة عــى قيــم الأفــراد)2(.

ولعــل ذلــك يشــكل أحــد الأســباب الرئيســة مــن أســباب اشــكالية البحــث ، ممــا 
ــتر  ــك الاش ــلام« لمال ــه الس ــلي »علي ــام ع ــد الإم ــوء عه ــا في ض ــث معالجاته ــب بح تتطل
»رضــوان الله عليــه« ، وهــو اختيــار تحــددت فيــه أكثــر مــن ســمة ، منهــا : الــذات 
ــام في  ــكل ع ــة بش ــتراتيجي للمعرف ــد الاس ــلام« ، والبع ــه الس ــام »علي ــخصية للإم الش
ــع ،  ــط المطي ــاز بالنم ــي تن ــتر »رض« الت ــك الاش ــخصية مال ــارك ، وش ــده المب ــصّ عه ن
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وكذلــك منهــا طبيعــة الفــرد وتأثــره بالتطــورات الثقافيــة المتســارعة المغريــة التــي تســر 
ــكاً في  ــه مرتب ــا ، وتجعل ــه وتنظيمه ــكيل ذات ــة في تش ــر صحيح ــن إدارة غ ــلوكه ضم س
إدارتهــا...إذ إنّ الطريقــة المناســبة في إحــداث تغيــر في الســلوك الإنســاني هــي أنْ يحــدث 
التغيــر في مفهــوم الــذات)3( ؛ لأنّ هــذا المفهــوم هــو فكــرة الفــرد وعلاقتــه ببيئتــه ، وإنّ 
الكيفيــة التــي يــدرك الفــرد بهــا ذاتــه تؤثــر في الطريقــة التــي يســلك بهــا ، كــا أنّ ســلوكه 

ــه)4( . ــدرك فيهــا ذات ــي ي ــة الت ــر في الكيفي يؤث

وبــا أنّ الــذات هــي جــزء مــن تشــكل شــخصية الفــرد وبعــد مــن أبعادهــا المهمــة 
ــا العامــل الأســاسي المتفــرد في التأثــر عــى الســلوك)5( . فإنّه

فالــذات هــي الاتجاهــات والأحــكام والقيــم التــي يحملهــا الفــرد بالنســبة لســلوكه 
وقدراتــه وقيمتــه بوصفــه إنســاناً)6(...وهاهنا مصــداق يتجســد في نمــط ذات شــخصية 
الإمــام عــلي »عليــه الســلام« وهــو نمــط الشــخصية العبقريــة ؛ »أنّــه فتــق أكثــر مــن ثلاثن 

علــاً، لم يعرفهــا المســلمون مــن قبــل...«)7( . 

ــم وعــلي  ــة العل ــا مدين ــه( »أن ــه وآل ــول رســول الله )صــى الله علي ــت هــذا في ق وثاب
ــلام«  ــه الس ــه »علي ــه بقول ــح عن ــا«)8( ، ومفص ــن بابه ــا م ــة فليأته ــن أراد المدين ــا ، فم بابه
ــن  ــاب...«)9( .وم ــفُ ب ــا أل ــح لي منه ــم ينفت ــن العل ــابٍ م ــفَ ب ــول الله أل ــي رس »علمن
بــن العلــوم التــي انفــرد بهــا الإمــام )عليــه الســلام( وضعــه لأنظمــة الحكــم والإدارة في 
عهــده الــدولي للزعيــم مالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه(، فقــد وضــع فيــه أدق أنظمــة 
الحكــم وأعمّهــا إصلاحــاً لحيــاة الإنســان السياســية )والعامــة(، في مجتمــع لم يقفــه أي بنــد 
مــن أنظمــة الحكــم والإدارة، وقــد شّرع الإمــام )عليــه الســلام( أروع صــور الحضــارة، 

وأبهــى ألــوان التطــور والتقــدم الفكــري.)10(

ــم  ــلام( بالقي ــه الس ــده )علي ــصّ عه ــي في ن ــلاح الاجتاع ــذا الإص ــد ه ــد تجس وق
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التــي ضمنهــا فيــه –النــص- وبالتحديــد القيــم السياســية؛ إذ يعــبر عنهــا باهتــام الفــرد 
بالنشــاط الســياسي، وتعنــي تحقيــق أهــداف الفــرد الســيطرة والحكــم والقــوة كــا يتميــز 
ــة،  ــاة المختلف ــي الحي ــادة في نواح ــم بالقي ــذه القي ــم ه ــود عنده ــن تس ــخاص الذي الأش
ــه غرهــم ويكــون عــادة مــن المشــتغلن بالسياســة)11(.  ويتصفــون بقدرتهــم عــى توجي

إذ تتشــكل في بنيــة النــص المبــارك دائــرة مــن القيــم التــي بضمنهــا القيــم السياســية 
ومــا تنتجــه هــذه القيــم مــن دلالات ووظائــف مختلفــة ومتنوعــة في ذهــن الفــرد يشــكل 
بــدوره ســلوك ذاتــه، وينظــم في ضوئهــا حياتــه الشــخصية، متخــذاً مــن تكاملهــا نســقاً 

قيميــاً لضبــط مركــزه المحيطــي والــذاتي. 

وهــو –النســق القيمــي- الــذي عــدّ )نظامــاً في( إطــار مرجعــي للســلوك بــن 
أولويــات القيــم، ينظــم ســلوك الفــرد، ويــأتي عــى قمــة الإطــار المرجعــي العــام لســلوك 

ــرد)12(. الف
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المبحث الثاني
عهد الإمام علي )( لمالك الاشتر )( أمثلة تطبيقية

ــارك الأطــر  ــه الســلام(٬ في نصــه المب يوثــق الخطــاب التوجيهــي للإمــام عــلي )علي
المنهجيــة للنصــوص القرآنيــة، ويرســمها عــى شــكل نســق قيمــي تكامــلي يوضــح عــن 
ــورة  ــذه الص ــم ه ــل قي ــرد، ليتمث ــن الف ــا في ذه ــة وانطباعه ــذات الإلهي ــورة ال ــه ص طريق
ــاً،  ــة، وهدف ــراً، وكينون ــلوكاً، وفك ــح س ــة، لتصب ــائها الخالص ــا، واس ــا وصفاته بأبعاده
ومنهجــاً، يحــدد مســالك طــرق حياتــه العامــة والخاصــة، وبالنتيجــة تتشــكل عنــد تمثلهــا 
الــذات الســلوكية للمجتمــع، إذ إنّ ذات الخطــاب يعُظِّــم هــذه القيــم بنســق ترابطــي يبــن 
ــر  ــر والتذك ــلام(، بالأم ــه الس ــده )علي ــح عه ــد افتت ــة، فق ــا الاجتاعي ــا وفاعليته أهميته
ــه  ــه )علي ــح في  قول ــذا واض ــه، وه ــزام بنواهي ــره، والالت ــاع أوام ــالى واتب ــوى الله تع بتق
ــهِ  ــنْ فَرَائضِِ ــهِ مِ ــهِ فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللِ، وَإيِثَ ــرَهُ بتَِقْ الســلام(: »أَمَ
بَاعِهَــا، وَلَ يَشْــقَى إلَِّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا، وَأَنْ  وَسُــنَنهِِ، الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ
هُ،  ــلَ بنَِــرِْ مَــنْ نَــرََ ــهُ، جَــلَّ اسْــمُهُ، قَــدْ تَكَفَّ يَنْــرَُ اللَ سُــبْحَانَهُ بَيَــدِهِ وَقَلْبـِـهِ وَلسَِــانهِِ؛ فَإنَِّ
مَحَــاتِ فَــإنَِّ  ــهَوَاتِ، وَيَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ هُ وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــهُ مِــنَ الشَّ وَإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ
هْتُــكَ إلَِى بِــلَادٍ  ــوءِ، إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللُ. ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالــكُ، أَنِّ قــدْ وَجَّ ــارَةٌ باِلسُّ النَّفْــسَ أَمَّ
ــورِكَ  ــنْ أُمُ ــرُونَ مِ ــاسَ يَنْظُ ــوْرٍ، وَأَنَّ النَّ ــدْلٍ وَجَ ــنْ عَ ــكَ، مِ ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ قَ
ــولُ  ــتَ تَقُ ــا كُنْ ــكَ مَ ــونَ فيِ ــكَ، وَيَقُولُ ــوُلةَِ قَبْلَ ــورِ الْ ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ ــلِ مَ فِ مِثْ
ــمْ عَــىَ أَلْسُــنِ عِبَــادِهِ. فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ  ــرِي اللُ لَُ ــنَ بـِـاَ يُْ الِحِ ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ فيِهِــمْ؛ وإنَِّ
الـِـحِ؛ فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ، وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ يَـِـلُّ لَــكَ،  خَائـِـرِ إلَِيْــكَ ذَخِــرَةُ الْعَمَــلِ الصَّ الذَّ

ــتَ وَكَرِهْــتَ.«)13(. ــا أَحْبَبْ ــا فَيَ ــحَّ باِلنَّفْــسِ النْْصَــافُ مِنْهَ ــإنَِّ الشُّ فَ

حينــا ننقــب في متــن هــذ المقطوعــة من نــص عهد الإمــام )عليــه الســلام(، نلحظ أنّ 
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مفهــوم )التقــوى( أخــذ الموقــع الأصــل في متــن الحديــث؛ وهــو يشــكل القيمــة الأســاس 
ــم الأخــرى مشــكلة نســقاً  ــي تســتند )عليهــا( وترتبــط )بهــا( وتتكامــل )معهــا( القي الت
قيميــاً في بنيــة نــص العهــد المبــارك، قدمهــا بصيغــة الأمــر )لمالــك الأشــتر-رض-(، فقــد 
أمــره بأوامــر خمســة أولهــا إصــلاح نفســه، العامــل الأهــم في تقــوى الله تعــالى- أحــد هــذه 
ــازَ  ــهُ- وَفَ زَ مَهَلُ ــرَّ ــهُ بَ ــوَى قَلْبَ ــعَرَ التَّقْ ــنْ أَشْ ــه الســلام( »فمَ ــل )علي الأوامــر-  فهــو القائ
ــه«)14(؛ أي مــن اتّقــى تقــوى حقيقــة بــرزت تؤدتــه؛ أي ظهــرت عليــه آثــار الرحمــة  عَمَلُ
الإلهيّــة في الســكينة والوقــار والحلــم والأنــاة عــن التــسّرع إلى مطالــب الدنيــا، وعلمــت 
راحتــه في الآخــرة، وفــاز عملــه فيهــا بالجــزاء الأوفى. ثــمّ أمرهــم بإحــكام التقــوى؛ أي 
أنْ تتّقــوا اللهّ تقــوى حقيقيّــة فإنّهــا الّتــي يســتحقّ بهــا الثــواب الدائــم، وأنْ يعملــوا للجنـّـة 

عملهــا الّتي تســتحقّ بــه)15(.

فهــذا هــو ســياق القــرآن الكريــم الــذي أوصى عبــاده بالتقــوى فقــال تعــالى وَللَِِّ مَــا 
اكُــمْ أَنِ  يْنَــا الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ مِــن قَبْلكُِــمْ وَإيَِّ ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْأرَْضِ وَلَقَــدْ وَصَّ فِ السَّ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْأرَْضِ وَكَانَ اللَُّ غَنيًِّــا حَيِــدًا)16(؛  قُــوا اللََّ وَإنِ تَكْفُــرُوا فَــإنَِّ للَِِّ مَــا فِ السَّ اتَّ
والمعنــى »جُعــل الأمــر بالتقــوى وصيــةً؛ لأنّ الوصيــة قــول فيــه أمــرٌ بــيء نافــع جامــع 
ــي  ــا وع ــد منه ــا يقص ــول؛ لأنّه ــاز الق ــة إيج ــأن في الوصي ــك كان الش ــر ، فلذل ــر كث لخ
ــرات؛  ــع الخ ــوى تجم ــه، والتق ــائر أحوال ــة في س ــة الوصي ــتحضاره كلم ــامع، واس الس
ــا إلى  ــور فيه ــا منظ ــا هن ــور به ــوى المأم ــاب المناهي...والتق ــر واجتن ــال الأوام ــا امتث لأنّه
أساســها وهــو الإيــان بــالله ورســله...وبنَّ بهــا عــدم حاجتــه تعــالى إلى تقــوى النــاس ، 

ــا لصــلاح أنفســهم...«)17(. ولكنهّ

فالتقــوى قيمــة ضابطــة لقيمــة العمــل، كــا أنّهــا قيمــة موجبــة تقــع عــى رأس 
ــلاح  ــؤدي إلى ص ــلمن ي ــال المس ــوى في أع ــيادة التق ــار أنّ س ــى اعتب ــم، ع ــة القي منظوم
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أحــوال المجتمــع...)18(

ــه مــن فرائضــه و ســننه، ورغّــب في ذلــك بقولــه: لا  والثــاني: اتّبــاع أوامــره في كتاب
يســعد... إلى قولــه: إضاعتهــا. وتكــرّر بيــان ذلــك)19(.

فالطاعــة هــي القيمــة المشــار إليهــا باتبــاع الأوامــر؛ إذ إنّ عبــادة الله تعــالى تتكامــل 
بهــا، في اتبــاع لأوامــره، واجتنــاب لنواهيــه، عمــلًا خالصــاً نابعــاً مــن الــذات، كــا أنهــا 
ــه  ــدق علي ــوله يغ ــالى ورس ــع الله تع ــن يط ــشر، فم ــى الب ــالى ع ــوق الله تع ــن حق ــق م ح
سُــولَ فَأُولَئـِـكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللَُّ عَلَيْهِــمْ  بنعمــه ففــي قولــه تعــالى: وَمَــنْ يُطـِـعِ اللََّ وَالرَّ
ــنَ وَحَسُــنَ أُولَئِــكَ رَفيِقًــا)20(؛ بمعنــى إنّ  الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ مِــنَ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ
ــد الله  ــن عن ــام المطيع ــذات«)21(، ومق ــس وال ــلاح النف ــوازم »ص ــن ل ــة م ــة لازم الطاع
تعــالى مقــام النبــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن، فهــم »...منزلــون منزلتهــم عنــد 

الله أي بحكــم منــه لهــم أجرهــم ونورهــم«)22(.

ــن  ــلًا م ــه جاع ــن خطب ــر م ــع آخ ــلام( في موق ــه الس ــلي )علي ــام ع ــاق الإم ــد س وق
ــهُ عَــىَ  ــهُ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ حَقَّ الطاعــة بأنّهــا حــق مــن حقــوق الله تعــالى، بقولــه: »...وَلَكنَِّ
ــعاً بـِـاَ  ــلًا مِنْــهُ وَ تَوَسُّ الْعِبَــادِ أَنْ يُطيِعُــوهُ- وَجَعَــلَ جَزَاءَهُــمْ عَلَيْــهِ مُضَاعَفَــةَ الثَّــوَابِ- تَفَضُّ
ــةُ إلَِّ بصَِــلَاحِ الْــوُلَةِ- وَلَ تَصْلُــحُ الْــوُلَةُ  عِيَّ هُــوَ مِــنَ الْمَزِيــدِ أَهْلُــهُ... فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ

ــةِ..«)23( عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ إلَِّ باِسْ

»...بــنّ فيهــا أنّ حقــوق الخلــق بعضهــم عــى بعــض مــن حــقّ اللهّ تعــالى مــن حيــث 
ــاده هــو الطاعــة، و أداء تلــك الحقــوق طاعــات للهّ كحــقّ الوالــد عــى  ــه عــى عب إنّ حقّ
ولــده وبالعكــس، وحــقّ الــزوج عــى الزوجــة، وحــقّ الــوالي عــى الرعيّــة وبالعكــس...
ــاد  ــم، وفس ــتقامتهم في طاعته ــة واس ــلاح الرعيّ ــوط بص ــولاة من ــال ال ــلاح ح )ف(ص
أحوالهــم بعصيانهــم ومخالفتهــم. فــإذا أدّى كلّ مــن الــوالي والرعيّــة الحــقّ إلى صاحبــه عــزّ 
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الحــقّ بينهــم ولم يكــن لــه مخالــف)24(.

والثالــث: أنْ ينــصر اللهّ ســبحانه بيــده وقلبــه ولســانه في جهــاد العــدوّ. وإنــكار 
ــه تعــالى »إنِْ  ــه: أعــزّه)25(. كقول ــل. إلى قول ــد تكفّ ــه: ق ــك بقول ــب في ذل المنكــرات.  رغّ

كُــمْ وَ يُثَبِّــتْ أَقْدامَكُــمْ«.  وا اللهََّ يَنصُْرْ تَنـْـصُرُ

ــة  ــة الخاص ــاد، ووظيف ــة الجه ــصر بقيم ــة الن ــلام( قيم ــه الس ــام )علي ــرن الإم ــد ق فق
وهــي )مجاهــدة العــدو – الخــروج عــن ديــن الله وطاعتــه(، وقــد استشــهد بقولــه تعــالى: 
 يَأَيَــا الّذِيــنَ ءَامَنـُـوا إنِ تَنــرُوا اللَّ يَنرْكُــمْ وَ يُثَبِّــت أَقْدَامَكــمْ)26( ؛ وهــو »تحضيض 
لهــم عــى الجهــاد ووعــد لهــم بالنــصر إنْ نــصروا الله تعــالى فالمــراد بنصرهــم لله أنْ يجاهدوا 
في ســبيل الله عــى أنْ يقاتلــوا لوجــه الله تأييــداً لدينــه وإعــلاء لكلمــة الحــق لا ليســتعلوا في 

الأرض أو ليصيبــوا غنيمــة أو ليظهــروا نجــده وشــجاعة)27(«.

ــسِرَ  ــه الســلام( )يَكْ ــه )علي ــل قول ــه العامــة وهــي )مجاهــدة النفــس(؛ بدلي  ووظيفت
ــوءِ(. ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ أَمَّ ــهَوَاتِ...فَإنَِّ النَّفْ ــنَ الشَّ ــهُ مِ نَفْسَ

وقــد ذكــر الجهــاد بتعــدد وظائفــه في موقــع مهــم في خطبــه )عليــه الســلام( وأســنده 
ــنْ  ــابٌ مِ ــادَ بَ هَ ــإنَِّ الِْ ــدُ فَ ــا بَعْ ــة، إذ قــال: »أَمَّ ــاً مــن أبــواب الجن إلى التقــوى، وجعلــه باب
ــةُ وَ  صِينَ ــوَى- وَدِرْعُ اللَِّ الْحَ ــاسُ التَّقْ ــوَ لبَِ ــهِ وَهُ ــةِ أَوْليَِائِ اصَّ ــهُ اللَُّ لِخَ ــةِ- فَتَحَ نَّ ــوَابِ الَْ أَبْ

ــةُ«)28(  ــهُ الْوَثيِقَ جُنَّتُ

ــا،  ــر هاهن ــو الظاه ــا ه ــر ك ــدوّ الظاه ــاد الع ــه جه ــراد ب ــارة ي ــاد ت ــه أنّ الجه »وبيان
ــوء. ــارة بالس ــس الأم ــو النف ــي وه ــدوّ الخف ــاد الع ــه جه ــى ب ــارة يعن وت

وكلاهمــا بابــان مــن أبــواب الجنـّـة، والثــاني منهــا مــراد بواســطة الأوّل إذ هــو لازمــة 
ــرة  ــي ثم ــة ه ــضرة الربوبيّ ــاهدة ح ــبحانه ومش ــاء اللهّ س ــت أنّ لق ــك علم ــك أنّ ــه؛ وذل ل
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الخلقــة وغايــة ســعى عبــاد اللهّ الأبــرار، ثــمّ. قــد ثبــت بالــضرورة مــن ديــن محمّــد صــى 
اللهّ عليــه وآلــه وســلّم أنّ الجهــاد أحــد العبــادات الخمــس، وثبــت أيضــا في علــم الســلوك 
إلى اللهّ أنّ العبــادات الشرعيّــة هــي المتمّــة والمعينــة عــى تطويــع النفــس الأمّــارة بالســوء 
للنفــس المطمئنّــة، وأنّ التطويــع كيــف يكــون  وســيلة إلى الجنّــة الّتــي وعــد المتّقــون«)29(.

وفي مجاهــدة النفــس فقــد انطلــق الإمــام )عليــه الســلام( مــن المصــدر الأصــل وهــو 
القــرآن الكريــم، لتبيــان والوظيفــة الذاتيــة في قيمــة الجهــاد مستشــهداً بقوله تعــالى : وَمَا 
ئُ نَفْســى إنِّ النّفْــس لأمَّــارَةُ باِلســوءِ إلِ مَــا رَحِــمَ رَبــى إنِّ رَبــى غَفُــورٌ رّحِيــمٌ)30(؛  أُبَــرِّ
»أي إنّ النفــس بطبعهــا تدعــو إلى مشــتهياتها مــن الســيئات عــى كثرتهــا ووفورهــا فمــن 
الجهــل أنْ تــبرأ مــن الميــل إلى الســوء، وإنّــا تكــف عــن أمرهــا بالســوء ودعوتهــا إلى الــشر 

برحمــة مــن الله ســبحانه تصرفهــا عــن الســوء وتوفقهــا لصالــح العمــل«)31(.

وتتكامــل الوظيفــة الجهاديــة ضمــن النســق القيمــي في الأمــر الرابــع، أنْ يكــسر مــن 
نفســه عنــد الشــهوات. وهــو أمــر بفضيلــة العفّــة)32(. 

فالعفــة؛ قيمــة تطلــق عــى معنيــن عــام وخــاص، فالعــام هــو ضبــط النفــس في مقابل 
الرغبــات والميــول النفســانية والإفــراط في اتباعهــا، وأمّــا الخــاص هــو ضبــط النفــس في 

مقابــل متطلبــات الغريــزة الجنســية والتحلــل الأخلاقــي)33(. 

وفي حديــث للإمــام عــلي بــن الحســن )عليهــا الســلام( »مــا مــن شيءٍ أحــب إلى الله 
بعــد معرفتــه مــن عفــة بطــن وفــرج، ومــا مــن شيء أحــب إلى الله مــن أن يُســأل)34(.

بمعنــى إنّ العفــة مانعــة مــن وجــود الســبب المزاحــم، والســبب المزاحــم أشــدُّ 
تأثــراً مــن الســبب المعــد دائــاً، وفي الأمــور المعنويــة كذلــك، فــإنَّ الإنســان الــذي يــأتي 
ــهِ وروحِــهِ الذنــب والمعصيــة  بالعبــادات كثــراً ولكنــه في نفــس الوقــت يُدخــل عــى قلبِ
فهنــا لــن يكــون لعباداتــه أيــة أثــرا، بخــلاف مــا إذا لم يدنــس القلــب شيءٌ مــن الذنــوب؛ 
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فــإنَّ فطرتــه الإلهيــة ســوف تهديــه إلى الرشــد والكــال)35(. فالعفــة هــي الســمو والترفــع 
عــن ملــذات الدنيــا وتــرك شــهواتها، وهــذا هــو دفهــا الأصــل.

والأمــر الخامــس: أنْ يكفّهــا ويقاومهــا عنــد الجمحــات. وهــو أمــر بفضيلــة الصــبر 
ــة  ــة، وحــذّر مــن النفــس...)36( )بدليــل الآي ــاع الهــوى وهــو فضيلــة تحــت العفّ عــن اتّب

المباركــة(.

ــمْ باِلْغَــداةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ  ُ قــال الله تعــالى: وَاصْــرِْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبهَّ
ــات الــشرع والعقــل  ــه)37(. فالصــبر قيمــة تعــبر عــن؛ قــسر النفــس عــى مقتضي وَجْهَ
ــل رجاحــة العقــل، وســعة الأفــق، وســمو الخلــق، وعظمــة  أوامــر ونواهــي، وهــو دلي
البطولــة والجَلَــد، كــا هــو معــراج طاعــة اللهّ تعــالى ورضوانــه، وســبب الظفــر والنجــاح، 

والــدرع الواقــي مــن شــاتة الأعــداء والحسّــاد)38(.

والصــبر ضربــان : إمــا أن يكــون بدنيــاً ، وإمــا نفســياً ، فأمــا البــدني كتحمــل 
ــون  ــي فيك ــا النف ــاقة ، وأم ــال الش ــي الأع ــا ، وكتعاط ــات عليه ــدن والثب ــاق بالب المش
ــى  ــبراً ع ــضرب إن كان ص ــذا ال ــم إن ه ــوى ، ث ــات اله ــع ومقتضي ــتهيات الطب ــن مش ع
شــهوة البطــن والفــرج ســمي عفــة ، وإن كان عــى احتــال مكــروه ، اختلفــت تســمياته 
عنــد النــاس باختــلاف المكــروه الــذي غلــب عليــه الصــبر ، فــإن كان في مصيبــة اقتــصر 
عــى اســم الصــبر، وتضــاده حالــة تســمى الجــزع  والهلــع ، وهــو إطــلاق داعــي الهــوى 

ــا . ــوب وغرهم ــق الجي ــدود وش ــوت وضرب الخ ــع الص ــل في رف ليسترس

ــر،  ــمى البط ــة تس ــاده حال ــس ، وتض ــط النف ــمي ضب ــى س ــال الغن وإن كان في احت
وإن كان في حــرب ومقاتلــة ســمي شــجاعة ويضــاده الجبــن ، وإن كان في كظــم الغيــظ 
والغضــب ســمي حلــاً ويضــاده التذمــر... وإن كان عــن فضــول العيــش ســمي زهــداً 
ويضــاده الحــرص ، وإن كان صــبراً عــن قــدر يســر مــن الحظــوظ ســمي قناعــة ويضــاده 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 134

الــشر)39( .

ــاً  ــمِعَ حُكْ ــداً سَ ــمَ اللُ عَبْ ــه : » رَحِ ــبر بقول ــلام( الص ــه الس ــام )علي ــر الإم ــد ذك وق
ــهِ...«)40(. ةَ وَفَاتِ ــدَّ ــوَى عُ ــهِ، والتَّقْ ــةَ نَجَاتِ ــرَْ مَطيَِّ ــلَ الصَّ ــى،... جَعَ فَوَعَ

ف)الصــبر( قيمــة خلقيــة ومظهــر مــن مظاهــر الشــخصية الإنســانية المؤمنــة، تُعــرف 
بــه حقيقــة الإيــان وحســن اليقــن بــالله، والصــبر والتقــوى في الإســلام صنــوان لا 
ــه ، فمــن كانــت  ــم كلُّ واحــد منهــا إلا بصاحب يفترقــان ، أحدهمــا منــوط بالآخــر لا يت
التقــوى مقامــه كان الصــبر حالــه ، ومــن هنــا يكــون الصــبر أفضــل الأحــوال مــن حيــث 
كانــت التقــوى أعــى المقامــات ، إذ الأتقــى هــو الأكــرم عنــد الله تعــالى، والأكــرم عــى الله 
تعــالى هــو الأفضــل، وإنْ كان كل شيء بــه وكل عمــل صالــح لــه ولا يصــف الله تعــالى 
عبــداً ولا يثنــي عليــه حتــى يبتليــه، فــإن صــبر وخــرج مــن البــلاء ســلياً مدحــه ووصفــه 

وإلّا بــن لــه كذبــه ودعــواه)41(.

فقــد تجســدت وصيــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في عهــده المبــارك لمالــك الأشــتر 
ــداء  ــل ال ــر وتحم ــا خ ــل ب ــرأة والعم ــجاعة والج ــه إلى الش ــه( بدعوت ــوان الله علي )رض
وعــدم الاســتنامة إليــه، والصــبر بمراتبــه، وإخفــاء الزهــد، أي الزهــد في ســبيل التظاهــر 
والزهــد في القلــب مــع مواصلــة العمــل والجهــاد، ونهيــه عــن الإعجــاب بالنفــس وحــب 
ــه  ــة ســامية وضرورة لازمــة، فأن ــاء، ولا تعــرض نفســك للهــلاك إلّا أنْ تقــي غاي الثن
أدخــل في نطــاق المعاملــة النفســية، كل هــذه العهــود يتناولهــا الإنســان بينــه وبــن نفســه، 

وبن نفسه وبن الآخر)42(.    

فقــد تجســدت تكامليــة القيــم بشــكلها النســقي والترابطــي بحســب أهميتهــا في هــذه 
المقطوعــة مــن نــص العهــد المبــارك للإمــام عــلي )عليــه الســلام( بصــورة خطــاب رســم 
ــا  ــه-( وتطبيقه ــك الأشــتر-رضوان الله علي ــة )لمال ــه لوحــة الإدارة والحاكمي عــن طريق
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بمعيــة رعيتــه فيــا إذا حصــل الاســتعداد الــذاتي مــن الرعيــة، وإظهــار هــذه القيمــة لهــم 
في ســلوك حكمــه تمثــلًا ذاتيــاً لمنهــج القــرآن، ولا مصطنعــاً بحســب الرغبــة واللــذة 
والشــهوة...وجعل هــذه القيــم مركــزاً مهــاً للتنشــئة الاجتاعيــة حصيلتهــا أنْ يتمثلهــا 

الفــرد لتصبــح منهجــه في تشــكيل ذاتــه الســلوكية في المجتمــع . 

ــة  ــط اجتاعي ــى ضواب ــاني وه ــلوك الإنس ــات الس ــم موجه ــن أه ــد م ــم تع لأنّ القي
ــط الســلوك المرغــوب والســلوك غــر المرغــوب)43(، إذ إنّ الوعــى بقيمــة الأشــياء  تضب
هــو بمثابــة رد فعــل إنســاني أو حركــة تبادليــة بــن عــالم الأشــياء ووجودهــا الواقعــي مــن 
جهــة ، وبــن عــالم الــذات وظروفهــا الاجتاعيــة مــن جهــة أخــرى)44(. وهــذا مــا خاطــب 
بــه الإمــام )عليــه الســلام( العــام مــن النــاس بالخــاص منهــم متمثــلًا  بشــخص مالــك 
الأشــتر )رضــوان الله عليــه( بتقبــل القيــم وتمثلهــا والعمــل بمضمونهــا في الحيــاة العامــة 

والخاصــة.
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الخاتمة
)أهم النتائج والاستنتاجات(   

ــط . 1 ــة بنســق منتظــم متراب ــم الإلهي ــه الســلام( منظومــة القي جســد الإمــام عــلي )علي
الوظيفــة والأهميــة، في منهــج سياســته وإدارتــه في توعيــة المجتمــع وإصلاحــه، عــن 

طريــق مــا تضمنــه عهــده إلى مالــك الأشــتر )رضــوان الله عليــه(.

اتســمت القيــم المتضمنــة في وثيقــة العهــد المبــارك بشــمولية النســق مــن جهــة . 2
زمكانيتهــا، وأهدافهــا، ووظائفهــا، وتحفيــز الدافــع نحوهــا؛ لمــا يحملــه النــص 
مــن بلاغــة عاليــة وأســلوب يحاكــي الوجــدان، وينشــط الذاكــرة الإدراكيــة للفــرد 

ــاً.  ــكلها ذاتي ــخصيته وتش ــاء ش ــادة بن بإع

 تتضــح أهميــة النســق القيمــي  في نــص العهــد المبــارك للفــرد في اســتعداده عــى تهيئــة 3. 
ــه  ــاعدة في إدارة حيات ــا أداة مس ــا، وجعله ــة وتمثله ــل القيم ــبة في تقب ــة المناس التقني

العامــة والخاصــة.

)التقــوى، والطاعــة، والجهــاد، والعفــة، والصــبر، صفــات عليــا وهــي مــن صفــات 4. 
الله الحســنى ، وقــد جعلهــا مــن عــزم الأمــور ، وأضــاف إليهــا في القــرآن أكثــر 
ــاً . ــة دائ ــات منتج ــا صف ــاها، وجعله ــب وأس ــى المرات ــا، وأع ــات وأكبره الدرج

ــه الســلام( هــي المصــدر الحقيقــي الصــادق لقيــم . 5 تعــد شــخصية الإمــام عــلي )علي
القــرآن؛ وهــذا مــا تضمنــه نــص عهــده المبــارك، مــن منهــج فكــري، وعلمــي، 
ودســتوري، وعلمــي، وتربــوي، يتمثلــه )العام/الخــاص(، )المســلم/غر المســلم( 

ــان. ــكان وزم في كل م
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الفصل الاول
مدخل عام

مشكلة البحث    
مــن المعلــوم ان الانســان كائــن اجتاعــي عظيــم ومفضــل عنــد الله ســبحانه وتعــالى. 
ــزة ، وقــد فــاق بهــا عــى جميــع  ــارك وتعــالى بجملــه مــن الخصائــص الممي فقــد اكرمــه تب
ــات . وبذلــك اعتــى في ســلم المراتــب والدرجــات الى القمــه الرفيعــة  ــق والكائن الخلائ
لْنَاهُــمْ فِ  ــا بَنـِـي آدَمَ وَحََ مْنَ مــن التكريــم والتفضيــل . اســتنادا الى قولــه تعــالى وَلَقَــدْ كَرَّ
َّــنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيلًاســورة  لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ

ــز: 1984( ــد العزي الاسراء /70 )عب

ــه . فقــد  ــه والحــرص علي ــة ب وفي ضــوء مــا تقــدم اهتــم الاســلام بالإنســان والعناي
ــذ  ــه من ــث صان ــازع حي ــلا من ــق وب ــيد الخلائ ــه س ــان جعل ــان ب ــلام  بالإنس ــاط الاس اح
ــا  ــم انتهائن ــباب ث ــوه والش ــة والفت ــتره الطفول ــروا بف ــا ، وم ــه جنين ــن ام ــوده في بط وج
ــة  ــزوج . الزوج ــون )الاب . الام . ال ــان ك ــلام بالإنس ــم الاس ــد اهت ــيخوخة . فق بالش
. الشــباب . الفتــاه  . العامــل ، الطبيــب . المحامــي . المعلــم . القــاضي . المجاهــد في 
ــدة  ــن بالعقي ــذي يؤم ــه .اي ان ال ــش في ــذي يعي ــع ال ــه للمجتم ــدم خدمت ــبيل الله . يق س
الإســلامية دون تفريــق وهــي الايــان ) بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الاخــر . 
والقــدر ، وكذلــك يقيــم الصــلاة ويؤتــى الــزكاة ويصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت 
ــن  ــذي يفــرض عــى الابوي ــد ال ــد الانســان الوال ــه ســبيلا . وكذلــك يري ان اســتطاع الي
ــب العنايــة والرعايــة والتكريــم والتقديــر والاحــترام . فقــد حــدد مكانــه الاب  واج

ــن .  ــر الوالدي ــك ب ــة ، وكذل ــزوج والزوج والام او ال
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وكذلــك اكــد الاســلام عــى الانســان الجــار الــذي وجــب عليــه العنايــة بالجــار .في 
تقديــم المعونــة لــه في اوقــات الضيــق والحاجــه . والاهتــام بالإنســان اليتيــم والضعيــف 
والمســكنن الــذي فقــد ابــه وامــه ، وكذلــك اكــد عــى الانســان العــالم الــذي يمثــل مركــز 
الصــدارة مــن حيــث التقديــر والعنايــة . وذلــك بــا يحمــل مــن علم ثاقــب ونظــرة وتفكر 
وتعظيــم اهــل العلــم وطالبيــه . والأنســان العامــل الــذي يعمــل بالعقيــدة الإســلامية  في 
الخــر النافــع ، فيعمــل  بمصلحــه العامــة وليــس بمصلحتــه الخاصــة وكذلــك الانســان 
المجاهــد الــذي يجاهــد بالعلــم واللســان مــن خــلال الكلمــة الطيبــة واصــلاح المجتمــع 

وفي تايــد الواجبــات المقدســة ضــد العــدو.

ــلام ( في  ــه الس ــب ) علي ــن ابي طال ــلي اب ــن ع ــر المؤمن ــرة الم ــاءت س ــا ج ــن هن وم
ــا يقدمــه مــن خدمــات للمجتمــع الاســلامي ،  ــا وروحــا   ي ــا وعل ــاء الانســان خلق بن
فالأمــام ) عليــه الســلام ( يريــد مــن الانســان قيــم فاضلــه تتمثــل بالإنســان العابــد الــذي 
يمتثــل للطاعــه والخضــوع الى الله ســبحانه وتعــالى بمشــاعره وعاطفتــه . وان يكــون 
ــه  ــه المســلم بغــض النظــر عــن لغت ــدة الإســلامية وحــب اخي ــه العقي ــا ترســخت ب واعي

ــا بينهــم . ــه او او قومــه الــذي يحي التــي ينطــق بهــا او جنســه الــذي ينتمــي الي

ــه الصــادق . وان الله  ــاءه وفــق ايان ــد الأنســان المؤمــن الــذي يكــون بن وبذلــك يري
ــق  ــك تتحق ــد ذل ــان  وعن ــكان وزم ــادق في كل م ــه الص ــه في ايان ــالى  مع ــبحانه وتع س
المضامــن . الاســتقرار النفــي ومهــا تعــرض هــذا الانســان الى مشــاكل او متاعــب او 
وســاوس اواوهــام ويبــدل ذلــك حياتــه مــن الخــوف والقلــق الى حالــه الامــن والســلام . 
ويشــعر الانســان بالتــالي بالســعادة والهــاء اســتنادا الى قولــه تعــالى )الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَتَطْمَئـِـنُّ 
ــم بذِِكْــرِ اللِّ أَلَ بذِِكْــرِ اللِّ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُوبُ}28{ســورة الرعــد/28 ) الحيــال .صــر  قُلُوبُهُ

ــرون:2014  (                  واخ
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أهمية البحث:
بنــاء شــخصيه قويــة العقيــدة ، قــوي في الفكــر الاســلامي ، متمســكة بتطبيــق القيــم . 1

الأخلاقيــة الفاضلــة في مؤسســاتنا المختلفــة مقتديــه بهــذه القيــم في عملهــا مســتقبلا 
مســتمدة مــن منابــع القيــم الإســلامية واهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( جعــل هــذه 
ــا  ــا ورموزه ــتنر بقادته ــي تس ــلامية الت ــه الإس ــاء الام ــة في بن ــوط عريض ــم خط القي

الدينيــة فــب بنــاء الفــرد والمجتمــع

ــر . 2 ــام ام ــا الام ــاء به ــي ج ــة الت ــلامية الفاضل ــة الإس ــم الأخلاقي ــى القي ــد ع التأكي
المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ) القناعــة ، الكــرم ، العفــة ، الأمانــة ، 
التأخــي ، اليقــن ، الكلــم الطيــب ، محاســبه النفــس ، التوبــة ،. طاعــه الله وتقــواه ، 

ــخ  ــدأ ، الشــكر ... ال ــات عــى المب الثب

لقــد اكــدت الأهــداف التربويــة في العــراق عــى ضروه بنــاء شــخصيه الانســان . 3
المتكاملــة . وان بنــاء شــخصيه الانســان تتأثــر بالعنــاصر التأليــه ) الــروح . والنفــس 
ــؤدي الى  ــات ي ــاصر آو المكون ــذه العن ــل في ه ــأي خل ــا . ف ــلبا او ايجاب ــل ( س . والعق
ــتوى  ــة ومس ــة العمري ــا للمرحل ــك تبع ــان وذل ــخصيه الانس ــب ش ــف في جوان ضع
الادراك والاســتيعاب والبيئــة المحيطــة بــه والاســس العقائديــة والفكريــة . كــا 
اكــدت عليهــا عــدة دراســات وبحــوث في مجــال التربيــة وعلــم النفــس التــي تحدثــت 
ــا  ــا وضعفه ــا وقوته ــكالها وخصائصه ــا واش ــخصية واناطه ــاء الش ــب بن ــن جوان ع

ــا :- ــخصية ومنه ــذه الش ــص ه ــن الخصائ وم

• الشــخصية المتوازنــة : فهــي الشــخصية الإيجابيــة المقبولــة عنــد الله والرســول والنــاس 	
ولابــد للمســلم ان يتحــى بهــا ويلتــزم بثوابتهــا
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• ــف 	 ــداث والمواق ــع الاح ــل م ــي تتفاع ــخصية الت ــي الش ــة :- فه ــخصية المتفاعل الش
ــتعجال ( او  ــور والاس ــان ) الته ــض الاحي ــا في بع ــا يصبه ــلب  مم ــاب او الس بالإيج

ــه ــا غامض ــخصية بانه ــذه الش ــف ه ــك وتوص ــن ذل ــده ع ــون بعي تك

• الشــخصية النتاجيــة : فهــي الشــخصية التــي تتحــرك حســب قوانــن  وســنن الحيــاه 	
وتســتخدم كافــه عوامــل الخــر في ذاتهــا لأجــل الوصــول الى أهــداف إنتاجيــه حســب 

الطلــب والغايــة

• الشــخصية المرنــة : فهــي الشــخصية التــي تتصــف بالمرونــة والجذابــة وتمتلك اســاليب 	
التعامــل والتفاعــل والتكييــف ولهــا القــدرة عــى التخطيــط الواعــي  والناجــح 
والتعامــل مــع كافــه الظــروف ولهــا القــدرة عــى بالتغــر الايجــابي في مواجهــه 

الصدمــات والمفاجئــات. )الخاقــان  :2011  (

ــران . 1 ــية ) الق ــا الأساس ــن منابعه ــة م ــلامية الفاضل ــة الإس ــم الأخلاقي ــتنباط القي اس
الكريــم والســرة النبويــة المطهــرة والعــترة الطاهــرة ويقــف في مقدمــة ذلــك ســيدنا 

ــه الســلام( ــا الامــام امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) علي ومولن

ان القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة تشــكل ركينــا اساســيا في بنــاء الشــخصية الســوية . 2
الإســلامية لأنهــا تتمثــل في تنظيــم المجتمــع وهــي مصدر ســعادة الانســان واســتقامته 

ــقٍ عَظيِمٍســورة القلــم /4  ــكَ لَعَــى خُلُ ، اســتنادا الى قولــه تعــالى وَإنَِّ

ــول . 3 ــتنادا الى ق ــلام . اس ــم الاس ــرا في نظ ــا دور كب ــة له ــة الفاضل ــم الأخلاقي ان القي
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(  ) انــا بعثــت ل تتــم مــكارم الخــلاق ( فهــي 

تــرض بكــال الديــن والســعادة النفســية في عــالم الدنيــا والاخــر 

تمكــن المجتمــع ومؤسســاته الاخــرى ان تغــرس هــذه القيــم قــولا وســلوكا  وهــي . 4
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ــد  ــس . الج ــة بالنف ــار . الثق ــة . الايث ــة . المحب ــدل . الأمان ــة . الع ــدق . الرحم ) الص
ــه  ــذي يواج ــم ال ــد المتعل ــن المجاه ــان المؤم ــاء الانس ــاهم في بن ــا تس ــل  كله في العم

ــجام ــل والانس ــتقامة والتفاع ــى الاس ــم ع ــادل القائ ــلوك  الع ــكلاته بس مش

أهداف البحث:
يهدف البحث الإجابة عى الأسئلة الأتية:

التعــرف عــى القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في بنــاء الانســان وخدمــة . 1
الفلســفة الإســلامية  المجتمــع الاســلامي الموحــد في 

التعــرف عــى القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في بنــاء الانســان في ضــوء ســرة . 2
امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب )عليــه الســلام (

توظيــف القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في ضــوء ســرة امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي . 3
طالــب )عليــه الســلام ( في خدمــة المجتمــع الاســلامي

توظيــف القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في ضــوء ســرة امــر المؤمنــن عــلي . 4
ــه الســلام ( في المناهــج الدراســية الجامعيــة مســتقبلا ابــن ابي طالــب )علي

حدود البحث:
يقتصر حدود البحث عى الأدبيات الآتية:

أ الادبيــات التــي تناولــت موضــوع القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة والمنشــورة 	-
في الأدبيــات حتــى عــام 2017 

الادبيــات التــي تناولــت ســرة أمــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب )عليــه الســلام( في 	-أ
بنــاء الانســان والمجتمــع الاســلامي الموحــد المنشــورة حتــى عــام 2017 
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تحديد المصطلحات:
سيتم تديد المصطلحات الآتية وهي:- 

أولا:- الدور:  ويعرف بعدة تعاريف منها:

أ ــي 	- ــمية والت ــص الرس ــكلها الخصائ ــلوك تش ــن الس ــة م ــاط معين ــات لأن ــو توقع وه
يحددهــا الفــرد او الجاعــة  ) قمــر:2005 (                                                                         

يعرفــه مذكــور ، هــو وضــع اجتاعــي ترتبــط بــه مجموعــة مــن الخصائــص الشــخصية 	-أ
ومجموعــة مــن ضروب النشــاط التــي يعــزو اليهــا القائــم بهــا والمجتمــع معــا 

مجموعــة مــن الافعــال المكتســبة التــي يؤمــن بهــا شــخص في موقــف تفاعــلي اجتاعــي       	-أ
) مذكــور :1975  (                                                                         

ويعــرف اجرائيــا ) هــو ســلوك متوقــع تقــوم بــه الســرة امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي 	-أ
طالــب ) عليــه الســلام ( في ضــوء القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة لبنــاء الانســان وخدمــة 

المجتمــع الاســلامي  وتضمينهــا في المناهــج الدراســية الجامعيــة 

ثانيا :- القيم الأخلاقية الفاضلة:

   1- القيم :-  وتعرف القيم بعدة تعاريف  بجانبها النظري والعملي 

القيم المادية هي كالمعادن النفيسة .أ- 

القيم المعنوية وهي الاستقامة وحسن السمعة.ب- 

القيــم ف نظــر علــاء الجتاع-هــي حقائــق تعــبر عــن التركيــب الاجتاعــي ج- 
ــروه  ــا. )الن ــداف م ــول اه ــة الوص ــا بغي ــى تطبيقه ــات ع ــراد والجاع ــد الاف يعتم
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جــي:1990(.

عرفهــا الخــوري :-هــي القواعــد والســلوك التــي يســتطيع النــاس مــن خلالهــا د- 
)خــوري:1983(. تصرفاتهــم  ويجربــوا  امالهــم  يســتمد  ان  وبواســطتها 

ــه وتســعى المدرســة الى ترســيخه ه-  هــو كل مفهــوم او موضــوع او هــدف مرغــوب في
وجعلــه ســلوكا ممارســا مطلوبــة تحقيــق ، وهــذه القيــم، عــى انواهــا ) وطنيــه ، قوميــه 

، انســانيه ( ) وزارة الربيــة العراقيــة: 1992(

ــر في و-  ــا ويؤث ــع م ــه مجتم ــن ب ــا يؤم ــى كل م ــم ع ــار للحك ــي معي ــان :-ه ــا كنع  عرفه
ســلوك أفــراده حيــث يمكــن خلالهــا الحكــم عــى شــخصية الفــرد، مــن حيــث صــدق 
الانتــاء نحــو المجتمــع لــكل افــكاره ومعتقداتــه واهدافــه وطموحاتــه . وقــد تكــون 

هــذه القيــم ايجابيــه او ســلبيه ) كنعــان : 1999 (

ــا والســلوك ز-  ــل العلي ــادئ والقواعــد والمث ــا :- مجموعــه المب ويعرفهــا الباحــث اجرائي
ــي اكــد عليهــا الامــام  ــة المطهــرة والت ــم والســنه النبوي والمســتمدة مــن القــران الكري
ــتمدوا  ــا ان يس ــن خلاله ــاس م ــتطيع الن ــي يس ــلام ( الت ــه الس ــى ) علي ــن المجتب الحس

ــا   ــة منه ــيا التربوي ــة ولاس ــاه العام ــلوكهم في الحي ــم وس ــوا تصرفاته ــم ويزن اماله

        2-: الخلاق :-.وتعرف بعدة تعاريف: بجانبها النظري والعملي :-

أ العــادات 	- الــذي يتضمــن  الســلوكي  الفعــل  عرفهــا مهــدي واخــرون :-هــي 
واخــرون:2002(. )مهــدي  مــا.  مجتمــع  في  المرعيــة  والمثــل  والآداب  والتقاليــد 

أ )عبــد 	- الحيــاة  في  الانســان  يســلكه  الــذي  الســلوك  عبدالعزيز:-هــي  عرفهــا 
      )1981 العزيــز:
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أ يعرفهــا الباحــث اجرائيــا :- هــي الفعــل الســلوكي الــذي يتضمــن العــادات 	-
ــن  ــان م ــلكه الانس ــذي يس ــا . وال ــع م ــة في مجتم ــل المرعي ــد والآداب والمث والتقالي
خــلال حياتــه العامــة والتــي تســاير المعايــر الاجتاعيــة في المجتمــع الــذي يعيــش 
ــة  ــة والتربي ــئة الاجتاعي ــلال التنش ــن خ ــر م ــن ان تظه ــي يمك ــان والت ــه الانس في

ــاة  ــي للحي ــون الطبيع ــن والقان ــب بالدي وتهذي

 3- : القيم الأخلاقية :-وتعرف بعدة تعاريف: بجانبها النظري والعملي :-

أ ــا 	. ــداف العلي ــر والاه ــد والمعاي ــادات والتقالي ــن الع ــه م ــا مجموع ــد ) بانه ــا احم عرفه
التــي يؤمــن بهــا المجتمــع وتعمــل عــى تنظيــم الحيــاه الاجتاعيــة وتوجيــه الســلوك 
الاخلاقــي نحــو وجهــه الخــر والفضيلــة ودرء الاخطــار والمشــكلات التــي تواجــه 

ــركات : 1982 ( ــع ) ب المجتم

عرفهــا الطهطــاوي:- بانهــا ) مجموعــه المبــادئ والقواعــد والمثــل العليــا التــي يؤمــن 	.أ
ــه اعالهــم  ــون ب ــا يزن ــا بينهــم ويتخــذون منهــا ميزان ــاس ويتفقــون عليهــا في بهــا الن

ــاوي :1996 ( ــة: )الطهط ــة والمعنوي ــم المادي ــون تصرفاته ويحكم

ج- وعرفهــا الباحــث : بانهــا مجموعــه المبــادي والقواعــد والمثــل العليــا التــي يؤمــن بهــا 
المجتمــع والمســتمدة مــن القــران الكريــم واحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( والتــي اكــد عليهــا امــر المؤمنــن الامــام علي بــن ابي طالــب ) عليه الســلام(  في 
بنــاء الانســان لخدمــة المجتمــع الاســلامي وتوظيفهــا في المناهــج الدراســية الجامعيــة 

مســتقبلا .
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     ثالثا:- امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ) عليه السلام ( 
ــه الســلام ( شــخصيه عظيمــه لا  ــن ابي طالــب امــر المؤمنــن ) علي وهــو الامــام عــلي ب
ــه للنــاس كافــه  نســتمد منهــا  تنحــصر عــى المســلمن فحســب بــل هــي شــخصيه عالمي

ــاه  ــبر في الحي دروس وع

  ولــد الامــام في )13( مــن شــهر رجــب عــام 23 قبــل الهجــرة النبويــة الشريفــة ، وقــد 
قــدر لــه ان يولــد في بيــت الله الحــرام واحتضنــه ابــن عمــه الرســول الاعظــم محمــد )صــى 
ــالى  ــبحانه وتع ــه الله س ــا بعث ــه عندم ــن علم ــداه م ــد غ ــره  فق ــذ صغ ــه( من ــه وآل الله علي
، فكانــت حياتــه مشــتركه مــع حيــاة الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( فــكان 
ــد في  ــاه مجاه ــاشر حي ــد ع ــة ، وق ــة والمنزل ــذه المكان ــق ه ــي يلي ــدة الت ــخصية الوحي الش
ســبيل نــشر الاســلام والحفــاظ عليــه حتــى قتــل مظلومــا شــهيدا المحــراب عــى يــد اشــق 
الاشــقياء عبــد الرحمــن ابــن ملجــم في )19( مــن شــهر رمضــان ســنه )40هـــ(    )ســوادي 

)2010 :

   مــن المعلــوم ان الديــن الاســلامي ، هــو ديــن الاخــلاق الكريمــة ، والمثــل العليــا وفي 
هــذا الصــدد يقــول الامــام امــر المؤمنــن )عليــه الســلام( ))لــو كنــا ل نرجــو جنــة ول 
ــا ان نطلــب مــكارم الخــلاق ، فأنهــا  ــكان ينبغــي لن ــا ل ــا ول عقاب ــارا ول ثواب نخشــى ن

تــدل عــى ســبيل الناجــح (

   رابعا:- البناء - )Structure( وتعرف نظريا 
أ ــة بحيــث تكــون كل ظاهــرة فيهــا تابعــه 	- هــو الــكل المؤلــف مــن الظواهــر المتضامن

ــم نســبيا تســر  ــم دائ ــارة اخــرة وهــو ) تنظي ــة بهــا ، بعب للظواهــر الاخــرى ومتعلق
ــال )  ــذ ، فيق ــذي يتخ ــاط ال ــوع النش ــه بن ــذ نمط ــومه ويتخ ــرق مرس ــزاؤه في ط اج
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ــدوي: 1977( ــي ( )ب ــاء الاجتاع ــي ، البن ــاء الطبق البن

ــى 	-أ ــلاع ع ــن الاط ــوات تتضم ــراءات وخط ــه اج ــو مجموع ــا :- ه ــرف اجرائي ويع
ــع  ــة المجتم ــان لخدم ــاء الانس ــوم  بن ــم مفه ــتنباط مفاهي ــم اس ــابقة ث ــات الس الادبي
الاســلامي الموحــد في ضــوء القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في ضــوء ســرة 
امــر المؤمنــن الامــام عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( وتوظيفهــا في المناهــج 

ــتقبلا ــة مس ــية الجامعي الدراس

 خامسا: بناء الشخصية :
وتعرف بعدة تعاريف بجانبها النظري والعملي :-

ــي  ــي ) ه ــة وه ــف المختلف ــدة تعاري ــه 1937بع ــورت )Allport( في كتاب ــا الب أ - عرفه
تنظيــم ديناميكــي يمكــن داخــل الفــرد مــن تنظيــم كل الاجهــزة ، النفســية والجســمية 

التــي تمــىء عــى الفــرد طابعــه الخــاص في التكييــف  مــع بيئتــه .

ب- عرفتهــا وهــي مجموعه الاســتعدادات والقــدرات ) العقلية + الجســمية + الوجدانية 
+ المهاريــة + الاجتاعيــة ( التــي تميــزه عــن بقيــه الاخرين ) هنــاء :1985  (   

ج- يعــرف الباحــث اجرائيــا :- وهــي مجموعــه مــن القــدرات والاســتعدادات والميــول 
والاتجاهــات والمعلومــات والافــكار  وقيــم أخلاقيــة التــي اكــد عليهــا امــر المؤمنــن 
الامــام عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( في بنــاء الشــخصية الإســلامية لخدمــة 

المجتمــع الاســلامي وتوظيفهــا في المناهــج الدراســية الجامعيــة مســتقبلا التربــوي

   سادسا:- المجتمع :
بصــورة عامــه:- ) بانــه مجموعــه مــن الافــراد يعشــون فــوق بقعــه معينــه مــن الارض 
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ويتســمون بالتعــاون والتضامــن ويربطهــم تــراث ثقــافي معــن ولديهــم احســاس بالانتاء 
والــولاء لمجتمعهــم ويكونــوا مجموعــه مــن مؤسســات تقــدم لهــم خدمــات تحقيــق اشــباع 
حاجاتهــم ولهــم تنظيــم مــن العلاقــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة مكونــن 

حضــارة انســانية ) نــاص : 1983 (                                                                                           

   سابعا:-  المجتمع الاسلامي الموحد 
ــارب  ــه تح ــه هادف ــانيه وعلمي ــاله انس ــل رس ــذي يحم ــا :- ال ــه اجرائي ــن تعرف ويمك
الأميــه والجهــل والمــرض والتخلــف والفســاد بــكل اشــكاله ، ويؤمــن افــراده بالتطورات 
والمســتجدات الحديثــة في بنــاء المجتمــع الانســاني ، كــا يؤمــن بالقيــم الأخلاقيــة الفاضلــة 
ــول الاخــر،  ــة ، التســامح ، والتعايــش الســلمي ، الحــوار وقب العــدل ، المســاواة ، الحري
ــة  ــعب واللغ ــلأرض والش ــة ل ــدة الوطني ــراده بالوح ــن اف ــك يؤم ــلا ، وكذل ــولا وفع ق
والهويــة والانتــاء والــولاء الحقيقــي للامــه في تمســك المجتمــع .اي المجتمــع الــذي 
يطبــق مبــادى الاســلام والشريعــة الإســلامية القائــم عــى الايــان بــالله الواحــد وكتبــه 
ورســله واليــوم الاخــر والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد في ســبيله الايــان 
ــار حــق ، والبعــث حــق ، واداء الصــلاة والصــوم  ــة حــق والن بالقضــاء والقــدر ، والجن
والحــج والــزكاة وحمايــه الجــار والفقــراء والمســاكن اي العامــل بكتــاب الله وســنه رســوله 
الكريــم واهــل بيتــه الاطهــار وتســمو فيــه كل القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة  ،  بعيــدا عــن 

السرقــة والقتــل وشرب الخمــر والميــسر ، الفســاد بــكل اشــكاله ، اي المجتمــع  

وفي ضــوء مــا تقــدم ، ان المجتمــع الاســلامي الموحــد يســتمد اصولــه مــن )القــران 
ــن  ــب م ــذا يطل ــلام ( وه ــم الس ــت ) عليه ــل البي ــرة واه ــة المطه ــنة النبوي ــم والس الكري
المجتمــع الاســلامي تطبيــق مبــادى الاســلام النظريــة والعمليــة التــي تبــدا مــن الآسرة 
ــك  ــة وبذل ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والثقافي ــات الاجتاعي ــه المؤسس ــة وبقي والمدرس
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تنعكــس عــى ســلوكيات افــراده في التعامــل مــع الاخريــن ســواء في الاســواق ، الشــارع 
، الجامعــة ، الإدارة ، اي كيــف يحــب البعــض البعــض ، وكيــف يقــدم مصلحتــه الوطــن 
ــة والعشــائرية  ــة والفئوي ــة العنصري ــز والتفرق ــدا عــن التميي ــه بعي والعامــة عــى مصلحت
والقوميــة والتعصــب لــكل اشــكاله ، اي دون تمييــز بــن اللــون والجنــس والديــن 

ــب ــة والمذه والقومي

  ثامنا:- المنهج  الدراسي:
ويعرف بعدة تعاريف  

• ــى 	 ــة ع ــتعمل المدرس ــي س ــم الت ــداف التعل ــف اه ــه تص ــة مكتوب ــه تربوي ــو وثيق وه
تحقيقيهــا لــدى التلاميــذ مــع مــا يناســبها مــن  معــارف والخــبرات والأنشــطة التربوية 

ــة ) الزبيــدي: 2010 (  والتعليمي

• ــواء 	 ــة س ــا المدرس ــي تخططه ــبرات الت ــع الخ ــو جمي ــا :-وه ــث اجرائي ــه الباح ويعرف
ــة  ــخصيه متكامل ــاء ش ــلوكهم لأبن ــل س ــد تعدي ــا بقص ــة او خارجه ــل المدرس داخ
في جوانبهــا العقليــة والجســمية والوجدانيــة والمهاريــه والاجتاعيــة طبقــا للفلســفة 
التربويــة للبلــد لتعزيــز مفهــوم القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في بنــاء الانســان والمجتمع 

في ضــوء ســرة امــر  المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام (

   منهجية البحث:

اعتمــد الباحــث عــى المنهــج البحــث الوصفــي التحليــلي للأدبيــات المرتبطــة بالقيــم 
ــاء الانســان لخدمــة المجتمــع في ضــوء ســرة امــر  الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في بن
المؤمنــن الامــام عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( وتوظيفيهــا في المناهــج الدراســية 

الجامعيــة 
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الفصل الثاني
التعــرف على القيــم الأخلاقية الإســلامية الفاضلــة في بناء 

الانســان والمجتمع الاسلامي الموحد
إن التعــرف عــى القيــم الأخلاقيــة الإســلامية في بنــاء الإنســان والمجتمع الإســلامي 

ــمل الموحد يش

طبيعة القيم الأخلاقية الإسلامية الفاضلة :-
مــن المعلــوم ان مصــدر القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة مســتمده نمــت القــران الكريــم 
واحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( واهــل البيــت ) عليهــم الســلام (  لــذا 
عــى كل مســلم مؤمــن ان يتمســك بهــذه القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة ويجســدها في عملــه 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ  وســلوكه اليومــي اســتنادا الى قولــه تعــالى  ومَــا آتَاكُــمُ الرَّ

ــشر / 7  ــورة الح ــابِ س ــدِيدُ الْعِقَ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَ قُ ــوا وَاتَّ فَانتَهُ

 وبذلــك يعــد القــران الكريــم المصــدر الاســاسي للإســلام في اســتنباط القيــم الأخلاقيــة 
ــلي  ــق الفع ــلمن التطبي ــن المس ــب م ــي يطل ــم والت ــران الكري ــي وردت في الق ــي الت وه
ــة  ــج التربوي ــيا المناه ــة ولاس ــا في التربي ــا وتطبيقه ــن نقله ــا ورده ، ويمك ــلوكي لم والس
الإســلامية لأجــل الحفــاظ عــى وحــده الامــه الإســلامية ووحدتهــا الفكريــة والثقافيــة 

اهميه القيم الأخلاقية الإسلامية الفاضلة:
وعليه فان اهميه القيم الأخلاقية الإسلامية تكمن ب- 

ــق الله 	-أ ــة ح ــه ( وبتأدي ــان ورب ــن ) الانس ــه ب ــات طيبي ــه علاق ــتهدف الى اقام ــا  تس انه
ــة  ــادات الواجب ــه في اداء العب ــره ونواهي ــزام بأوام ــالى والالت ــبحانه وتع س
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انهــا تســتهدف اقامــه علاقــات طيبــه بــن ) الانســان والنــاس ( لــذا يجــب ان يلتــزم 	-أ
كل واحــد بواجباتــه اتجــاه الاخــر . يهــدف البحــث الإجابــة عــى الأســئلة الأتيــة :- 

التعــرف عــى القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في بنــاء الانســان في ضــوء ســرة امــر 	-أ
المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام (

توظيــف القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في ضــوء ســرة امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالب 	-أ
) عليــه الســلام (  في خدمــة المجتمــع الاســلامي 

توظيــف القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في ضــوء ســر امــر المؤمنــن عــلي ابي اب طالــب 	-أ
) عليــه الســلام ( فبــي بنــاء المناهــج الدراســية الجامعيــة مســتقبلا 

انهــا تســتهدف في اقامــه علاقــاه طيبيــه ]يــن الانســان ونفســه ( ومــا مطلــوب ان 	-أ
ــن  ــده ع ــه ويبع ــن ذات ــا ع ــعره بالرض ــر يش ــب وضم ــل وواج ــن عم ــه م ــض ب ينه
التوتــرات النفســية والعقــد وحــل محلهــا الايــان بالديــن وممارســه الشــعائر وبذلــك 

ــر                                 ــق الخ يحق

خصائص القيم الأخلاقية الإسلامية الفاضلة :- 
 مــن المعلــوم ان القيــم الأخلاقيــة الإســلامية في الديــن الاســلامي هــي حقائــق مطلقــه 
ــت )  ــل البي ــد ) ص( واه ــول محم ــرة الرس ــم  وس ــران الكري ــن الق ــتمده م ــا مس لأنه
عليهــم الســلام (  فهــي تســتهدف في بنــاء الانســان المســلم الســوي وكذلــك المجتمــع 

الاســلامي معــا

وان خصائص القيم الأخلاقية الإسلامية هي :- 
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• انهــا مطلقــه وثابتــه وليســت نســبيه : وهــي بذلــك لا تتغــر ولا تتبــدل  فهــي تــدور 	
في اطــار حيــاه الفــرد والمجتمــع بالثبــات 

• مصادرهــا الوحــي اللــي :- فهــي مســتمده مــن القران الكريــم واحاديث الرســول 	
محمــد ) ص( واهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( . فهــي لا تخضــع للتجريــب وتبــي 
ــا للتأكــد مــن صدقهــا . اي فهــي صادقــه لا تحتــاج الى التصديــق او  ان تختــبر علمي

تصويــب 

• موضوعيــه وليســت ذاتيــه : اي لا تخضــع للتأويــل الفــردي ولا لمزجــه والاهــواء. 	
ــع  ــق مــارب ومناف ــه لتحقي ــر بالظــروف والاحــوال ، ولا تكــون مطي وهــي لا تتأث

اخــرى 

• عــى 	 الايــان  يقــف  التــي  الروحيــة  القيــم   ( بــن  ومتــوازن  ثابــت  ســلم  لــا 
راســها ( وبــن القيــم الماديــة التــي ينــم تفســرها بعــده تفســرات في التطبيــق 
ــاس                                                                                  ــع الن ــه م ــه وعلاقت ــع نفس ــه م ــه وعلاقت ــع رب ــرد م ــه الف ــع علاق ــجم م وتنس

 )  2012 وييــى  )الســدي 

 القيم الأخلاقية الإسلامية الفاضلة ودورها في بناء ) الانسان والمجتمع (:
  لقــد اهتــم الاســلام بالجانــب القيــم والاخلاقــي للإنســان والمجتمــع معــا . حيــث 
ورد في القــران الكريــم ) 1504 (  مفهــوم اخلاقــي ومــا يتصــل بالأخــلاق والقيم ســواء 
بالجانــب النظــري او العمــلي ويمثــل القيــم الأخلاقيــة في القــران الكريــم ) ربــع القــران 
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــم محم ــه الكري ــى نبي ــى ع ــبحانه وتع ــى الله س ــك اثن ــم ( وبذل الكري
ــول  ــد الرس ــك اك ــم /4 وكذل ــورة القل ــمٍ س ــقٍ عَظيِ ــى خُلُ ــكَ لَعَ ــه وَإنَِّ ــه( بقول وآل
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الاخــلاق بقولــه )صــى الله عليــه وآلــه( )إنــا بعثــت 
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لأتتــم مــكارم الخــلاق( 

ــل (  ــول والفع ــا )الق ــن ع ــلاق بجانب ــر الى الاخ ــلام نظ ــدم ان الاس ــا تق ــوء م  وفي ض
ــمْ جَنَّــاتُ  ــاتِ كَانَــتْ لَُ الِحَ اســتنادا الى قولــه تعــالى إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

 107  / الكهــف  ســورة    نُــزُلً الْفِــرْدَوْسِ 

وبنــاء عــى مــا تقــدم ان نظــرة  الاســلام الى القيــم الأخلاقيــة نظــرة شــموليه ) للإنســان 
ــد  ــول محم ــث الرس ــران واحادي ــن الق ــتمده م ــي مس ــون  وه ــك للك ــع ( وكذل والمجتم
)صــى الله عليــه وآلــه( واهــل بيتــه الاطهــار بنظــرة تقديــس والعمــل والعبــادة والترابــط 
بــن ) الفــرد والمجتمــع والمعرفــة ( وهــي مصــدر التشريــع القــرآني ضمــن الشريعــة 

الإســلامية    ) الزبيــدي :2018(                                                                                 

لقــد اكــد الديــن الاســلامي عــى مجموعــه مــن القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة والتــي لهــا دور 
ــاء ) الانســان والمجتمــع ( انظــر الى الجــدول رقــم ) 1(   يمثــل مجموعــه مــن  كبــر في بن

القيــم الأخلاقيــة  الإســلامية وهــي

القيم الأخلاقية السلامية الفاضلة
الصفح النصح والموعظةالستقامةالقوة واليانالخلاص لل تعالى

والتجاوز 
عن السيئات

قضاء حوائج العدل والمساواةالتواضع
الناس

التعاون ترك الضن والسوء
والتكافل

الصلاح بن الوفاء بالعهد
الناس

احرام الديان 
والشعائر

الصرالرحة بن المؤمنن

الحياءالمشاورة ف المورتمل المسؤوليةالأمانةحسن الكلام
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العطف عى 
اليتامى والمساكن

العتزاز باللغة

الخــلاص لل تعــالى:-   :-قــال ســبحانه وتعــالى وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إلَِيْــكَ وَإلَِى الَّذِيــنَ . 1
ــورة  ــنَ  س ي اسِِ ــنَ الْخَ ــنَّ مِ ــكَ وَلَتَكُونَ ــنَّ عَمَلُ ــتَ لَيَحْبَطَ كْ ــنْ أَشْرَ ــكَ لَئِ ــنْ قَبْلِ مِ

الزمــر / 65 ((

القــوة واليــان :- قــال الل ســبحانه وتعــالى: انَّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ . 2
الْأمَِــنُ ســورة القصــص / 26((

ــتَقَامُوا . 3 ــمَّ اسْ ــا اللَُّ ثُ نَ ــوا رَبُّ ــنَ قَالُ ــالى انَّ الَّذِي ــبحانه وتع ــال الل س ــتقامة :- ق الس
  َنَّــةِ الَّتـِـي كُنتُــمْ تُوعَدُون وا باِلَْ زَنُــوا وَأَبْــرُِ افُــوا وَلَ تَْ لُ عَلَيْهِــمُ الْمَلَائكَِــةُ أَلَّ تََ تَتَنَــزَّ

 30  / فصلــت  ســورة 

ــاْ لَكُــمْ . 4 غُكُــمْ رِسَــالتِ رَبِّ وَأَنَ النصــح والموعظــة  :-قــال الل ســبحانه وتعــالى أُبَلِّ
نَاصِــحٌ أَمِــنٌ   ســورة العــراف 

ــيِّئَةٍ . 5 ــزَاء سَ ــالى وَجَ ــبحانه وتع ــال الل س ــيئات :-( ق ــن الس ــاوز ع ــح والتج الصف
ــورة  ــنَ   س ــبُّ الظَّالمِِ ــهُ لَ يُِ ــىَ اللَِّ إنَِّ ــرُهُ عَ ــحَ فَأَجْ ــا وَأَصْلَ ــنْ عَفَ ــا فَمَ ثْلُهَ ــيِّئَةٌ مِّ سَ

الشــورى / 40 

ــرِقَ . 6 ــكَ لَــن تَْ التواضــع :-قــال الل ســبحانه وتعــالى وَلَ تَـْـشِ فِ الأرَْضِ مَرَحــاً إنَِّ
  ًــكَ مَكْرُوهــا بَــالَ طُــولً* كُلُّ ذَلـِـكَ كَانَ سَــيٍّئُهُ عِنـْـدَ رَبِّ الأرَْضَ وَلَــن تَبْلُــغَ الِْ

ســور الساء  / 37 -38 

ــانِ . 7 ــدْلِ وَالِحْسَ ــرُ باِلْعَ ــالى إنَِّ اللَّ يَأْمُ ــبحانه وتع ــال الل س ــاواة :- ق ــدل والمس الع
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كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ  وَالْبَغْــيِ  وَالْمُنكَــرِ  الْفَحْشَــاء  عَــنِ  وَيَنْهَــى  الْقُرْبَــى  ذِي  وَإيِتَــاء 
ــرُونَ  ســورة النحــل / 90  تَذَكَّ

ــمْ . 8 ــتَ لَُ ــنَ اللِّ لنِ ــةٍ مِّ ــاَ رَحَْ قضــاء حوائــج النــاس:-  قــال الل ســبحانه وتعــالى فَبِ
ــمْ  ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ ــواْ مِــنْ حَوْلِ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَليِــظَ الْقَلْــبِ لنَفَضُّ
ــا  ــنَ  فب لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ ــىَ اللِّ إنَِّ اللَّ يُِ لْ عَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِ الأمَْ وَشَ

رحــه مــن ربــك(  ســورة ال عمــران / 159 

ــخَرْ . 9 ــوا لَ يَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى يَ ــبحانه وتع ــال الل س ــن –: ق ــرام الخري اح
سَــاء عَسَــى أَن يَكُــنَّ  ــن نِّ ــاء مِّ ــمْ وَلَ نسَِ نْهُ ــوا خَــرْاً مِّ ــوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونُ ــن قَ ــومٌ مِّ قَ
نْهُــنَّ وَلَ تَلْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ وَلَ تَنَابَــزُوا باِلْألَْقَــابِ بئِْــسَ الِسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْــدَ  خَــرْاً مِّ

ــونَ  ســورة الحجــرات /11  ــمُ الظَّالمُِ ــكَ هُ ــبْ فَأُوْلَئِ ْ يَتُ ــن لَّ ــاَنِ وَمَ ي الِْ

ــوا . 10 ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى يَ ــبحانه وتع ــال الل س ــوء:- ق ــن والس ــرك الض ت
عْضُكُــم بَعْضــاً أَيُبُِّ  سُــوا وَلَ يَغْتَــب بَّ سَّ ــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إثِْــمٌ وَلَ تََ كَثـِـراً مِّ
   ٌــم حِي ابٌ رَّ ــوَّ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ تَ قُ ــوهُ وَاتَّ ــاً فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْت ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أَن يَ أَحَدُكُ

ســورة الحجــرات / 12

التعــاون والتكافــل :- ))قــال الل ســبحانه وتعــالى وتَعَاوَنُــواْ عَــىَ الْــرِّ وَالتَّقْــوَى . 11
قُــواْ اللَّ إنَِّ اللَّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ  ســورة  وَلَ تَعَاوَنُــواْ عَــىَ الِثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ

ــدة/ 2  المائ

كَانَ . 12 الْعَهْــدَ  إنَِّ  باِلْعَهْــدِ  وَأَوْفُــواْ  وتعــالى  ســبحانه  الل  بالعهد:-قــال  الوفــاء 
 34  / الساء  ســورة   ًمَسْــؤُول
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ــاَ الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلحُِوا . 13 الصــلاح بــن النــاس :. قــال الل ســبحانه وتعــالى : إنَِّ
ــونَ ســورة الحجرات / 10  كُــمْ تُرْحَُ قُــوا اللََّ لَعَلَّ بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ

ــا . 14 ــاللِّ وَمَ ــا بِ ــواْ آمَنَّ ــالى قُولُ ــبحانه وتع ــال  الل س ــعائر : - ق ــان والش ــرام الدي اح
ــا  ــا أُنــزِلَ إلَِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَ ــا وَمَ أُنــزِلَ إلَِيْنَ
نْهُــمْ وَنَحْــنُ  قُ بَــنَْ أَحَــدٍ مِّ ـِـمْ لَ نُفَــرِّ بهِّ أُوتَِ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أُوتَِ النَّبيُِّــونَ مِــن رَّ

لَــهُ مُسْــلمُِونَ ســورة البقــرة / 136 

مصاحبــه الخيــار :- قــال الل ســبحانه وتعــالى ل تَِــدُ قَوْمــاً يُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ . 15
ونَ مَــنْ حَــادَّ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ كَانُــوا آبَاءهُــمْ أَوْ أَبْنَاءهُــمْ أَوْ إخِْوَانَهـُـمْ أَوْ  الْآخِــرِ يُــوَادُّ
ــاتٍ  ــهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّ نْ دَهُــم بِــرُوحٍ مِّ يــاَنَ وَأَيَّ ــمُ الِْ ــكَ كَتَــبَ فِ قُلُوبِهِ مْ أُوْلَئِ عَشِــرَتَُ
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا رَضَِ اللَُّ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُوْلَئـِـكَ حِــزْبُ  ــرِي مِــن تَْ تَْ

اللَِّ أَلَ إنَِّ حِــزْبَ اللَِّ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ    ســورة المجادلــة / 22 

ةٍ عَــىَ . 16 ــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنـِـنَ أَعِــزَّ الرحــة بــن المؤمنــن:- قــال الل ســبحانه وتعــالى . أَذِلَّ
افُــونَ لَوْمَــةَ لئــم ذَلـِـكَ فَضْــلُ اللِّ يُؤْتيِــهِ مَــن  الْكَافرِِيــنَ يَُاهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ اللِّ وَلَ يََ

يَشَــاءُ وَاللُّ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ ســورة المائــدة / 54 

ــرِْ . 17 ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّ َ الصــر : :- قــال الل ســبحانه وتعــالى يَــا أَيُّ
ابرِِيــنَ ســورة البقــرة 153  ــلَاةِ إنَِّ اللَّ مَــعَ الصَّ وَالصَّ

ــيَ . 18 ــي هِ ــواْ الَّتِ ــادِي يَقُولُ ــل لِّعِبَ ــالى وقُ ــبحانه وتع ــال الل س ــكلام : :-ق ــن ال حس
بيِنــاً   ســورة  ــيْطَانَ كَانَ للِِإنْسَــانِ عَــدُوّاً مُّ ــيْطَانَ يَنــزَغُ بَيْنَهُــمْ إنَِّ الشَّ أَحْسَــنُ إنَِّ الشَّ

الساء / 53 
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سُــولَ . 19 ونُــواْ اللَّ وَالرَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَ تَُ َ الأمانــة :- قــال الل ســبحانه وتعــالى يَــا أَيُّ
ونُــواْ أَمَانَاتكُِــمْ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ  ســورة النفــال / 27  وَتَُ

تمــل المســؤولية :- قــال الل ســبحانه وتعــالى  وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَاقَكُــمْ وَرَفَعْنـَـا فَوْقَكُمُ . 20
كُــمْ تَتَّقُــونَ   البقــرة / 63  ةٍ وَاذْكُــرُواْ مَــا فيِــهِ لَعَلَّ الطُّــورَ خُــذُواْ مَــا آتَيْنَاكُــم بقُِــوَّ

ــتَ . 21 ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِ الأمَْ المشــاورة ف المــور  قــال الل ســبحانه وتعــالى وَشَ
ــران / 159 ــنَ ال عم لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ ــىَ اللِّ إنَِّ اللَّ يُِ لْ عَ ــوَكَّ فَتَ

ــا تَـْـيِ عَــىَ اسْــتحِْيَاء قَالَــتْ . 22 الحيــاء :- قــال الل ســبحانه وتعــالى : فَجَاءتْــهُ إحِْدَاهَُ
إنَِّ أَبِ يَدْعُــوكَ ليَِجْزِيَــكَ أَجْــرَ مَــا سَــقَيْتَ لَنَــا فَلَــاَّ جَــاءهُ وَقَــصَّ عَلَيْــهِ الْقَصَــصَ قَــالَ 

ــفْ نَجَــوْتَ مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ  ســورة القصــص /25  لَ تََ

ــمْ . 23 ــن قَبْلهِِ ــاَنَ مِ ي ارَ وَالِْ ــدَّ ؤُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــار :- قــال الل ســبحانه وتعــالى وَالَّذِي اليث
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ  يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَ يَـِـدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ
  َأَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــون

ســوره الحــر / 9 

العطــف عــى اليتامــى والفقــراء :-  قــال الل ســبحانه وتعــالى وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ . 24
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَِّ لَ نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاء  ــهِ مِسْــكيِناً وَيَتيِــاً وَأَسِــراً * إنَِّ عَــىَ حُبِّ
وَلَ شُكُوراًالنســان 8-9 وقولــه تعــالى ايضــا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ 

بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ الحــر 9 ،

ــمْ . 25 كُ ــاً لَّعَلَّ ــاً عَرَبيِّ ــاهُ قُرْآن ــا أَنزَلْنَ ــالى إنَِّ ــال تع ــلام : - ق ــة والس ــزاز بالعروب العت
تَعْقِلُــونَ  يوســف /2 ) الســدي ويــى 2012(
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دور القيم الأخلاقية الإسلامية الفاضلة في البناء العقائدي أو الفكري 
للإنسان من خلال:

اول:- دور القيم الأخلاقية السلامية الفاضلة ف بناء النسان

ــون . 1 ــا في الك ــل م ــه افض ــان بان ــر الى الإنس ــلامية تنظ ــفة الإس ــوم ان الفلس ــن المعل م
ــص  ــن الخصائ ــه م ــد يجمل ــات . وق ــودات والمخلوق ــاصر والموج ــمل العن ــذي يش ال
عــى بقيــه المخلوقــات. فقــد خلقــه الله ســبحانه وتعــالى وزوده بالاســتعدادات 
والقــدرات لكســب المعــارف والمهــارات لأجــل القيــام بالعمليــات العقليــة المتعــددة ، 
وبذلــك وضــع الأســاء والمصطلحــات لبــكل مــا موجــود في الطبيعــة وقــد اســتخلف 
في الارض لأجــل ان يعمرهــا ، وكذلــك حملــه المســؤولية المحافظــة . اســتنادا الى قولــه 
ــاتِ  ــنَ الطَّيِّبَ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِ الْ لْنَاهُ ــي آدَمَ وَحََ ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى وَلَقَ تع

ــلًا ســورة الاسراء / 70  ( ــا تَفْضِي َّــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِّ ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ وَفَضَّ

   لذلــك نقــول ان الفلســفة الإســلامية نظــرة الى الانســان نظــرة متكاملــة  للأبعــاد الثلاث 
) الجســم + العقــل + الــروح ( اذا جعــل فيمهــا الانســجام في تكويــن الشــخصية 
ــل  ــي ينشــا الــضرر بعــى الفــرد نفســه  ب ــة واي انحــراف في ه1ذه الجــواني لن المتكامل

ــدي : 2018( ــع )  الزبي ــى المجتم ع

ــاب الله  ســبحانه  ــد . المجاهــد . العامــل بكت ــاء الانســان العاب     وبذللــك تســاهم في بن
ــارك وتعــالى :- ــده وماينهــاه الله تب وتعــالى مــا يري

النســان العابــد :- مــن المعلــوم ان هــذا الكــون والعــالم شــهد لله ســبحانه وتعــالى . 2
ــادة والتســبيح  ــدأ في العب ــة . ويقــرر القــران هــذا المب ــة والربوبي ــادة والوحداني بالعب
 ِــدُون ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــالى وَمَ ــه تع ــتنادا الى قول ــلاة . اس والص
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ســورة الذاريــات/56   . لذلــك ان الانســان فطــر عــى التوحيــد وكــون عــى 
يــنِ حَنيِفــاً فطِْــرَةَ اللَِّ  الاتجــاه الربــاني اســتناد إلى الى قولــه تعــالى فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  لْــقِ اللَِّ ذَلـِـكَ الدِّ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لِخَ

ــروم /30  ــورة ال ــونَ س لَ يَعْلَمُ

       وكذلــك روي عــن الامــام جعفــر الصــادق ) عليــه الســلام ( مــا معنــى هــذه الآيــة 
. فقــال ) عليــه الســلام ( ) فطرهــم عــى التوحيــد ( اي )  : كل مولــود يولــد  عــى 

الفطــرة (  اي ))يعنــي عــى المعرفــة بــان الل الل خلقــه (                                                                                   

ــى  ــل((  ع ــان / الطف ــئه الانس ــن )) تنش ــلامية ع ــج الإس ــدث المناه ــك ان تتح     وبذل
ــاهد في  ــا يش ــتغراب لم ــر والاس ــر والتفك ــلال النظ ــن خ ــه الله م ــى معرف ــرة وع الفط
الكــون مــن علامــات . الســاء . التفكــر . الاشــجار . البحــار . الحيوانــات .... الــخ 
وان التــق رب الى الله ســبحانه وتعــالى مــن خــلال ) غــرس القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة 

التــي اكــد عليهــا القــران الكريــم واهــل بيتــه الاطهــار ) عليهــم الســلام (

النســان العامــل والواعــي:- مــن المعلــوم ان الانســان هــو كائــن حــي عاقــل ومفكــر . 3
يــدرك الاشــياء بوعــي ويكتســب العلــوم والمعــارف مــن خــلال ادراكــه للعــالم الــذي 
يحيــط بــه ويأملــه في الكــون والوجــود . وفي ضــوء مــا تقــدم يكتســب الانســان هــذه 
المعلومــات مــن خــلال العلــم والمعرفــة باســتخدام العقــل واكتشــاف القوانــن 
ــن  ــه م ــبره فريض ــم واعت ــب العل ــى طل ــلام ع ــد الاس ــد اك ــلام . فق ــة والاس العلمي
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــول الرس ــتنادا الى ق ــة. اس ــلامية الواجب ــض الإس الفرائ

ــان :2011 ( ــلم ( ) الخاق ــى كل مس ــه ع ــم فريض ــب العل ــه(    ) طل وآل

        وبذلــك  تكســب هــذه المعلومــات مــن خــلال غــرس قيــم حــب العلــم والطلــب 
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ــا ....  ــل بموجبه والعم

وتأسيســا عــى مــا تقــدم اكــد الاهــداف التربويــة في العــراق عــى بنــاء الشــخصية 
الانســان وتطويرهــا بجوانبهــا الشــاملة ) الجســمية + العقليــة + الروحيــة + الاجتاعيــة 
( لينشــا مواطــن صالــح يؤمــن بــالله والمثــل الإنســانية ويــدرك رســالته الوطنيــة فضــلا 
ــب  ــو جوان ــد نح ــلامية مؤك ــة الإس ــة العربي ــية الثقافي ــة الأساس ــابه ادوات المعرف اكس

ــي:- ــخصية وه الش

بناء الانسان بشكل متكامل في نظر الاسلام :
 انظر الى المخطط رقم )2 ( يمثل  بناء شخصية الانسان المتكاملة . 

بناء الجسم               بناء العقل                     بناء الروح                 البناء الاجتاعي
)4(                               )3(                                )2(                          )1(     

ــى . 1 ــلام  يبن ــرة الاس ــوء نظ ــاء في ض ــاء الانس ــوم ان بن ــن المعل ــم:  وم ــاء الس بن
ــام .  ــه في  الطع ــم حق ــاء الجس ــلام الى اعط ــا الاس ــد دع ــة . فق ــدة متكامل ــكل وح بش
الــشراب . العــلاج . اللبــاس . الســكن . الجنــس . واعتبرهــا ضرورة للحيــاة . وبذلــك 
وجــب عــى المناهــج الإســلامية التركيــز عــى غــرس  مفاهيــم 0 العنايــة بالجســد 
والجســم . وفي تنــاول الأطعمــة والأشربــة وممارســه الرياضــة ونظافــة الجســد . ونظافــة 
ــه تعــالى  ــة اســتنادا الى قول ــة . والإفاضــة في الملابــس  والزين ــاس . والبيــت والمحل اللب

بناء شخصية الانسان المتكامله في نظر الاسلام 
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ــلُ الآيَــاتِ  نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلِــكَ نُفَصِّ يَــاةِ الدُّ ــواْ فِ الْحَ ذِيــنَ آمَنُ قُــلْ هِــي للَِّ
ــراف/32  ــورة الاع ــونَ س ــوْمٍ يَعْلَمُ لقَِ

ــد  ــة للجس ــوق المادي ــترام الحق ــلوك واح ــوزان في الس ــى الت ــلام ع ــد الاس ــك اك    وبذل
والاهتــام بشــؤون الحيــاه والعمــل . وكذلــك حــرم الــضرر بالجســم . اســتنادا الى قولــه 
ــرِْ  ــيَ بغَِ ــمَ وَالْبَغْ ــا بَطَــنَ وَالِثْ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ َ الْفَوَاحِــشَ مَ مَ رَبِّ ــاَ حَــرَّ ــلْ إنَِّ تعــالى قُ
  َــا لَ تَعْلَمُــون ــواْ عَــىَ اللِّ مَ ــهِ سُــلْطَاناً وَأَن تَقُولُ لْ بِ ــزِّ ــا لَْ يُنَ ــاللِّ مَ كُــواْ بِ ــقِّ وَأَن تُرِْ الْحَ
وفي تنــاول المحرمــات وممارســات العــادات الســيئة للجســم خوفــا مــن ســقوط الجســم 

في الامــراض ومنهــا ) التدخــن . وشرب المســكرات (                             

بنــاء العقــل :- مــن المعلــوم ان الاســلام ينظــر الى بنــاء العقــل وتنميتــه مــن خــلال . 2
تنميــه قــدره التأمــل والنظــر والتفكــر . فهــو يدعــوه الى النظــر الى الطبيعــة والكــون 
والنفــس وتأملهــا واســتبطانها . فهــو يؤكد  لــدور المناهج الإســلامية بتنميــة قدرات 
ــن )  ــة ع ــور الغيبي ــاهده الص ــم في مش ــران الكري ــه الق ــا ابدع ــور ب ــل والتص التخي
ــران  ــظ الق ــلال حف ــن خ ــر م ــرة والتذك ــه الذاك ــك تقوي ــة ( وكذل ــب والقيام الغي
الكريــم واســتيعاب  معانيــه ومفاهيمــه اســتنادا الى قولــه تعــالى وفِ الْأرَْضِ آيَــاتٌ 
   َــدُون ــا تُوعَ ــمْ وَمَ ــاَء رِزْقُكُ ونَ* وَفِ السَّ ــرُِ ــلَا تُبْ ــكُمْ أَفَ ــنَ * وَفِ أَنفُسِ لِّلْمُوقِنِ

ــات 22/21/20 (  ــورة الذاري س

ــة  بمنظــر . 3 ــاء الــروح : ومــن المعلــوم ان الاســلام ينظــر الى الــروح والقيــم الروحي بن
التقديــس فهــي تســاهم في بنــاء الانســان بشــكل متكامــل واســتنادا الى قولــه تعــالى: 
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ  يبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَ يَـِـدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ
 َــون ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهِ فَأُوْلَئِ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِ ــن يُ ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ أَنفُسِ
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ــكيِناً  ــهِ مِسْ ــىَ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ ــالى وَيُطْعِمُ ــه تع ــك قول ــشر /9  وكذل ــورة الح س
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَِّ لَ نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاء وَلَ شُــكُوراً ســورة  وَيَتيِــاً وَأَسِــراً * إنَِّ
الانســان /9/8 ان هــذه القيــم الروحيــة  هــي الــت تجعــل الانســان يشــعر بالراحــة 
النفســية  مــن خــلال تقديــم الخدمــة للإنســان الاخــر ، وبذلــك فهــي تســاهم في بنــاء 

المجتمــع الاســلامي وتماســكه 

البنــاء الجتاعــي :- مــن المعلــوم ان الاســم ينظــر ان بنــاء الانســان اجتاعــي وفــق . 4
القيــم الاجتاعيــة المرتبطــة بإقامــة العلاقــات الاجتاعيــة الســوية بــن البــشر وبذلــك 
اكــد الاســلام عــى المناهــج الإســلامية عــى ترســيخ مفهــوم )التعــاون . الانســجام.  
التكامــل في الأنظمــة الإســلامية في اطــار ســياسي ، اجتاعــي ، اقتصــادي . اخلاقــي  
ــة . المســاواة .  ــة . الحري ــة الاجتاعي ــة الفاضلــة ) العدال ــز القيــم الأخلاقي مثــل  تعزي

ومبــادى شــورى ... الــخ 

وبنــاء عــى مــا تقــدم ان بنــاء الانســان او النفس البشريــة في ضوء الشريعة الإســلامية 
الســوية كلهــا تســاهم في تهذيــب النفــس الإنســانية مــن الرذائــل والافعــال القبيحــة ممــا 
تســاهم في بنــاء انســان مســتقيا في عملــه وفعلــه وبذلــك تتكامــل الحيــاه الدنيويــة وعليــه  
ــي  ــة وه ــس البشري ــالى للنف ــبحانه وتع ــده الله س ــا يري ــاير لم ــان مس ــلوك الانس ــح س يصب
ــة ومــن  ــاء النفــس البشري ) الاســتقامة ( وكذلــك اهــل البيــت ) عليهــم الســلام ( في بن
هنــا يــأتي دور المناهــج في ترســيخ القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في بنــاء الانســان مســتقبلا                          

)الخاقــان :2011 (

ثانيا:-  دور القيم الأخلاقية السلامية الفاضلة ف بناء المجتمع السلامي الموحد:-

مــن الواضــح ان الاســلام ينظــر الى المجتمــع بانــه صاحــب رســالة ودعــوة  الى الداخــل 
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ــات  ــة المجتمع ــن بقي ــه ع ــزات تميزي ــص وممي ــه خصائ ــز ل ــع متمي ــو مجتم ــارج ، فه والخ
الانســانية ، فهــو مجتمــع القــدوة او المجتمــع الوســط وقولــه تعــالى وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ 
سُــولُ عَلَيْكُمْ شَــهِيداً ســورة البقرة  ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونُــواْ شُــهَدَاء عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ أُمَّ

اية143(

       وفي ضوء ما تقدم ، ان المجتمع الاسلامي يتميز بعدة خصائص :- 

أ ــالى 	- ــه تع ــه( وقول ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــة الرس ــد الله وطاع ــع يوح مجتم
ــمْ ســورة  ــرِ مِنكُ ــولَ وَأُوْلِ الأمَْ سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللَّ وَأَطيِعُ ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ياأَيُّ

ــة / 59 ــاء اي النس

أ يقــدس الديــن والقيــم الاخلاقيــة ، اي الايــان بــالله وملائكتــه وكتبــة ورســله 	-
ــدر  ــاء والق ــر والقض ــوم الاخ والي

أ يحــترم العلــم ويقــوم عــى طلــب العلــم ويعــد طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم 	-
ومســلمة ، حيــث ان العلــم هــو الطريــق الموصــل الى الله والى الهدايــة ليكــون اهــلا 

لخلافــة الله في ارضــه 

أ يواكب التغير والتطور والمستمرين في الحياة 	-

أ ــال الله ، وان 	- ــال م ــة، وان الم ــة اجتاعي ــال وظيفي ــل الم ــال ويجع ــل والم ــدر العم   يق
ــاق  ــادر الانف ــب ومص ــادر الكس ــاة مص ــب مراع ــذا يج ــه، ل ــتخلفون في ــشر يس الب
واخــراج الــزكاة وتأديــة حقــوق الفقــراء والتكافــل بــن افــراد المجتمــع واســتغلال 

ــلمن ــلام والمس ــح الاس ــروات في صال ــادر الث كل مص

أ ــد 	- ــدون تفرقــة اي بعي نظــام اجتاعــي يقــوم عــى العــدل والمســاواة بــن الافــراد ب
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ــون والمراكــز الاجتاعــي  عــن الجنــس والل

أ يحــترم العلاقــات الدوليــة التــي اساســها احــترام حقــوق الانســان وعــدم العــدوان 	-
ــط في  ــس او التفري ــة في النف ــر ، مــع رفــض الذل ــد عــى التعــاون في كل خ والتأكي

ــدي :- 2018 (                                                                      الحقــوق ) الزبي

وفي ضــوء مــا تقــدم تســاهم القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في نــاء المجتمــع 
الاســلامي الموحــد ومــن المعلــوم ان رســاله الاســلام لبنــاء المجتمــع الاســلامي . تكمــن 
بالقضــاء عــى الظلــم والطغيــان وعبــاده الاصنــام والاوثــان . والاخــلاص في عبــاده الله 
ــة . والصــلاة  ــه وآلــه( لانقــاض البشري وحــده . والايــان برســاله محمــد )صــى الله علي
بخشــوع تقربــا لله جــل ثنائــه . واعطــاء الــزكاة للفقــراء والمحرومــن والمحتاجــن برغبــه 
قلبيــه ونفــس راضيــه وحجــج بيــت الله الحــرام للقــادر . واصــلاح شــؤون النــاس 
والنهــوض بالبــلاد الإســلامية مــن خــلال القضــاء عــى الجهــل والفقــر والمــرض  
ــل  ــة وجع ــات الطائفي ــصراع  والخلاف ــازع وال ــى التن ــاء ع ــي  والقض ــم الاجتاع والظل

ــوق المصلحــة الشــخصية . ــة ف المصلحــة العام

ــد    ــع الموح ــاء المجتم ــة في بن ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــب القي ــدم تلع ــا تق ــى م ــاء ع وبن
ــة  ــي ) العدال ــا وه ــل بموجبه ــة و العم ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــيخ القي ــلال ترس ــن خ م
الاجتاعيــة . الحريــة . الاخــاء والمســاواة . التعــاون . الاتحــاد .  تحســن احــوال الفقــراء 
والعطــف عــى الضعفــاء مــن الرجــال والنســاء ومعالجــه المــرضى . وحســن ومعاملتهــم. 
وكذلــك بــر الوالديــن ، وصلــه الرحــم . والعطف عــى اليتامــى ، ومراعاه حقــوق الجار. 
ــلاص  ــة والاخ ــول واداء الأمان ــدق في الق ــار والص ــن . والايث ــان الى المحروم والاحس
ــدرة  ــد المق ــامح عن ــح والتس ــو والصف ــوم والعف ــن المظل ــاع ع ــل والدف ــول والعم في الق
والوقــوف بجانــب  الحــق والوفــاء بالعهــد والوعــد . وكذلــك حــرم الاســلام ) القــتر . 
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الزنــى ، وشرب الخمــر ولعــب الميــسر والقــار . والتعامــل بالربــا . السرقــة . واكل مــال 
اليتامــى والاعتــداء عــى الضعفــاء ... الــخ ) البــراش : 1974 (

وفي ضــوء مــا تقــدم ان رســاله الاســلام في بنــاء المجتمــع الاســلامي الموحــد  كلهــا  
ــةَ اللِّ  ــي صِبْغَ ــلامية وه ــه الإس ــوغ بصبغ ــا مصب ــع  اجتاعي ــم المجتم ــاهم في تنظي تس
وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللِّ صِبْغَــةً وَنَحْــنُ لَــهُ عَابـِـدونَ ســورة. البقــرة/138 ( بحيــث يصبــح 
النظــام الاســلامي نظــام متكامــل  شــامل ) ســياسي  و اقتصــادي . اجتاعــي . قانــوني . 
عســكري . عســكري . ترفيهــي ، تربــوي . قائــم عــى القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة . انظــر 

الى بنــاء المجتمــع الاســلامي الموحــد .         
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  المحور الثاني
 سيرة  امير المؤمنين  الامام علي ابن ابي طالب )عليه السلام(
ــه الســلام(  ــن ابي طالــب )علي  مــن المعلــوم ان ســرة امــر المؤمنــن الامــام عــلي اب
كانــت ســرة الانســان الكامــل والمثــال  الحقيقــي لم يغنيــه يومــا كثــره مناصريــه ولم يفقــره 
قلتهــم . وهــو يقــول ذلــك  )ل تزيــدن كثــره النــاس حــول عــزة ول تفرقهــم عنــي 

وحشــه(

وفي ضــوء مــا تقــدم كان الامــام ) عليــه الســلام ( مثــالا للشــجاعة في كل بــاب مــن 
أبــواب الحيــاه . فقــد كانــت لــه معــاني انســانيه . فهــو العطــوف مــع الفقــراء والمســاكن 
ــاء عــى مــا تقــدم نقتبــس مــن ســرته  ــا قاهــرا مــع المتجبريــن الظالمــن وبن ــا صلب . وقوي

ــاء الأنســان والمجتمــع وهــي:- ــة الفاضلــة في ين العظيمــة القيــم الأخلاقي

  اول:- ايانــه :- مــن المعلــوم ان الامــام ) عليــه الســلام ( هــو اول المؤمنــن . اي اول مــن 
امــن برســول الله بعــد خديجــه الكــبرى ) عليهــا الســلام ( ولم يســجد لصنــم ولم يــأت 
بمجــرم ولم يدنــس اذا امــن وصــى قبــل البلــوغ . لــذا يقــال لــه ) وحــده – كــرم الله 
وجهــه ( . لــذا نقــول ان حقيقيــه الايــان يمكــن قياســها بالباطــن وحقيقيــه الامــام 
) عليــه الســلام ( انــه نــور مــن نــور محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( ومحمــد خلــق مــن 
ــول الل  ــالت رس ــال ) س ــاري : ق ــد الله الانص ــن عب ــر ب ــن جاب ــا روي ع ــوره . ك ن
ــن اب طالــب فقــال : ســألتني عــن خــر  ــه( عــن ميــلاد عــي اب ــه وآل )صــى الل علي
مولــود ولــد ف شــبيه المســيح . ان الل تبــارك وتعــالى خلــق عليــا مــن نــوري وخلقنــي 
ــا ادم ف  ــل صلبن ــل( نق ــز وج ــم ان الل )ع ــد . ث ــور واح ــن ن ــا م ــوره . وكلان ــن ن م
اصــلاب طاهــره الى ارحــام زكيــه . فــا نقلــت مــن صلــب ال ونقــل عــي معــي . فلــم 
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نــزل كذلــك حتــى اســرد عنــي خــر رحــم وهــي  ) امنــه واســتوع عليــا خــر رحــم 
وهــي ) فاطمــة بنــت اســد ( 

ثانيــا:- زهــده : - مــن المعلــوم ان الامــام ) عليــه الســلام ( كان زاهــدا في الحيــاة فهــو 
الصــادق المؤمــن بفنــاء هــذه الدنيــا وزوالهــا . المؤمــن بــالله تعــالى . فقــد يأخــذ مــن الدنيــا 
مــا يقيــم بــه اوده حتــى لا يطــول وقوتــه بــن يــدي الله ) عــز وجــل ( يــوم يعــرض النــاس 

للحســاب . انــه الزاهــد المواســية لأخيــه الانســان .

وفي ضــوء مــا تقــدم كانــت حياتــه  بمثابــه الزاهــد اذا كان يعيــش مــع اولاده ) عليهــم 
الســلام ( في بيــت متواضــع . وكان يــأكل الشــعر ويطحنــه لنفســه . ويــأكل الخــبر اليابس  
ــه  ــع لا يتخــذ ل ــه الصقي ــبرد واشــتد علي ــه . وكان اذا ارعــده ال ــذي يكــسره عــى ركبت ال

عــدة مــن دثــار بقيــه اذى الــبرد . بــل يكتفــي بــار رق مــن لبــاس الصيــف 

ــه الســلام(  ــاءا عــى مــا تقــدم زهــد امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب )علي وفي بن
وترفــع عــن الدينــا وشــهواتها وهــو القائــل : )تزوجــت فاطمــة )عليهــا الســلام( ومــا كان 
ل فــراش . وصدقتنــي اليــوم لــو قســمت عــى بنــي هاشــم لوســعتهم ( وبذلــك نقــول ان 
الزهــد عنــد الامــام )عليــه الســلام( مفروضــة بالأخــلاق الفاضلــة . وهــو يقــول ) عليــه 

الســلام ( ) ان مــن اعــوان الخــلاق عــى الديــن الزاهــد ف الدنيــا( 

ــا  ــى وصفه ــن ع ــت الباحث ــجاعته ادهش ــوم ان ش ــن المعل ــجاعته :-  م ــا:- ش ثالث
فقــد احتــاروا امــام عظمــة هــذا الامــام . فــأي جانــب يتحدثــون عنــه ، فهــو المقــدم عــى 
الاقــران. وفي ضــوء مــا تقــدم ان شــجاعة الامــام )عليــه الســلام( نابعــه مــن ايانــه بــالله 
ــه الشريفــة  ــة حيات ــه( فــكان طيل ــه وآل ــه محمــد )صــى الله علي )عزوجــل( وبرســاله اخي
ــع  ــق ورف ــاق الح ــل احق ــن اج ــيفه الا م ــع س ــلمن ولم يرف ــلام والمس ــا للإس ــا حامي درع
الاذى عــن المســلمن لأجــل تثبيــت الرســالة الإســلامية واعــلاء كلمــه الحــق والتضحيــة 
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مــن اجــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( فهــو الــذي يقــدم نفســه فــداء للرســالة 
ــه( ف فراشــه  ــه وآل ــا بــات ليــلا ف مــكان الرســول محمــد )صــى الل علي الإســلامية حين

حرصــا عــى ســلامته مــن الغتيــال مــن قبــل العــداء اعــداء الســلام

رابعــا:- عدلــه :- مــن المعلــوم ان الانبيــاء والاوصيــاء هــم ميــزان العدالــة الإلهيــة. 
ــات  ــال لــكل طالــب يســعى التحــلي بالكالي وهــم نســمه العــدل في هــذا الكــون . والمث
ــول الل  ــه رس ــو وصي ــلام( وه ــه الس ــام )علي ــدم كان الام ــا تق ــوء م ــانية . وفي ض الإنس
ــه ف  ــدل واقامت ــه( ف الع ــه وآل ــى الل علي ــد )ص ــول محم ــاء وصي الرس ــم الوصي وخات
ــد  ــاس بع ــدل الن ــلام(  اع ــه الس ــام ) علي ــد كان الم ــور . فق ــم وال ــاد الظل ــة وابع الرعي
الرســول محمــد )صــى الل عليــه وآلــه( فقــد كان النــاس امــه سواســيه لا ميــزه لقــوي عــى 
ــرق  ــد ولا ف ــه البعي ــه بنفــس معامل ــب من ــي عــى الفقــر ويعامــل القري ــف او الغن ضعي
ــه  ــه الســلام ( عــى ان بــن عــربي او اعجمــي الا بالتقــوى . وبذلــك ينظــر الامــام ) علي
دواء شــاف لأخطــر الافــاق الاجتاعيــة التــي تــؤدي بالمجتمــع الى التفــكك والانحــلال 
ــه الســلام (  ــه ) علي ــة الي ــه الخلاف ــت الي ــا ال ــك عندم ــم والجــور . وبذل ــياده الظل ــم س ث
اقــام العــدل وهــو ميــزان الحكــم بــن النــاس . وكان دائــرة العــدل لديــه واســعه تشــمل 
النــاس جميعــا بغــض النظــر عــن المعتقــد . اللــون . الجنــس  . لذلــك اصبــح عدلــه يشــمل 
ــل : ) ان الل فــرض عــى ائمــه العــدل ان يقــدروا  انفســهم  ــاه ، وهــو القائ ــب الحي جوان

بضعفــه النــاس كيــلا يبتــغ بالفقــر فقــره ( 

ــه الســلام( فقــد كان  ــام )علي ــوم ان الام خامســا:- مؤاســاته للفقــراء :- مــن المعل
ــى  ــأكل اكلهــم ويلبــس ملبســهم ويتواضــع  لهــم حت اســوة للفقــراء يعيــش عيشــهم وي
اصبــح )عليــه الســلام( ســند مــن لأســند لــه . وفي ضــوء مــا تقــدم انــه ســند اصيــل يســتند 
ــاس  ــق الن ــالى خل ــبحانه وتع ــم ان الله س ــو يعل ــالى وه ــارك وتع ــق الله تب ــه بخل الى معرفت
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جميعــا وهــم متســاوون امامــه لأغنــي ولا فقــر ولا ضعيــف ولا قــوي ولأســيد ولا عبــد 
ــه الســلام () ايــا النــاس ان ادم ل يلــد عبــدا ول امــه  ــه ) علي . وذلــك اســتنادا الى خطبت
. وان النــاس كلهــم احــرار ولكــن الل خــول بعضكــم بعضــا . فمــن كان لــه بــلا  فصــر 
ف الخــر فــلا يمــن عــى الل تعــالى . ال  وقــد حــر شــى ء. ونحــن مســؤولون فيــه بــن 
ــه  ــة حيات ــلام ( طيل ــه الس ــام ) علي ــدم كان الام ــا تق ــى م ــاءا ع ــر (. وبن ــود والح الس

ــاء والصالحــن في مواســاتهم للفقــراء  الشريفــة متبعــا ســنه الانبي

سادســا:- علمــه :- مــن المعلــوم ان الامــام )عليــه الســلام( كان عــى علــم كبــر. 
ومنبــع علمــه يفيــض بــا اصفــه واعذبــه منــه . فهــو علــم الكتــاب . وعلمــه علــم رســول 
الله محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وكيــف لا؟ وهــو بــاب علــم رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه العلــم وعــي بابهــا .  ــا مدين ــه( ) ان ــه وآل ــه( اذا قــال الرســول محمــد )صــى الله علي وآل
فمــن اراد العلــم فليــات البــاب ( وهــو معــدن علمــه واصلــه وهــو خــازن العلــم وحاويــه 
. وفي ضــوء مــا تقــدم ان الامــام ) عليــه الســلام ( كان مثــال العــالم العامــل الــذي لأتأخــذ 
في الله لومــه لائــم . وكانــت حياتــه تجســيدا حقيقيــا ومثــالا ماديــا عــى ســعه علمــه فلــم 
يصــدر منــه قــولا او عمــلا الا وارتكــز علمــه عــى علــم ثاقــب ونبــع صــافي . وبنــاء عــى 
مــا تقــدم  فقــد تعجــب الكثــر مــن الباحثــن مــن علمــه وحكمتــه وكذلــك اكــد الامــام 
)عليــه الســلام ( عــى اهميــه العــالم في المجتمــع الاســلامي . وقــال الامــام ) عليه الســلام( 
)اذا مــات المؤمــن العــال ثلــم ف الســلام ثلمــه ل ســدها شء الى يــوم القيامــة( ومــن هنــا 
يؤكــد الامــام )عليــه الســلام( عــى مكانــه العــالم المؤمــن مثــل مشــعل النــور الــذي ينــر 
الطريــق للأخريــن ضــد القــوى الظــلام والــشر . فالعــالم هــو الــذي  يهتــم بأحــوال النــاس 

والامــم وهــو يفيــض بجوارحــه وقلبــه مقرنــه بالعلــم والعمــل

ســابعا:- صدقــه : ومــن المعلــوم ان الامــام ) عليــه الســلام ( في جوهــر جميــع 
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الحقيقــي لصفاتهــم وأخلاقهــم في  الــوارث  وانــه  والصالحــن في صفاتهــم  الانبيــاء 
الخصــال والمــكارم . فقــد جســد الامــام ) عليــه الســلام ( معــاني الخــر واهــم مــا امتــاز 
بــه ) عليــه الســلام ( الصــدق . فقــد كانــت نفســه المــرآه التــي تعكــس كــال الصــدق في 
ــه( ) انــت احســنهم  ــه وآل ــاه . وقــد وصفــه الرســول محمــد )صــى الله علي مجــالات الحي
خلقــا واصدقهــم لســانا ( ، ويقــول الامــام ) عليــه الســلام ( عــن الصــدق )الصــدق امانــه 

ــال : 2014(                          ــان(( )الخي ــه الي ــان وحلي اللس

وصايا امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب )عليه السلام( في بناء الانسان 
والمجتمع الاسلامي الموحد:

لقــد اخــص النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( الامــام عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه 
الســلام ( وهــو وصي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والامــام الــذي فــرض الله طاعته 
ــا  ــكل م ــكان ب ــه( ف ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــد ادب ــا ، فق ــلمن جميع ــى المس ع
يملــك مــن الصفــات المعنويــة والنفســية والجســدية قــادرا عــى ايصــال الانســان وقيادتــه 
ــه  ــه وســعادته ، اي لقــد احــاط الامــام امــر المؤمنــن عــلي بنــي ابي طالــب )علي الى كال
ــالى ،  ــن الله تع ــول الله م ــم رس ــه( وعل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــلام( بعل الس
ــد الله وهــو لامجــال  ــل مــن عن ــل ، ب ــق الوحــي والاكتســاب والتحصي وليــس عــن طري
للباطــل  ان يدخــل بــل هــو الحــق والصحيــح والمطابــق للواقــع ، وقــال تعــالى رَبِّ زِدْنِ 

 َــا عِلْ

ــذ  ــه الســلام( هــو تلمي ــاءا عــى مــا تقــدم ، ان الامــام عــلي بــن ابي طالــب )علي وبن
الرســول الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي فــرع علومــه في صــدره وعلمــه ابــواب 
ــوراة  ــم بالت ــا اعل ــه الســلام () لن ــن ابي طالــب ) علي ــال الامــام عــلي ب ــى ق ــم ، حت العل
مــن اهــل التــوراة ، واعلــم بالنجيــل مــن اهــل النجيــل ( وبذلــك فهــو عــالم بالشريعــة 
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وتعاليــم الاســلام والقضــاء والفتــوى ودرجــات الايــان بــالله ومعرفتــه نابعــه مــن 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول الله محم ــه رس ــم ومصاحب ــران الكري الق

وفي ضــوء مــا تقــدم امرنــا الله ورســوله التســمك بولايتــه ، فهــو المثــال الالهــي الــذي 
كان مقــدر لــه ان يقيــم حكــم الله في الارض لتغــر شــكل الحيــاه عــى الاض وقــادر عــى 
ايجــاد الحلــول الســليمة بــكل المشــاكل التــي تعــاني منهــا البشريــة ، وبذلــك تبقــى اقوالــه 
واقعــا نموذجــا حيــا للإنســانية  نســتضئ بــه في لليهــا الطويــل ، وتبقــى اقوالــه وحكمتــه 
ومواقفــه مصبــاح هــدي ينــر الــدرب للذيــن تهفــو نفوســهم نحــو الكــال )الفتــلاوي : 

                                           ) 2012

   وف ضــوء مــا تقــدم اهــم الوصايــا ا المــام امــر المؤمنــن عــي ابــن اب طالــب ) عليــه 
ــلام (:- الس

	 مــن نصــب نفســه للنــاس . امامــا فعليــه ان يبــدا بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره
وليكــن تأديبيــه بســرته قبــل تأديبيــه بلســانه . ومعلــم نفســه ومؤدبهــا احــق 

ــم (  ــاس ومؤدبه ــم الن ــن معل ــلال م بالج

	 من ل يصلح خلائقه ل ينفع الناس تأديبيه

	سوء الخلق بعدي . وذاك انه يدعو صاحبك الى ان يقابلك غيله

	 جالس العلاء يكمل عقلك وترق نفسك وينتف عنك جهلك

	 اعلموا ان كال الدين طلب العلم والعمل به

	عليكم بحسن الخلق فانه ف النة واياكم وسوء الخلق فانه ف النار
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المحــور الثالــث :-)) توظيــف القيــم الأخلاقيــة الســلامية الفاضلــة التــي يريدهــا المــام 
ــع  ــة المجتم ــان لخدم ــاء النس ــلام ( ف بن ــه الس ــب ) علي ــن اب طال ــي اب ــن ع ــر المؤمن ام

الســلامي :-

  مــن المعلــوم ، ان الامــام امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( كان 
ــه محمــد ) ص( ليكــون لهــم  ــوم محمــد وال ــاس وتعليميهــم عل حريصــا عــى تثقيــف الن
ــت  ــي كان ــة الت ــبات الجاهلي ــة وترس ــد الزائف ــلال و كل العقائ ــغ والض ــن الزي ــا م حصن
تعصــف بالنفــوس ويعلــم النــاس عبــاده الله ســبحانه وتعــالى وتوحيــده  ويدعوهــم الى 
ــا  مــن وســاس  ) معرفــه الله وعبادتــه ( لأنــه يعلــم ان العبــادة مــع معرفــه  تكــون حصن
الشــيطان ، ومــن اهــواء النفــس ، لــذا فهــو يعــرف الديــن بمعرفــه الله تعــالى فيقــول عليــه 
ــك لا  ــوع لذل ــل والخض ــه التذل ــي غاي ــة ه ــادة لغ ــه ( والعب ــن معرفت ــلام ) اول الدي الس
يســتحقها الا المتعلــم الاعظــم الــذي غايتــه الافضــال والانعــام وهــو الله ســبحانه وتعــى 
ــدُ  ــا أُرِي ــدُونِ * مَ ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــالى وَمَ ــه تع ــتناد الى قول ــك اس وذل
ةِ الْمَتـِـنُ الذاريــات  اقُ ذُو الْقُــوَّ زَّ زْقٍ وَمَــا أُرِيــدُ أَن يُطْعِمُــونِ * إنَِّ اللََّ هُــوَ الــرَّ ــن رِّ مِنْهُــم مِّ

.  58-56

   القيم الأخلاقية الإسلامية الفاضلة في بناء الانسان لخدمة المجتمع الاسلامي 

في نظر امر المؤمنن علي ابن ابي طالب )عليه السلام( 

  

الصبر العدلالايثارالتواضعالصدق

البصرةالرجاء في الله تعالىالخوف من الله تعالىالاخلاصالتوكل
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  وقد اكد الامام امر المؤمنن علي ابن  ابي طالب ) عليه السلام ( عى القيم الأخلاقية 
الفاضلة في بناء الانسان لخدمة المجتمع الاسلامي : انظر الى الجدول رقم ) 3  ( الذي 

يمثل القيم الأخلاقية الاسلاميه الفاضلة في بناء الانسان لخدمة المجتمع الاسلامي 
وهي

ــوء  ــة في ض ــلامية الفاضل ــة الإس ــم الأخلاقي ــن القي ــوع م ــاك  مجم ــة :- هن ملاحظ
ــا  ــذا قررن ــث  . ل ــع في البح ــاج التوس ــذا يحت ــلام( وه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــرة ام س

ــمح. ــا يس ــدر م ــنكتفي بق ــا :-  وس ــاه لطف الانتب

الصــدق :- ( وقــال امــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب  ) عليــه الســلام (  في ) . 1
الصــدق () الزمــوا الصــدق فانــه منجــاه ( ، ومــن المعلــوم  ان الصــدق  :-هــي مــن 
القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة وتعنــي )مطابقــه القــول للواقــع ،(  وهــو اشرف الفضائل 
النفســية والمزايــا الخلقيــة لخصائــص الشــخصية ولهــا اثــر في حيــاه الفــرد والمجتمــع 
، وبذلــك يعــد رمــز الاســتقامة الصــلاح وســبب النجــاح والنجــاة ، وقــد وصــف 
ــمْ  ادِقِــنَ صِدْقُهُــمْ لَُ الله ســبحانه وتعــالى بقولــه تعــالى قــال اللُّ هَــذَا يَــوْمُ يَنفَــعُ الصَّ
ــهُ  ــمْ وَرَضُــواْ عَنْ ضَِ اللُّ عَنْهُ ــداً رَّ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الأنَْهَ تهَِ ــن تَْ ــرِي مِ ــاتٌ تَْ جَنَّ
ــه  ــال الرســول محمــد )صــى الله علي ــدة 119 ، وق ــوْزُ الْعَظيِمُســورة المائ ــكَ الْفَ ذَلِ
وآلــه( في الصــدق ) زينــه الحديــث الصــدق  الحلــم وكظــم الغيــظ :- وهمــا مــن القيــم 
ــمو  ــى س ــلا ع ــب ، ودلي ــرات الغض ــس ازاء مث ــط النف ــة في ضب ــة الفاضل الأخلاقي
النفــس وكــرم الاخــلاق وســبب للمــودة والاعتــزاز ، وقــدم مــدح الله ســبحانه 
ــونَ فِ  ــنَ يُنفِقُ ــز الَّذِي ــه العزي ــم كتاب ــض في محك ــن الغي ــاء والكاظم ــالى الحل وتع
 َِــبُّ الْمُحْسِــنن ــاسِ وَاللُّ يُِ ــنَ عَــنِ النَّ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ اء وَالْكَاظمِِ َّ اء وَالــرَّ َّ الــرَّ
ــنِ الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَــىَ  حَْ ســورة ال عمــران 134 ( وكذلــك قولــه تعــالى وَعِبَــادُ الرَّ
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اهِلُــونَ قَالُــوا سَــلَاماً ســورة الفرقــان 63  ، وقــال  الْأرَْضِ هَوْنــاً وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الَْ
امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طــالي ) عليــه الســلام ( في الحلــم ) اول عــرض الحليــم مــن 

حلمــه ، وان النفــس انصــاره عــى الاهــل ( 

أ  التواضــع :- قــال امــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب) عليــه الســلام (  عــن التواضــع 	.
) مــا احســن تواضــع الغنيــاء للفقــراء طلبــا لمــا عنــد الل واحســن منــه فيــه الفقــراء 
عــى الغنيــاء انــكال عــى الل  ( . ومــن المعلــوم .وهــي مــن القيــم الفاضلــة وتعنــي ) 
احــترام النــاس حســب اقدارهــم، وعــدم الترفــع عليهــم  ( وقــد وصــف الله ســبحانه 
ــنَ  ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ ــضْ جَنَاحَــكَ لمَِ ــه( وَاخْفِ ــه وآل وتعــالى النبــي محمــد )صــى الله علي
الْمُؤْمِنـِـنَ الشــعراء 215  ، وقــال الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( )ان احبكم 
ــا ، وان  ــدكم تواضع ــا واش ــنكم خلق ــا ، احس ــة مجلس ــوم القيام ــي ي ــم من ال واقربك

ابعدكــم منــي يــوم القيامــة ، الثرثــارون وهــم المســتكرون ( 

أ ــي ) الاجــاد بالعطــاء وهــم 	. ــة وتعن ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــار :- وهــي مــن القي  اليث
بأمــس الحاجــه اليــه ( وقــد وصــف الله ســبحانه وتعــالى اهــل البيت عليســهم الســلام 
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللَِّ لَ  وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكيِناً وَيَتيِــاً وَأَسِــراً * إنَِّ
نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاء وَلَ شُكُوراًالانســان 8-9 وقولــه تعــالى ايضــا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ 
 َــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــون ــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِ ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُ ــوْ كَانَ بِهِ أَنفُسِــهِمْ وَلَ
ــن  ــن عــى اب ــه الســلام(  بحــق امــر المؤمن ــال الامــام الصــادق )علي الحــر 9 ، وق
ابي طالــب )عليــه الســلام( )كان عــي اشــبه برســول الل . كان يــأكل الخبــز والزيــت 

ويطعــم الخــر واللحــم( 

أ  العــدل :- قــال الامــام امــر المؤمنــن  ) عليــه الســلام ( لابنــه الحســن ) عليــه 	.
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الســلام( )يأبنــي اجعــل نفســك ميزانــا فيــا بينــك وبــن غــرك ، فاحــب لغــرك مــا 
تــب لنفســك واكــره لــه مــا تكــره لــا ، ول تظلــم كــا ل تــب ان تظلــم ، واحســن 
كــا تــب ان يســن اليــك واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك ، وارض 
مــن النــاس بــا ترضــاه لــم مــن نفســك ، ول تقــل مــا ل تعلــم ، وان قــل مــا تعلــم ، 
ول تقــل مــا ل تــب ان يقــال لــك ( ومــن المعلــوم ان ) العــدل (  وهــي مــن القيــم 
الأخلاقيــة الفاضلــة  ويعنــي ) مناعــة نفســيه تــردع صاحبهــا عــن الظلــم ، وتحفــزه 
ــالى في  ــبحانه وتع ــا الله س ــد امرن ــادل ( وق ــكل ع ــات بش ــوق والواجب ــى اداء الحق ع
ــى  ــى وَيَنْهَ ــاء ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ ــدْلِ وَالِحْسَ ــرُ باِلْعَ ــز إنَِّ اللَّ يَأْمُ ــه العزي ــم كتاب محك
رُونَالنحــل 90 وقــال الله  كُــمْ تَذَكَّ عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ
اكُــم بِــهِ  ــوْ كَانَ ذَا قُرْبَــى وَبعَِهْــدِ اللِّ أَوْفُــواْ ذَلكُِــمْ وَصَّ ــمْ فَاعْدِلُــواْ وَلَ تعــالى وَإذَِا قُلْتُ
ــاتِ  واْ الأمََانَ ــؤدُّ ــمْ أَن تُ رُونَالنعــام 152  وقــال تعــالى إنَِّ اللَّ يَأْمُرُكُ كُــمْ تَذَكَّ لَعَلَّ
كُمُــواْ باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللَّ نعِِــاَّ يَعِظُكُــم بـِـهِ إنَِّ اللَّ  إلَِى أَهْلهَِــا وَإذَِا حَكَمْتُــم بَــنَْ النَّــاسِ أَن تَْ
كَانَ سَــمِيعاً بَصِراًالنســاء 58  ، وقــال الامــام الرضــا )عليــه الســلام ( ) اســتعال 

ــدوام النعمــة ،: العــدل والاحســان مــؤذن ب

الصــر :- ، وقــال الامــام امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( ) من ل . 5
ينجــه الصــر ، اهلكــه الــزع (  ومــن المعلــوم ان الصــبر وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة 
ــس  ــسر النف ــي ق ــزع ،وه ــر ج ــن غ ــكاره م ــره او الم ــال المك ــي ) احت ــة ويعن الفاضل
عــى مقتضيــات الــشرع والعقــل في اوامرهــا ونواهيهــا ، وبذلــك فهــو مــن الســات 
البطولــة في الظفــر والنجــاح ، وقــد امرنــا الله ســبحانه وتعــالى التحــلي بالصــبر وقــال 
ابرِِيــنَ ال عمــران 146  وكذلــك  ــبُّ الصَّ ــه العزيــز وَاللُّ يُِ تعــال  في محكــم كتاب
واْ  قولــه تعــالى وَأَطيِعُــواْ اللَّ وَرَسُــولَهُ وَلَ تَنَازَعُــواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتَذْهَــبَ رِيُكُــمْ وَاصْرُِ
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ــم  ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ ــوَفَّ الصَّ ــاَ يُ ــه تعــالى إنَِّ ــنَ النفــال 46  وقول ابرِِي ــعَ الصَّ إنَِّ اللَّ مَ
ــه الســلام ( ) الصــر مــن  ــام الصــادق ) علي ــال الام ــابٍ الزمــر 10 وق ــرِْ حِسَ بغَِ
اليــان بمنزلــه الــراس مــن الســد فــاذا ذهــب الــراس ذهــب الســد ، وكذلــك اذا 

ذهــب الصــر ذهــب اليــان ( 

ــلام ( . 6 ــه الس ــب ) علي ــن ابي طال ــلي اب ــن ع ــر المؤمن ــام ام ــال الام ــوكل :- وق الت
ــا الى  ــور كله ــك ف الم ــىء نفس ــلام ( )وال ــه الس ــن ) علي ــه الحس ــه لابن في وصي
الــك ، فانــك تلجئــا الى كهــف حريــز ومانــع عزيــز ( ومــن المعلــوم ان  التــوكل .  
وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة وتعنــي ) الاعتــاد عــى الله في جميــع الامــور 
وتفويضهــا اليــه ، والاعــراض عــا ســواه ، فهــي قــوة القلــب واليقــن  ( وقــد امرنــا 
لْ عَــىَ اللَِّ  الله ســبحانه وتعــالى بالتــوكل عليــه وقــال  ســبحانه تعــالى وَمَــن يَتَــوَكَّ
ءٍ قَــدْراً  الطــلاق 3 وقولــه  ــكُلِّ شَْ ــغُ أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَُّ لِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللََّ بَالِ
وَعَــىَ اللِّ  ال عمــران 159  وقولــه تعــالى   َلـِـن الْمُتَوَكِّ إنَِّ اللَّ يُـِـبُّ  تعــالى 

ــة 51  ــونَ التوب لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ فَلْيَتَ

أ ــا 	. ــه الســلام( ) الدني  الخــلاص :- وقــال امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) علي
كلهــا جهــل ال مواضــع العلــم ، والعلــم كلــه جهــل ال مــا عمــل بــه ، والعمــل كلــه 
ريــاء ال مــن كان مخلصــا والخــلاص عــى خطــر ، حتــى ينظــر العبــد بــا يتــم لــه 
ــي )  ــة ، وتعن ــة الفاضل ــم الأخلاقي ( ومــن المعلــوم ان الاخــلاص  . وهــي مــن القي
ــد  ــالى ( وق ــه الله تع ــه لوج ــا خالص ــاء وجعله ــوائب والري ــن الش ــال م ــاء الاع صف
ــهِ  ــاء رَبِّ ــو لقَِ ــن كَانَ يَرْجُ ــالى فَمَ ــه تع ــالى ) الخلــص ( بقول صــف الله ســبحانه وتع
ــهِ أَحَــداً الكهــف 110 وقولــه تعــالى  ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــرِْ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــلًا صَالِحــاً وَلَ يُ
الـِـصُ الزمــر 2-3  وقال الرســول  يــنُ الْخَ يــنَ * أَلَ للَِِّ الدِّ فَاعْبُــدِ اللََّ مُخْلصِــاً لَّــهُ الدِّ
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محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( )مــن اخلــص لل اربعــن يومــا ، فجــر الل ينابيــع الحكمــة 
مــن قلبــه عــى لســانه(

الخــوف مــن الل تعــالى :- وقــال الامــام امــر المؤمنــن عــلي ابن طالــب )عليه الســلام( . 8
)ل يكــون المؤمــن موقنــا حتــى يكــون خائفــا راجيــا ، ول يكــون خائفــا راجيــا حتــى 
يكــون عامــلا لمــا يــاف ويرجــوا( ومــن المعلــوم ان الخــوف مــن الله تعــالى .  وهــي من 
القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة وتعنــي ) تــألم النفــس خشــيه مــن عقــاب الله مــن جــزاء 
ــي الابتعــاد عــن  ــي تعن ــة الت ــة الديني ــم الأخلاقي ــه ( فهــي مــن القي ــه ومخالفت عصيان
الــشرور والآثــام مــا يغضــب الله في القــول والفعــل  ، وبذلــك  وصــف الله ســبحانه 
غْفِــرَةٌ  ــم مَّ ــم باِلْغَيْــبِ لَُ ُ شَــوْنَ رَبهَّ وتعــالى الخائفــن مــن الله بقولــه  تعــالى إنَِّ الَّذِيــنَ يَْ
ــهِ وَنَهـَـى النَّفْــسَ  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ وَأَجْــرٌ كَبـِـرٌ الملــك 12 ، وقولــه تعــالى وَأَمَّ

نَّــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى النازعــات 41-40، ،  ــوَى * فَــإنَِّ الَْ عَــنِ الَْ

الرجــاء ف الل تعــالى :- وقــال الامــام امــر المؤمنــن علي ابــن ابي طالي ) عليه الســلام( . 9
ــا هــذا باســك مــن رحــه الل  ــه ، اي ) لرجــل اخرجــه الخــوف الى القنــوط لكثــره ذنوب
اعظــم مــن ذنوبــك ( وقــال الامــام الصــادق ) عليــه الســلام ( )ل يكــون المؤمــن حتى 
خائفــا راجيــا ول يكــون خائفــا راجيــا حتــى يكــون عامــلا لمــا يــاف ويرجــو( ومــن 
المعلــوم . ان الرجــاء في الله تعــالى .  وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة وتعنــي ) 
هــو انتظــار محبــوب تمهــدت لــه اســباب الحصــول عليــه ، كمــن زرع بــذره في ارض 
طيبــه ورعاهــا بالســقي والمــدارات ، فرجــاء منهــا الناتــج والنفــع ( لذلــك فالرجــاء 
ــاق  ــن الى اف ــا المؤم ــر به ــذان يط ــوف ، الل ــن الخ ــاني م ــاح الث ــو الجن ــالى ه في الله تع
طاعــه الله والفــوز بــشرف الرضــا ، وفي ضــوء مــا تقــدم ،  يعنــي الرجــاء في الله تعــالى 
) النهــي عــن اليــاس والقنــوط ( وقــد وصــف الله ســبحانه وتعــالى الــذي يرجــو الله 
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ــةِ اللَِّ إنَِّ  حَْ ــن رَّ ــوا مِ ــهِمْ لَ تَقْنَطُ ــىَ أَنفُسِ ــوا عَ فُ ــنَ أَسَْ ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ ــالى وق تع
حِيــمُ الزمــر 53  وقولــه تعــالى وَلَ  ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نُــوبَ جَميِعــاً إنَِّ اللََّ يَغْفِــرُ الذُّ
وْحِ اللِّ إلَِّ الْقَــوْمُ الْكَافـِـرُونَ يوســف 87 )  ــهُ لَ يَيْــأَسُ مِــن رَّ وْحِ اللِّ إنَِّ تَيْأَسُــواْ مِــن رَّ

الســيد مهــدي الصــدر 2011 (    

ــا . 10 ــلام ( ) ان ــه الس ــب )علي ــن ابي الطال ــلي اب ــن ع ــر المؤمن ــال ام ــرة :- ق البص
الدنيــا دار مجــاز والخــر دار قــرارا ، فخــذوا مــن مركــم لمقركــم ( ومــن المعلــوم . ان 
ــذي يفكــر  البصــرة : وهــي الوعــي والتعقــل ، فالإنســان الواعــي والعاقــل هــو ال
ــول ان  ــك نق ــول لذل ــا يق ــا ك ــه ، لان الدني ــخط الله وغضب ــب س ــب ويتجن بالعواق
ــه  ــوب لان عقل ــن الذن ــد ع ــاصي يبتع ــن المع ــز ع ــذي يمي ــو ال ــل ه ــان العاق الانس
يصونــه مــن هــذه المأثــم والخطايــا ، وقــد ســئل الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــم  ــة الل ه ــل بطاع ــة الل وان العام ــل بطاع ــال ) العم ــول الله ، ق ــا رس ــل ي ــا العاق م
العقــلاء ( )القزوينــي ،بــلا( ) انمــوذج بنــاء المجتمــع الســلامي الموحــد المســتند الى 

ــم  العلــم والتعلي
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الفصل الثالث
توظيــف القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في المناهــج 

الدراســية الجامعية الإســلامية
ــان  ــاء الانس ــتهدف بن ــلامية تس ــة الإس ــية الجامعي ــج الدراس ــوم ان مناه ــن المعل  م
والمجتمــع الاســلامي  ســواء بالتربيــة الخلقيــة .او التربيــة النفســية والتربيــة العقليــة 
ــم   ــران الكري ــن ) الق ــة م ــذه التربي ــتمد ه ــة وتس ــة الروحي ــمية او التربي ــة الجس او التربي

ــلام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــه( وأه ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم ــث الرس واحادي

 وفي ضــوء مــا تقــدم ان مناهــج التربويــة الإســلامية الجامعيــة ليســت مناهــج 
جامــده او منفصلــه . بــل تعمــل وفــق اطــر ومفاهيــم شــامله لأمــور الحيــاه الدنيــا وحيــاة 
الاخريــن . وبذلــك فهــي مناهــج يمكــن ان تحتــوي عــى القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في 
ضــوء ســرة امــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام( فهــي يمكــن ان تدفــع 
الانســان المســلم الى النقــاش والاســتفهام والاجتهــاد والتفكــر في امــروا الدنيــا . فهــي 

تلائــم فطــرة الانســان وتنســجم مــع حركــة الكــون. 

لــذا يمكــن توظيــف القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة في المناهــج الدراســة الجامعيــة مــن 
خــلال غــرس هــذه القيــم التــي توصــل اليهــا البحــث وهــي :-

قيــم المســاواة :-  وهــي مــن القيــم التــي اكــد عليهــا الاســلام وســرة امــر المؤمنــن  -1
ــا  ــاس في الدني ــع الن ــا جمي ــرص  ام ــؤ الف ــى تكاف ــد ع ــي تؤك ــلام ( فه ــه الس ) علي
وعــاره الارض وكذلــك التكافــؤ بــن ) الفقــراء والاغنيــاء ( وبــن ) اهــل الكتــاب 
والمســلمن  وبــن الرجــال والنســاء  بعيــدا عــن اللــون . او القوميــه او الجنــس  او 

القوميــة 



187الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

التســامح :- وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا الاســلام وامــر - 	
ــب  ــا لا يج ــض م ــذل بع ــي ب ــلام (  وتعن ــه الس ــب ) علي ــن ابي طال ــلي اب ــن ع المؤمن
.  وتعــرف اي الاســتعداد لتقبــل وجهــات النظــر المختلفــة والمرتبطــة بالســلوك 

ــراي دون الموافقــة عليهــا . وهــي ايضــا تقبــل تنــوع الفكــري والعقائــدي  وال

العفــو :- وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا الاســلام  وامــر - 	
المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام (  وهــي تعنــي ) العطــف عى الانســان 

المذنــب فيعفــوا كليــا او جزئيــا 

الصــر :- وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا الاســلام وامــر - 	
المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( وهــي تعنــي ) حســب النفــس مــن 
الجــزع عــن المكــروه او عــن الشــكوى . او هــي الامتنــاع عــن اظهــار الجــزع الباطنــي 

ولهــا ثــلاث مراتــب وهــي :- 

الصبر عى البلايا والمصائب / اي لا يشكو ولا يجزع 	 

الصــبر عــى الطاعــة / اي ان يتحــى الانســان بالتحمــل في العمــر والاوامــر الإلهيــة 	 
ولأيســمح للنفــس الأمــارة بالســوء ان تصــدى عــن ذلــك 

الصبر عن المعصية . اي الصبر عى الصعاب . مجاهدة النفس وجنود الشيطان 	 

الأمانــة :- وهــي مــن القيــم الأخلاقيــة التــي اكــد عليهــا الاســلام وامــر المؤمنــن - 5
عــلي ابــن ابي طالــب ) عليــه الســلام ( وهــي تعنــي اذا مــا ائتمــن عليــه الانســان مــن 

الحقــوق واجــب اداء تلــك الأمانــة

ــلام - 6 ــا الاس ــد عليه ــي اك ــة الت ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــن القي ــي م ــجاعة :- وه الش
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ــى  ــدرة ع ــي ) الق ــي تعن ــلام ( وه ــه الس ــب ) علي ــن الطال ــلي اب ــن ع ــر المؤمن وام
ــاذ  ــن اتخ ــف م ــه الموق ــا يتطلب ــه . وب ــزم واراده قوي ــرة بح ــف الخط ــه المواق مواجه

ــب  ــت المناس ــه في الوق ضروي

ــر - 	 ــلام وام ــه الاس ــد علي ــي اك ــة الت ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــن القي ــي م ــة :- وه العف
ــن  ــس ع ــط النف ــي ) ضب ــي تعن ــلام ( وه ــه الس ــب ) علي ــن ابي طال ــلي اب ــن ع المؤمن
ــزوج   ــر ال ــزواج بغ ــد ال ــزواج وبع ــل ال ــي قب ــال جن ــن اي اتص ــاع ع ــهوات والامتن الش

ــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا الاســلام - 8 الوفــاء بالعهــد: وهــي مــن القيــم الأخلاقي
وامــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب )عليــه الســلام( وتعنــي )الخــروج عــن عهــد مــا 
قبــل عنــد الاقــرار بالربوبيــه . أي عــدم العــودة الى مــا تــب  منــه. وعــدم التقصــر 
في اداء  مــا عاهــد نفســه عــى القيــام ، وتعنــي الوفــاء بالعهــد. الثبــات عــى الحــب 

ــه حتــى الموت()الزبيــدي : 2017( ولوازمــه وادامت

ــد  ــي اك ــة الت ــلامية الفاضل ــة الإس ــم الأخلاقي ــن القي ــه م ــاك مجموع ــة:  هن ملاحظ
عليهــا الاســلام وســرة امــر المؤمنــن  الامــام عــلي ابــن ابي طالــب )عليــه الســلام(  في 
ــية  ــج الدراس ــا في المناه ــد  وتوظيفيه ــلامي الموح ــع الاس ــة المجتم ــان لخدم ــاء الانس بن

ــشرح. ــاج إلى ال ــذا يحت ــة. وه الجامعي

 وســائل واســاليب تنميــه القيــم الأخلاقيــة الســلامية الفاضلــة ف بنــاء النســان 	
ــاك عــدة اســالب ووســائل  ــوم ان هن لخدمــة المجتمــع الســلامي الموحــد :- مــن المعل
في تنميــه القيــم الأخلاقيــة الإســلامية لخدمــة المجتمــع الاســلامي الموحــد في المناهــج 

الدراســية الجامعيــة الإســلامية . وهــي كثــرة وســنكتفي بالقــدر الممكــن وهــي 

اول:  التمســك بالعبــادات: وهــو الاســلوب العلمــي في تربيــه الانســان ) روحيــا . 
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بدنيــا . واجتاعيــا وعقليــا . ولهــذه العبــادات جانــب مهــم عنــد الله ســبحانه وتعــالى مــن 
حيــث امــر فيهــا الامــر والنهــي عــن العمــل . وفــق )فطــرة الانســان( حيــث زوده  تبــارك 
ــة  ــم الأخلاقي ــاب القي ــن اكتس ــك يمك ــم . وبذل ــة للتعل ــتعدادات الفطري ــالى بالاس وتع
الإســلامية الفاضلــة في بنــاء الانســان ولخدمــة المجتمــع الانســاني  وهــذه القيــم مرغوبــه 

في المجتمــع الاســلاميه وبذلــك فهــي معيــار للضبــط والتنشــئة الاجتاعيــة.

وفي ضــوء مــا تقــدم . اكــد الاســلام عــى تنميه القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلة 
في بنــاء شــخصيه الانســان المتكاملــة ولجوانــب شــخصيته المعروفــة )الروحيــة والعقليــة 
وحواســه( فهــي تســاهم في بنــاء الإنســان وتصبــح العلاقــات الاجتاعيــة القائمــة عــى 

الــود والمحبــة.

ثانيــا: التمســك القــدوة الســلامية :- مــن المعلــوم ان قدوتنــا  في القيــم الأخلاقيــة 
الإســلامية وهــي شــخصيه الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(  وكذلــك اهــل البيــت 
ــنَةٌ  ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ ــدْ كَانَ ــالى: لَقَ ــه تع ــتنادا الى قول ــك اس ــلام( وذل ــم الس )عليه
ــة  ــان لخدم ــاء الانس ــا في بن ــن تطبيقه ــك يمك ــة/4  وكذل ــورة الممتحن ــمَ س فِ إبِْرَاهِي

المجتمــع الاســلامي مســتقبلا.

ــة  ــم الأخلاقي ــا: الموعظــة والنصــح:  وهمــا مــن الوســائل المهمــة في غــرس القي ثالث
الإســلامية الفاضلــة . فالموعظــة مؤثــرة في النفــوس ومؤثــرة في ســلوك الفــرد فهــي تحقــق 

مرضــاه الله تبــارك وتعــالى ورســوله الكريــم واهــل البيــت )عليهــم الســلام(

رابعــا:  ضب الأمثــال: وهــي مــن الوســائل المهمــة والمؤثــرة في الســلوك . لــذا فهــي 
ــة  ــن الحكم ــضرب م ــث ت ــة حي ــلامية الفاضل ــة الإس ــم الأخلاقي ــرس القي ــاهم في غ تس
خصوصًــا وإن كانــت مســتمدة مــن القــرآن الكريــم . وبذلــك اشــاره الله تبــارك وتعــالى 

في مواضيــع كثــرة )الســدي وييــى  2012( 
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أولا: الاستنتاجات:
إن القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في الاســلام كثــرة ومتنوعــة. حيــث ذكرها . 1

القــرآن الكريــم بــا يقــارب )1504( ذكــرت في موضع 

ان القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في ســرة امــر المؤمنــن الامــام عــلي ابــن ابي . 2
طالــب )عليــه الســلام( ارتبطــه بالإنســان ومســت جوانــب شــخصيه  بنــاء الانســان 
المســلم في الجوانــب )العقليــة + الجســمية + الوجدانيــة + الروحيــة + الاجتاعيــة( التي 
يمكــن تســاهم في بنــاء الإنســان المســلم وخدمــة المجتمــع الاســلامي الموحــد اضافــه 
الى ذلــك ان هــذه القيــم مســتمده مــن القــران الكريــم وأحاديــث الرســول محمــد 

)صــى الله عليــه وآلــه(

ــاء المجتمــع الاســلامي . 3 ان القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة لهــا دور مهــم في  بن
ــذي يؤمــن برســاله الاســلام . وهــو صاحــب رســاله انســانيه . اي تؤمــن  الموحــد ال
ــن  ــتمده م ــا مس ــة لأنه ــلامية الفاضل ــة الإس ــم الأخلاقي ــدس كل القي ــع يق ــان مجتم ب
القــران الكريــم واحاديــث الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وكذلــك اهــل البيت 

)عليهــم الســلام(

يمكــن توظيــف القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة في بنــاء الانســان المســلم . 4
ــاك عــدة  ــة وهن ــة المجتمــع الاســلامي الموحــد في المناهــج الدراســية الجامعي ولخدم

ــلال: ــن خ ــا م ــن تضمينه ــاليب يمك ــائل واس وس

1- التمسك بالعبادات .
2- التمسك بالقدوة الإسلامية .

3- الموعظة والنصح
 4- ضرب الامثال (
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ثانيا : التوصيات والمقترحات: 
 عــى وزارة التربيــة والتعليــم العــالي والجامعــات الأهليــة تضمــن هــذه القيــم . 1

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــلي اب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــرة الإم ــة في س ــلامية الفاضل الإس
الســلام( في مناهجهــا وبرامجهــا وانشــطتها  لتعزيــز القيــم الأخلاقيــة الإســلامية في 

ــتقبلا. ــة  مس ــوس الطلب نف

حــث الهيئــات التدريســية في المــدارس والجامعــات وأماكــن العبــادة  الأخــذ بتضمــن . 2
القيــم الأخلاقيــة الإســلامية عنــد الــشرح والتفصيــل والموعظــة  والــشرح العبــادات 

لأنهــا تســاهم في بنــاء الانســان المســلم الــذي يخــدم وطنــه وامتــه الإســلامية 

ضروه اســتنباط القيــم الأخلاقيــة الإســلامية الفاضلــة وتوظيفيهــا في مجــالات الحيــاة . 3
العامــة )الاقتصاديــة، السياســية، الثقــافي، العســكرية، القانــون،  القضــاء ... الــخ 
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المقدمة
بسم الل الرحن الرحيم

والصلاة عى محمد المصطفى وآله الطيبن الطاهرين..

أما بعد

ــةٍ  فقــد دعــا العقــلُ الســليمُ، قبــل الشرائــع والأديــان الســاوية، إلى أنْ يفكّــر بجِدّي
ــل  ــارة تمثّ ــاء حض ــر لبن ــل المثم ــي التواص ــا، ألا وه ــن أجلِه ــق م ــي خُلِ ــة الت ــول الغاي ح
ــة:   ــة الكريم ــه الآي ــارت ل ــا أش ــذا م ــب، وه ــذا الكوك ــر ه ــى ظه ــاني ع ــود الإنس الوج
ــمْ  ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ يَ

ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبِــرٌ   الحجــرات: 13، ومــن الطبيعــي أنــه لا يتــمّ التعــارف  عِنْ

ــم  ــى قي ــا ع ــن مبنيًّ ــا لم يك ــن، م ــن الآخري ــة ب ــة صلب ــدة أخلاقي ــس إلى قاع ــذي يؤسّ ال
أخلاقيــة رفيعــة، ولعــلّ أســاس كلّ تلــك القيــم يرتكــز عــى قيمــة التواضــع، بوصفهــا 
ــارات،  ــم والحض ــع الأم ــد جمي ــة عن ــب المقبولي ــى نسَِ ــق أع ــاملًا يُحقّ ــانيًا ش ــا إنس منطلقً
ــة  ــة الرفيع ــة الأخلاقي ــك القيم ــبر تل ــة، وع ــة والعقديّ ــا الفكري ــلاف توجّهاته ــى اخت ع
تُجــسّر المصالــح البشريــة الأخــرى ســواء أكانــت مقتــصرة عــى تغطيــة حاجــات الجســد، 
أم كانــت معنويّــة تُشــبع نهــم العقــل الباحــث عــن أجوبــةٍ لأســئلته النافــرة مــن صميــم 
مُشــكلاته حــول الهــم الاجتاعــي الــذي يعيشــه، أو مــا يعــبّر عــن طموحــه لســبر أغــوار 
الآخــر بوصفــه مشــاركًا لــه في كثــر مــن القضايــا التــي تجمعهــا في بودقــةٍ واحــدة متمثّلــة 

ــود الإنســاني.  بالوج

ومــن منطلــق الأهميــة القُصــوى لقيمــة التواضــع، كان للباحــث أنْ يســلّط الضــوء 
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عــى هــذه القيمــة بــن ثنيّــات الِخطــاب لإمــام البيــان العــربي، وإمــام الإنســان الحقيقــي 
الــذي يبتغــي احــترام انســانيّته قبــلَ كل شيء.

وكان للباحــث بعــد رصــده مــا ينــدرج تحــت موضــوع هــذه الدراســة، أنْ يتوقّــف 
عنــد محــاور أساســية، تمثّــل منطلقــات البحــث ومســاربه التــي تُمهّــد الوصــول إلى الغايــة 

الأخلاقيــة التــي ســعى إليهــا الخطــاب العلــوي الأقــدس، فــكان عــى النحــو الآتي:

المحور الأول: التواضع ف المشغل الصطلاحي للمفهوم.

المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتواضع.

المطلب الثان: ثنائية )التواضع/ والتكرّ( وموقعيّتها الدللية ف الخطاب القرآن.

المحور الثان: قيمة التواضع ف الخطاب العلوي الريف.

المطلب الأول: ضياع القيم الأخلاقية ف أمة الغرب.

المطلب الثان: مفهوم التواضع ف الخطاب العلوي.

المطلب الثالث: مخاطر الستكبار ف تشويه الوية النسانية – قراءة ف الخطبة القاصعة.

وبعــد ختــام رحلتنــا المعرفيــة، كان لنــا أنْ نقــف عنــد محطــة قطــف الثــار، مــن 
ــوي،  ــاب العل ــن الخط ــا مضام ــلال تقليبن ــن خ ــتنباطها م ــا في اس ــي اجتهدن ــج الت النتائ
ولعــلّ بعضهــا كان مبثوثًــا في ثنيّــات البحــث، ولكــن كــا هــي العــادة، أنْ يكــون الختــام 
لملمــةً لتلــك الثــار الُمجتنــاة، قــد لا تكــون حــصًرا للباحــث بقــدر مــا تكــون فاتحــةً 
ــكار لم  ــار أف ــا ث ــوا لن ــمّ يخرج ــن ث ــاربها وم ــوا في مش ــم أنْ يتوغّل ــر بإمكانه ــن أُخ لباحث
تطأهــا خيــول طموحنــا بعــد، وهــذه سُــنةّ الحيــاة، إذ لا يقتــصر العلــم عــى واحــدٍ مــن 
ــا أن الحمــد لله  ــده ويــترك الشــوط لآخريــن. وآخــر دعوان ــا عن ــدلي ب النــاس، بــل كلٌّ يُ

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــى محم ــلام ع ــلاة والس ــن والص رب العالم
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المحور الأول
التواضع في المشغل الاصطلاحي للمفهوم.

ــوي  ــذره اللغ ــه إلى ج ــود ب ــوم أنْ نع ــة مفه ــف دلال ــه لكش ــن التوج ــا ح ــي لن ينبغ
الأســاس الــذي عــبره تتبرعــم مختلــف الــدلالات المبثوثــة في لغتنــا العربيــة، ومــن ذلــك 
المصــدر )التواضــع( الــذي اشــتُقّ مــن الفعــل وضُــعَ، يَوْضُــعُ وَضَاعَــةً وضَعــةً وضِعــةً: 

ــاسِ)1(. ــنَ النَّ نِيءُ مِ يــفِ، أو الــدَّ ِ ــوَ وَضِيــعٌ، وَهُــوَ ضِــدُّ الشرَّ صَــارَ وَضِيعــاً، فَهُ

فْعــةِ فِي القَــدْرِ، يُقَــالُ: فِي حســبَه  عــةُ: وهــي خِــلاف الرِّ عــةُ والضِّ ومنــه اشــتُقّت الضَّ
ــالُ:  . وَيُقَ ــلُ: ذَلَّ ــعَ الرج ــلُ. وتَواضَ ــى: التَّذَلُّ ــو بمعن ــعُ فه ــا التَّواضُ ــةٌ، أم ــةٌ وضِع ضَع
ــاَّ  ــتِ الأرَضُ: انْخَفَضَــتْ عَ ــهِ فاتَّضَــعَ. وتَواضَعَ ــه فيِ ــه دُخُولُ ــراً فَوَضَعَ ــلَانٌ أَمْ ــلَ فُ دَخَ

ــا)2(. يَلِيهَ

وعنــد النظــر صرفيًّــا إلى صيغــة المصــدر: التواضــع نجــده مشــتقًا مــن الفعــل الثلاثي 
ــاور،  ــل: تح ــاركة، مث ــى المش ــا ع ــدلُّ غالبً ــي ت ــل( الت ــى وزن )تفاع ــن، ع ــد بحرف المزي
وتناقــش، وتعايــش، .. الــخ، مشــتقٌّ مــن الفعــل )وضــع( الــيء أي: حطّــه وأنزلــه مــن 
مقــامٍ إلى مقــامٍ أدنــى منــه.. مثــل قــول العــرب: وضعــت الحــربُ أوزارهــا، أي ســكنت 
وهــدأت بعــد أن ارتفــع الســيف بــن المحتربــن، ومــن هــذه الدلالــة بالإمــكان أنْ نجــد 

في الفعــل )تواضــع( 

ومــن معــاني )تفاعــل( هــو التحــلّي بصفــةٍ قــد لا تكــون أصيلــةٍ في الُمتّصــفِ بهــا، بقدر 
مــا تكــون ظاهــرةً عليــه لمُِــدّة ومــن ثــمّ تزول بــزوال الظــرف الداعــي إليهــا، مثــل: تباكى، 
ــع  ــق التواض ــلّ بخُلُ ــعَ( أي تح ــل )تواض ــد بالفع ــن أنْ يُقص ــا يُمك ــخ وهُن ــى،.. ال وتغاب
وأظهــر ذلــك الخلُُــق عــى ســلوكك مــع الآخريــن، فــرُاد بــه أيضًــا في هــذا المعنــى إفــادة 
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تواصليّــة مــع الآخــر.. ولا يُمكــن أنْ يُطلــب التواضــع مــن شــخصٍ لا يرغــب في 
التواصــل مــع الآخريــن، أو يتعــذّر عليــه ذلــك التواصــل كأن يكــون في جزيــرة لوحــده 

أو محبــوس في ســجن انفــرادي، فلمــن يتواضــع إذا لم يفــترض وجــود أحــدٍ معــه..؟

وبهــذا تصــبّ المــادة اللغويــة بــكلا الدلالتــن اللتــن ذكرناهمــا، المعنــى التواصــلي مــع 
الآخر..

المطلب الثاني: ثنائية )التواضع/ والتكبّ( وموقعيّتهما الدلالية في الخطاب 
القرآني.

اتضــح لنــا ممــا ســبق، أنّ دلالــة )التواضــع( في أصلهــا، لم يكــن معنـًـى محبّــذًا 
يستحســنه العقــل، حتــى يكــون قيمــةً عليــا يدعــو إليهــا عُقــلاء القــوم، فهــي تمثّــل صفــة 
رذيلــة لا يتّصــف بهــا إلا مــن لا خرجــوا عــن إطــار إنســانيتهم التــي وُهِبَــت لهــم مــن دون 
المخلوقــات، فالإنســان كــا نعلــم حُــرٌّ غــرُ مضطــرٍّ عــى ســلوكٍ معــنّ، وكــا هــو معلــوم 
أنّ »الحريــة الــشرط الأول في المســؤولية. وســواء تعلــق الأمــر بالمســؤولية أمــام القانــون 
أو أمــام الله أو بالمســؤولية أمــا الضمــر ]...[ فــإن الحريــة هــي الــشرط المســبق، شرط في 

قيــام الأخــلاق نفســها«)3(.

وهــذا التخيــر إنــا يمثّــل تكريــاً إلهيًّــا لــه، حيــث يجعــل كل مــا حولــه مــن مخلوقــاتٍ 
مســخّرةً لــه؛ لكونهــا لا تتمتّــع بالــشرط الإنســاني الُمميّــز لــه، وهــو )الحُرّيــة(. ومــا ورد في 
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ  ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتَْ قولــه تعــالى:  وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ  البقــرة:  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

30، إيــذانٌ بأهّميــة تلــك الحُرّيــة التــي يتمتّــع بهــا ذلــك الخليفــة، عــى الرغــم مــن إفرازاتها 
التــي يُفــرِط في اســتعالها بعــضُ مــن لم يرعــوا حقّهــا، بدليــل أنّ الملائكــة – وهــي عقــولٌ 
محــض مســرّة وليســت مخــرّة- اســتلزمتْ خطابيًّــا أنّ مــن نواتــج تلــك الخلافــة – بمعنى 
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ــا  أنْ يكــون الإنســان مخــوّلاً في إدارة شــؤون نفســه- أنْ يصــدر عنهــا الجــور والظلــم ب
ــز الإنســان  ــا يميّ ــا مفصليًّ يُــؤدّي إلى ســفك الدمــاء، إلا أنّهــا عــى أي حــال تُشــكّل فارقً
عــن ســائر الموجــودات، وفي الوقــت نفســه تعــرّض الإنســان إلى اختبــارٍ وجــوديٍّ 
ــار  ــك الاختب ــم في ذل ــح بعضه ــه، فينج ــق كينونت ــدار تحقّ ــن مق ــه ع ــن خلال ــف م تكش
ــرى،  ــات الأخ ــن المخلوق ــزه ع ــلات تميّ ــن مؤهّ ــا أُوتِي م ــان مه ــرون، فالإنس ــع آخ ويق
ــرض  ــي تع ــم الت ــن القي ــن ب ــا م ــه يختاره ــة ولكن ــه المطلق ــه بحريت ــق قيم ــه »لا يخل ولكن

نفســها عليــه، وتدعــوه كل واحــدة منهــا لاختيارهــا والانخــراط تحــت لوائهــا«)4(. 

وكان الكفــرُ نتيجــةً حتميّــةً لمــن يُعلــن اســتكباره عــى الخالــق، مهــا أُوتِيَ مــن 
مؤهّــلات ترفــع مــن شــأنه، إلا أنّ صفــة الاســتكبار توقعــه وتُرديــه إلى المهالــك، وهــذا 
مــا كان في قصّــة إبليــس اللعــن الــذي أبــى أنْ يمتثــل أمــر الله ســبحانه بالســجود لآدم، 
فقــال في كتابــه: وَإذِْ قُلْنَــا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لِآدََمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْرََ وَكَانَ مِــنَ 
ــه  الْكَافرِِيــنَ البقــرة: 34، وهــذا الســجود لم يكــن إلا مــن بــاب التواضــع لله ولمــن خلقَ

الله، ولكــنّ الشــيطان أخذتــه العــزّة بعنــصره وتناســى أنّ مــن خلــق عنــصره هــو الــذي 
أمــره بهــذا الســجود لمــن هــو يــراه أدنــى منــه في أصــل الِخلقــة، فــكانَ كافــرًا بــالله، أي عالًما 
بحقيقــة جحــوده لله كالــزارع الــذي يُغطّــي البــذار بالــتُراب، فــكان إبليــس كذلــك يُغطّي 
إيانــه باســتكباره عــى الخالــق العظيــم، الــذي تجــىّ عــبر ســلوكه المتمــرّد بعــدم امتثالــه 
ا فَانْظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِــدِينَ  ــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُــهُمْ ظُلْــاً وَعُلُــوًّ أمــر الســجود،  وَجَحَــدُوا بِهَ
 النمــل: 14، ولعــلّ الوضاعــة مــن أبــرز صفــات مســخ الهويّــة الإنســانية وفشــلها في 
عــالم الإنســان الــذي أُريــد لــه أنْ يكــون متميّــزًا عــن عــالم ســائر الموجــودات؛ ذلــك لأنّهــا 
تمســخ الــشرط الأســاس الــذي أراده الله ســبحانه وتعــالى للإنســان، وهــو الحرّيــة الكفيلــة 
بخلــق كينونــة الإنســان الخليفــة، ولأنّهــا صفــة تتناقــض مــع صفــة )العــزّة( التــي هــي مــن 
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ةُ  صفــات الله وفي الوقــت نفســه أحبّهــا أنْ تكــون في أوليائــه المؤمنــن، فقــال: ولل الْعِــزَّ
وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنـِـنَ وَلَكـِـنَّ الْمُنَافقِِــنَ لَ يَعْلَمُــونَ المنافقــون: 8.  ويقتــي الخطــاب القرآني - 

بوصفــه خطابًــا لــذوي الألبــاب- أنْ يكــون المنافقــون مــن فاقــدي تلــك الصفــة الربّانيــة 
الجليلــة التــي منحهــا لخاصــة عبــاده المؤمنــن، ممّــن اتّصفــوا بالعِــزّة، بــا يُظهــر مكانتهــا 

وموقعيّتهــا الرفيعــة.

ــر مــن  ــر مــن ذلــك حــن يُخاطــب الله سُــبحانه أصحــاب العقــول، في أكث ــل وأكث ب
ــل  ــا يتّص ــط في ــل أنْ نُربُ ــن لأج ــل، ولك ــتعراضها بالتفصي ــا إلى اس ــة بن ــا لا حاج ــة ب آي
بموضوعنــا، وهــو أنَّ القــرآن الكريــم بــا فيــه مــن مضامــن جليلــة إنّــا وُجّهــت 
بوصفهــا رســائل يعيهــا العُقــلاء مــن البــشر، فحــن يدعــو الله ســبحانه إلى التفكّــر، إنّــا 
يدعــو إلى الاتّضــاع والركــون إلى الآخريــن في تقليدهــم واتّبــاع مــا يرونــه، إنّــا أراد لهــم 
ــي يعيشــون معهــا في  ــوا أحــرارًا في خياراتهــم ومســتقلّن عــن المجموعــات الت أنْ يكون
ــدَةٍ أَنْ  ــمْ بوَِاحِ ــاَ أَعِظُكُ ــلْ إنَِّ ــة:  قُ ــة الكريم ــه الآي ــت ب ــا صّرح ــذا م ــم، وه ــاذ قراراته اتّخ
ــرُوا مَــا بصَِاحِبكُِــمْ مِــنْ جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نَذِيــرٌ لَكُــمْ بَــنَْ يَــدَيْ عَــذَابٍ  تَقُومُــوا للَِِّ مَثْنَــى وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ

شَــدِيدٍ ســبأ: 46، أمــا اتّبــاع الآخريــن فــلا يعنــي إلا إقــرارٌ بالــذلّ والضِعــة، وبمعنــى 

آخــر إنــا يمثّــل انســلاخًا عــن الهويّــة الإنســانية الممتزجــة ببعــض الصفــات التــي منحهــا 
ــا بمــن خلقهــم. الله ســبحانه حُبًّ

أمّــا صفــة التواضــع، فهــي ممــا دفــع إليهــا الــذوق العُقلائــي ويتبعــه الشــارع الأقدس 
ــا  ــس وإهانته ــر النف ــل »تحق ــا تمثّ ــك أنّه ــة؛ ذل ــذه الصف ــه به ــلّي ل ــتحقّ التح ــن يس في م
ــات  ــن الصف ــون م ــذا تك ــق«)5(. وبه ــن الخل ــق بحس ــول الح ــة الله وقب ــبة إلى عظم بالنس
ــد تأخُذُهــا إلى  ــة ق ــا فيهــا مــن ســعةٍ دلاليّ ــة الاســتعال – إذا صــحّ الوصــف- لم الخاصّ
ــا في  ــياقيًّا بوضعه ــد س ــك كان التحدي ــة؛ ولذل ــة الإيجابي ــك الدلال ــن تل ــحبها ع ــا يس م
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ــة الإنســانية  ــه، لتكــون بعدهــا قيمــة محمــودة تعــزّز الهويّ مــا يــدلُّ عــى رضــا الله وطاعت
للمؤمــن، وتحرّكــه للتواصــل المثمــر مــع الآخريــن فيــا تُفــي بــه العلاقــات الإنســانية 
مــن شــتى نشــاطات اجتاعيــة لا يمكــن لهــا أنْ تكــون إلا بتوفّــر هــذه القيمــة الأخلاقيــة، 
ومــا تســتدعيه مــن صفــات أخلاقيــة أخــرى تتحــرّك في ظــلال قيمــة التواضــع وتعمــل 
عــى تهيئــة الجــوّ الإنســاني الملائــم لتنشــئة أجيــال ســعيدة قــادرة عــى النهــوض بواقعهــا 

ومجابهــة الأخطــار بخُطًــى واثقــة ممّــا تقــوم بــه.

وبالنظــر إلى مجمــل الخطــاب القــرآني، نجــد أنّ التواضــع هــو المـِـلاك في تعامــل 
ــع  ــر التواض ــرز مظاه ــدى أب ــوع إح ــلًا، وكان الخش ــادة مث ــه في العب ــع خالق ــان م الإنس
وَاسْــتَعِينوُا    :لله، التــي تُــبرز مكانــة المؤمــن الحقيقــي عــن ســواه، فقولــه ســبحانه
اشِــعِنَ  البقــرة: 45 دليــلٌ عــى أنّ الخشــوع وهــو  ـَـا لَكَبـِـرَةٌ إلَِّ عَــىَ الْخَ ــلَاةِ وَإنِهَّ ــرِْ وَالصَّ باِلصَّ

التواضــع، هويّــة المؤمــن الــذي يتحــرّر مــن قيــود المــادّة، حــن يُعلــن انتــاءه إلى الله غــر 
تابــعٍ لأحــدٍ، وهــذا الاتّبــاع إنــا جــاء عــن طريــق تفكــره بــأنّ كل مــا حولــه يســتحيل أنْ 
يكــون بــلا خالــقٍ أوجــده، فخضوعــه لله يترجــم عمــق إيانــه بذلــك الخالــق، فالصــلاة 
التــي يُؤدّيهــا إليهــا مــا هــي إلا أقــلّ الواجــب مــن حقــوق الُمنعــم عليــه، وهــذا هــو خُلُــق 
ــه،  ــاد إلي ــن في الانقي ــه متواضع ــوا ل ــد، فكان ــد الأح ــوا لله الواح ــن أذعن ــة الذي الملائك

  َونَ عَــنْ عِبَادَتِــهِ وَيُسَــبِّحُونَهُ وَلَــهُ يَسْــجُدُون ــكَ لَ يَسْــتَكْرُِ ــدَ رَبِّ يقــول ســبحانه:  إنَِّ الَّذِيــنَ عِنْ
الأعــراف: 206.

ــةٍ  ــنْ نُطْفَ ــانَ مِ نْسَ ــا الِْ ــا خَلَقْنَ ــالى: إنَِّ ــه تع ــد قول ــدي )ت: 333هـــ( عن ــف الماتري ويق
ــةٍ  ــارةٍ جليّ ــن إش ــه م ــا في ــلًا إلى م ــان: 2 مُتأمّ ــرًا الإنس ــمِيعًا بَصِ ــاهُ سَ ــهِ فَجَعَلْنَ ــاجٍ نَبْتَليِ أَمْشَ

إلى ضرورة أنْ يكــون التواضــع ســلوكًا يتمثّلــه الإنســان في عبادتــه لله ســبحانه؛ لأنّ 
))إنشــاءه كان مــن نطفــة تســتقذرها الخلائــق، ومــن علقــة ومضغــة يســتخبثها كل أحــد، 
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وبعــد المــات يصــر جيفــة قــذرة، ومــن كان هــذا شــأنه، لم يحســن التكــبر في مثلــه؛ فــكان 
ــفٌ  ــصروا، وتعري ــوا، ويتب ــم؛ ليتعظ ــة له ــا موعظ ــوال وأواخره ــل الأح ــر أوائ في تذك
لهــم أن التكــبر لا يحســن مــن أمثالهــم؛ فيحملهــم ذلــك عــى التواضــع وتــرك الافتخــار 

ــبر(()6(. والتج

ــة في  ــون القمّ ــن يمثّل ــاء الصالحــن الذي ــاء والأولي ــذا كان التواضــع ســمة الأنبي ول
 :)A( ــى ــه عيس ــان نبي ــى لس ــة ع ــالى حكاي ــه تع ــك قول ــن ذل ــاني، وم ــلوك الإنس الس
ا عَــىَ اللهَِّ فيِــاَ  عَلْنـِـي مُسْــتَكْبِرً عَلْنـِـي جَبَّــارًا شَــقِيًّا  ]مريــم: 32[ يَقُــولُ: وَلَمْ يَجْ وَلَْ يَْ

ــت  ــا)7(. وكان ــي مُتَوَاضِعً ــهِ، وَجَعَلَنِ ــي لطَِاعَتِ لَنِ ــنْ ذَلَّ ــقِيًّا وَلَكِ ــهُ شَ ــانِي عَنْ ــهِ، وَنَهَ ــرَنِي بِ أَمَ
ــدْ فِ  ــه:  وَاقْصِ ــا ورد في قول ــب م ــه بحس ــه أوصى ابن ــم أن ــان الحكي ــا لق ــدى وصاي إح

ــيِهِ)8(. ــعِ فِي مَشْ ــرَهُ باِلتَّوَاضُ ــان: 19 أي  أَمَ ــيكَِ لق مَشْ

أمــا فيــا يخــصُّ رســولَنا الخاتــم لرســالات الســاء محمــد )o( فقــد كانــت 
ــن،  ــا للآخري ــيُّ متواضعً ــون النب ــر إلى ضرورة أنْ يك ــا تُش ــا م ــة دومً ــات الإلهي التوصي
ــهٌ وَاحِــدٌ فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــوا  كُــمْ إلَِ ــاَ إلَُِ ــاَ أَنَــا بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ يُوحَــى إلََِّ أَنَّ ففــي قولــه تعــالى:  قُــلْ إنَِّ
ــن  ــال اب ــف: 110[ ق ــدًا   ]الكه ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــرِْ ــا وَلَ يُ ــلًا صَالِحً ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاءَ رَبِّ لقَِ

ــمَ اللهُ تعــالى رســولَه التواضــع لئــلا يزهــى عــى خلقــه، فأمــره بــأن  عبــاس )رض( ))عَلَّ
ــاَ  ــه: يُوحَــى إلََِّ أَنَّ ــه أكــرم بالوحــي، وهــو قول ــه آدمــي كغــره إلا أن يقــر عــى نفســه بأن

.)9())ٌــد ــهٌ وَاحِ ــمْ إلَِ كُ إلَُِ

وفي الســياق الاجتاعــي أمــر الله ســبحانه وتعــالى الإنســان بالتواضــع لوالديــه، 
 يَــانِ صَغِــرًا هُــاَ كَــاَ رَبَّ ــةِ وَقُــلْ رَبِّ ارْحَْ حَْ لِّ مِــنَ الرَّ ــاحَ الــذُّ ــاَ جَنَ فقــال ســبحانه: وَاخْفِــضْ لَُ
ــا فِي  ــهُ مَ ــازٌ، وَمِنْ ــوَ مَجَ ــعِ، وَهُ ــبِ وَالتَّوَاضُ ــنِ الْجَانِ ــىَ لِ لُّ عَ ــذُّ ــقُ ال الإسراء: 24. وَيُطْلَ
ــةِ  حْمَ ةُ الرَّ لُّ بمَِعْنَــى لـِـنِ الْجَانـِـبِ وَتَوْطِئَــةِ الْكَنَــفِ، وَهُــوَ شِــدَّ هَــذِهِ الْآيَــةِ. فَالْمُــرَادُ هُنَــا الــذُّ
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ــعِ)10(. ــعْيُ للِنَّفْ وَالسَّ

عــبر مــا اســتعرضناه آنفًــا نوجــز القــول: إنّ التواضــع بوصفــه قيمــة أخلاقيــة تُعــلي 
مــن شــأن الإنســان بأثــره التواصــلي مــع الآخريــن عــى العكــس مــن مفهومهــا اللفظــي 
الظاهــر، وهــذا مــا يُشــكّل نقطــة الافــتراق بــن مفهومهــا الظاهــر ومفهومهــا العمَــلي – 
ــذه  ــان به ــة في ذات الإنس ــة الكامن ــاحة الحريّ ــف مس ــثُ تنكش ــف- حي ــحّ الوص إنْ ص
ــقط في  ــك يس ــن ذل ــس م ــا، وبالعك ــل وفقه ــى التعام ــا إنْ راع ــي أخلاقيًّ ــة، فرتق القيم
حبائــل الانغــلاق عــى الــذات قبــل الآخريــن، هــذا لأنّ التواصــل ينبنــي عــى قناعــة كلّ 
ــة مــن الآخــر، وهــذه الاســتفادة لم تكــن حكــرًا لأحــد مــن  طــرفٍ بالاســتفادة المتحقق
دون الآخــر، بــل هــي خصيصــة جوهريــة قــام عليهــا التنــوّع الإنســاني منــذ النشــأة الأولى 
لــه وإلى يــوم النــاس هــذا، فــإذا اضمحلّــت عُــرى التواصــل الإنســاني التــي يترتّــب عــى 
ثارهــا تزايــد الألفــة بــن المجتمعــات وانفتاحهــا ثقافيًّــا بــا يكــسر تلــك الصــور النمطيــة 
الراكــزة في مخيــال كل مجتمــع عــن الآخــر، لم تكــن إلا أشــباح مجتمعــات هجينــة بثقافاتهــا، 
ــد مــن الانتهــاكات بحــقّ  ــمّ لا يســود غــر الكراهيــات التــي لا تــودي إلا بالمزي ومــن ث
الآخريــن بوصفهــم عبيــدًا لا يســتحقون ســوى الإخضــاع والســيطرة عــى مقدّراتهــم. 
وهــذا مــا لا يقبلــه منطــقٌ إنســانيُّ ســليم يــروم العيــش عــى هــذا الكوكــب بســلام وأمان. 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 206

المحور الثاني
قيمة التواضع في الخطاب العلوي الشريف.

المطلب الأول: ضياع القيم الأخلاقية في أمة الغرب.
مُخطــئٌ مــن يظــنُّ أنّ القيــم الإنســانية هــي مجــرّد أوهــام لا تقــدّم للمجتمعــات 
ــا بــا يجــده عنــد المجتمعــات الغربيــة مــن تقــدّم  البشريــة شــيئًا مــن الفائــدة، محتجًّ
تكنولوجــي عــى مختلــف الأصعــدة عــى الرغــم مــن هدرهــم تلــك القيــم، أو اســتعالهم 
ــوّق  ــال، فتف ــوق الم ــالم س ــارة في ع ــح والخس ــابات الرب ــع حس ــة تتب ــة كيفي ــا بطريق إياه
ــة  ــق عــبر اســتعارهم بقي ــذي تحقّ ــدأ )فائــض القيمــة التاريخــي( ال ــام عــى مب الغــرب ق
ــي أدّت إلى  ــة الت ــورة العلمي ــه الث ــا قدّمت ــا م ــدم نُكرانن ــن ع ــم م ــى الرغ ــالم، ع دول الع
طفــرة اقتصاديــة تشــيّدت عــى أركانهــا الدولــة الوطنيــة الحديثــة، ومــن ثــمّ جعلهــا 
ــبٌ  ــك نه ــار كان هنال ــك الازده ــة، إلا أنّ وراء ذل ــات ديمقراطي ــون ومؤسس ــة قان دول
لخــرات المســتعمرات وتســخر سُــكّانها، وبالنتيجــة تراكمــت لديهــم الثــروة الاقتصاديــة 
التــي أنعشــت الجانــب الســياسي والتكنولوجــي)11(، بمعنــى أنّ التطــور التقنــي صاحبــه 
انســلاخ المضمــون الإنســاني لــدى تلــك المجتمعــات، فكانــت الأســلحة الفتّاكــة التــي 
تقتــل الملايــن مــن الشــعوب إذا مــا تحرّكــت منتفضــةً لأجــل اســترداد كرامتهــا، فكانــت 
تلــك التقنيــة لأجــل الحفــاظ عــى تلــك المركزيــة الغربيــة القائمــة عــى الاســتكبار عــى 

ــود. ــاني المنش ــل الإنس ــن التواص ــا ع ــا يُقصيه ــن، ب الآخري

كثــرًا في  تُســهم  لم  الحديثــة  الغربيــة  الحضــارة  إنّ  القــول:  نســتطيع  وعليــه   
ــاء الغــرب، ومــن أولئــك الكاتــب  ــه عل ــة، وهــذا مــا شــهد ب ــراء المنظومــة الأخلاقي إث
القــوّة  الانجليــزي )جــود( بقولــه: »إنّ الحضــارة الحديثــة ليــس فيهــا تــوازن بــن 



207الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

ــوّةً  ــة ق ــا العلــوم الطبيعي ا عــن العلــم، فقــد منحتن والأخــلاق، فالأخــلاق متأخّــرة جــدًّ
هائلــة، ولكننــا نســتخدمها بعقــل الأطفــال والوحــوش... فالانحطــاط هــو خطــأ 
الإنســان في فهــم حقيقــة مكانتــه في الكــون، وفي إنــكاره عــالم القيــم، الــذي يشــمل قيــم 
الخــر والحــق والجــال«)12(، وتقــول الكســيس كارليــل: »في المدينــة العصريــة قلّــا نشــاهد 
أفــرادًا يتّبعــون مثــلًا أخلاقيًّــا، مــع أنّ جمــال الأخــلاق يفــوق العلــم والفــن مــن حيــث إنه 
أســاس الحضــارة«)13(، وبهــذا يمكــن أنْ نفاضــل الحضــارة الإســلامية التــي قامــت عــى 
القيــم والأخــلاق، فــكان أســاس بعثــة الرســول الكريــم )o( ليتمــم مــكارم الأخــلاق 
ويكملهــا، وذلــك بعــد أنْ تشرذمــت وتفرّقــت وأهِملَــت بــن الأمــم والحضــارات؛ هــذا 
لأنهــا كانــت وحيًــا مــن الله ســبحانه وتعــالى، فــكان مصدرهــا التشريــع الإســلامي منــذ 
ــع أن  ــذا المجتم ــل ه ــة في مث ــت النتيج ــمّ كان ــن ث ــان)14(. وم ــن الزم ــا م ــشر قرنً ــة ع خمس
تكــون الوســائل بديــلًا للغايــات، وتتصاعــد نزعــة الاســتهلاك المــادي التــي تعمــل عــى 
تدمــر الــذات والقيــم القديمــة، مــن دون أن تتمكــن مــن بنــاء ذات جديــدة، ممــا يجعــل 
الإنســان في حياتــه الفرديــة موزعًــا بــن قيــمٍ فقــدت زمنهــا وحــاضٍر لا يســتطيع بلــورة 

ــا بعــد)15(.    ــم واندحارهــا في ــاع القي ــؤدي إلى ضي ــم تناســبه، الأمــر الــذي يُ قي

المطلب الثاني: مفهوم التواضع في الخطاب العلوي.
 )A( إذا أردنــا أنْ نســلّط الضــوء عــى أهميّــة التواضــع بمنظــور الإمــام عــلي  
يبتغيهــا  قمّــة  بعــدّهِ أعــى  نقــرأ قولــه: ))ول حســبَ كالتواضــع(()16(،  أنْ  لنــا  كان 
الإنســان، ومعلــومٌ أنّ الحســب »هُــوَ مَــا تعــده مــن مفاخــر آبَائِــك، أَو الَمــال، أَو الدّيــن، 
الــح، أَو الــشّرف الثَّابِــت فِي الْآبَــاء«)17(.  أَو الْكَــرم، أَو الــشّرف فِي الْعقــل، أَو الْفِعْــل الصَّ
ــع بــه الإنســان مــن تواضــعٍ لله أو مــع عبــاده  أي كلُّ تلــك المفاخــر لا ترقــى إلى مــا يتمتّ

ــن. الصالح
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وفي وصــف المتّقــن، كانــت واحــدة مــن أبــرز علاماتهــم التــي شــخّصها أمــرُ 
الفضائــل،  أهــل  هــم  فيهــا  ))فالمتقــون  بقولــه:  التواضــع،  هــي   )A( المؤمنــن 
منطقهــم الصــواب، وملبســهم القتصــاد ومشــيهم التواضــع(()18(، بمعنــى أنّهــم لا 
ــذون  ــم يتّخ ــل هُ ــم، ب ــاس عنه ــاب الن ــب اجتن ــن يُوج ــى الآخري ــوًا ع ــرونَ زه يُظه
ــوّ  ــن عــى الرغــم مــن عُلُ ــه عــن انتائهــم للآخري التواضــع شــعارًا يعــبّرون مــن خلال
شــأنهم عنــد الله ســبحانه؛ لعلمهــم أنّ الله وحــده ممـّـن لــه الحــق في الكبريــاء عــى جميــع 
ــى أنّ  ــبقة، بمعن ــةٍ مُس ــه لغاي ــام )A( أنَّ تواضع ــنّ الإم ــر يب ــصٍّ آخ ــه. وفي ن مخلوقات
ــم:  ــول عنه ــة، فيق ــة الأخلاقي ــذه القيم ــون ه ــق بمضم ــيٍ عمي ــن وع ــبّر ع ــه يع تواضع
))بُعــدُهُ عمــن تباعــد عنــه زهــد ونزاهــة . ودنــوه مــن دنــا منــه لــن ورحــة. ليــس تباعــده 
ــم  ــا تُترج ــا إنّ ــوم به ــةٍ يق ــكلُّ حرك ــة(()19( ف ــر وخديع ــوه بمك ــة ، ول دن ــر وعظم بك
ا- فهــو  ــأ بنفســه – بوصــف هــذا الســلوك تكــبرُّ ــه، فحــن يرب بُعــد نظــره وعميــق إيان
ــمّ  ــصّرف ين ــذا الت ــل ه ــون مث ــال أنْ يك ــن بح ــواه ولا يمك ــى تق ــظ ع ــل أنْ يحاف لأج
عــن تعجــرفٍ منــه، وحــن يتواضــع للآخريــن ويدنــو منهــم في مجمــل ســلوكه مثــل أنْ 
يبــدأ الســلام أو يبــشّ في وجــوه الآخريــن أو يخفــض صوتــه حــن يتحــدث معهــم أو 
ــة مــع مــن يســتحقها مــن  ــة، فلأجــل تمتــن أواصر العلاق غرهــا مــن ســلوكيّات يوميّ
أفــراد المجتمــع، ومــن ثــمّ تصــبّ النتيجــة في إضفــاء تلــك القيمــة لُبوسًــا معرفيًّــا يوجّــه 
صاحبهــا إلى الصحيــح مــن الســلوك في المقــام المناســب وإلى مــا عــداه فيــا إذا تغــرّت 

ــه. ــون في ــذي يك ــام ال شروط المق

وفي قولــه )A(: ))وبالتواضــع تتــم النعمــة(()20( يظهــر جليًّــا مــا توفّــره هــذه 
ــة  ــطّ ثق ــون مح ــي أنْ يك ــن الطبيع ــر، إذ م ــا بالخ ــى صاحبه ــود ع ــد تع ــن فوائ ــة م القيم
النــاس ومحــلّ احترامهــم – بصفــةٍ عامّــة- ومــن ثــمّ يُؤهــل إلى مــا هــو أعــى مقامًــا بــن 
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ــاس. الن

ــة، فيجعلهــا في  ــة هــذه القيمــة الأخلاقي ــدّد دلال ويُلحــظ المقــام الســياقي الــذي يُح
ــنْ  ــه )A(: ))وَمَ ــل قول ــك في مث ــا، وذل ــا مذمومً ــعٍ م ــولاً، وفي موض ــا مقب ــعٍ م موض
أَتَــى غَنيِّــاً فَتَوَاضَــعَ لَــهُ لغِِنَــاهُ ذَهَــبَ ثُلُثَــا دِينـِـهِ(()21( فهنــا يعمــل الفكــر التــداولي في تحديــد 
هــذه الدلالــة، إذ كــا هــو معــروف أنّ معنــى الخطــاب يتحــدد في ضــوء الظــروف التــي 
يــرد فيهــا، وهــذا مــا عــبّرت عنــه البلاغــة العربيــة القديمــة بـ)مقتــى الحــال ولــكل مقــامٍ 
مقــال( فلــم يكــن التواضــع بوصفــه ســمة أخلاقيــة تعمــل عــى التواصــل الخــلّاق بــن 
الآخريــن، ســوى وســيلةٍ ذاتيّــةٍ تنطلــق لتحقيــق مــآرب آنيــة مــن قبــل الفــرد، وهــو بهــذا 
لم يُــراعِ أظهــر ســات شــخصيّته المتحقّقــة بإنســانيته ومعرفــة قــدر نفســه، بــل كان مثــل 
ذلــك التواضــع يــارسُ تشــويًها لتلــك الهويّــة التــي أراد الله تعزيزهــا في الإنســان، ومــن 
ــن الإنســان،  ــا دي ــاع ثلث ــث الإمــام )A( بضي ــه حدي ــا أشــار إلي ــمّ تكــون النتيجــة م ث
والديــن لغــةً بمعنــى الالتــزام، فــلا يبقــى والحالــة هــذه إلا شــعائر ذلــك الديــن مــن دون 
ــاءِ إعــلامٌ لهــم بوجــوب احترامهــم  ــه، كذلــك إنَّ في التواضــع للأغني ــه علي ــرٍ لتجلّيات أث
مــن قِبَــل الآخريــن ومــن ثــمّ الإذعــان لهــم، في حــن أنهــم لم يكــن بينهــم وبــن الآخريــن 
ــوا مرفّهــن بهــذه الأمــوال،  ســوى فــرق العامــل الاقتصــادي الــذي أتــاح لهــم أنْ يكون
وخضــوع الآخريــن لهــم لا يُشــعِرهم بالتقصــر لتقاعســهم عــن أداء حقــوق مــا عندهــم 
ــان الغطرســة والتبخــتر اللامســؤول تجــاه المجتمــع،  ــل يمدّهــم في طغي ــن، ب إلى الآخري

الأمــر الــذي يُراكــم مــن تفاقــم المشــكلة الاجتاعيــة ويُعمّــق الهــوّة بــن أفــراده.

ــع،  ــرًا في المجتم ــلاه أث ــع وأع ــلَ التواض ــام )A( أنّ أفض ــدّد الإم ــل يُح وفي المقاب
حــن ينطلــق مــن عِليــة القــوم الأغنيــاء الذيــن أُوتــوا فضــلًا مــن المــال، لمَِــن حُرِمــوا منــه، 
وذلــك في قولــه: ))مَــا أَحْسَــنَ تَوَاضُــعَ اَلْأغَْنيَِــاءِ للِْفُقَــرَاءِ طَلَبــاً لمَِــا عِنْــدَ اَللَِّ وَأَحْسَــنُ مِنْــهُ 
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ــة  ــد قيم ــد بتحدي ــذا الحدي ــرد ه ــىَ اَللَِّ(()22( إذ ينف ــكَالً عَ ــاءِ اتِِّ ــىَ اَلْأغَْنيَِ ــرَاءِ عَ ــهُ اَلْفُقَ تيِ
ــن  ــلان قيمت ــيّ تمثّ ــياق الن ــب الس ــا بحس ــاه إلا أنّه ــها في الاتّج ــا يُعاكس ــع وم التواض
فاضلتــن يُحبّذهمــا العقــل قبــل الــشرع؛ لمــا فيهــا مــن آثــار اجتاعيــة تنعكــس فيــا بعــد 
ــة بــن  عــى المجتمــع، وتبعــث عــى تذويــب الفــوارق التــي صنعتهــا الوفــرة الاقتصادي
ــا إليــه الإمــام )A( ليــس لأجــل منفعــة شــخصية،  الجميــع، فالتواضــع الــذي يدعون
ــا يُكــرم نفســه، بإكرامــه  بــل لأجــل منفعــة اجتاعيــة عامــة، فالغنــي حــن يتواضــع، إنّ
الآخريــن بــا يجــود بــه عليهــم مــن مــالٍ اختــبره الله فــكان عليــه مســؤولاً يــوم القيامــة، 
ا عــن اعتــزازه بقدراتــه مــن دون الاســتعانة بــرازقٍ يهــب لمــن  أمــا إذا كان خطابــه معــبّرً
يشــاء ويقــدر عــى مــن يشــاء، فهــو ســاقطٌ في هــذا الاختبــار الــذي عــبّر القــرآن الكريــم: 
ــاَ أُوتيِتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ بَــلْ  لْنَــاهُ نعِْمَــةً مِنَّــا قَــالَ إنَِّ نْسَــانَ ضٌُّ دَعَانَــا ثُــمَّ إذَِا خَوَّ فَــإذَِا مَــسَّ الِْ
هِــيَ فتِْنَــةٌ وَلَكـِـنَّ أَكْثَرَهُــمْ لَ يَعْلَمُــونَ الزمــر: 49، وهنــا يكــون الوعــي الوجــودي لهــذا 
ــار، مــا يُمكــن أنْ نصفــه بالوعــي العميــق  ــازه عقبــات هــذا الاختب ــيّ ســببًا في اجتي الغن
لــدى الإنســان – بالمعنــى الإفلاطــوني- الــذي يمثّــل شــعوره بالمصــر التاريخــي لمجتمعه، 
وعلاقتــه بالمقــدّرات الراهنــة بالنســبة إليــه وإلى مجتمعــه، وإلى الشــعور بانضامــه وارتباطه 
بالمجتمــع وشــعوره بالمســؤولية تجاهــه، ولفلســفة الحيــاة ومــا تنطــوي عليهــا مــن شــبكة 
العلاقــات، ســيا في الرباعيــة المحوريــة التــي خطّطهــا عــلي شريعتــي: )الإنســان - 
ــه(، )الإنســان - المجتمــع(، )الإنســان - الطبيعــة(، )الإنســان - الله( وبهــذا تكــون  ذات
نباهــة الإنســان الفرديــة والاجتاعيــة مندرجــةً تحــت مــا ســاّه بـ)الوعــي الوجــودي(، إذ 

)الــذات، المجتمــع، الطبيعــة، الله( مجتمعــةً تُشــكل الوجــود بالنســبة للإنســان)23(.

أمــا الأفضــلُ مــن ذلــك مقامًــا عنــد الله، حــن يحفــظ الفقــرُ مــن عبــاده مــاء وجهــه، 
ولا يريقــه لأجــل اســتحصال الزهيــد مــن أمــوال أولئــك المســتكبرين، وفي ذلــك تحقيــق 
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لمبــدأ العــزّة التــي مــن شــأنها أنْ تحمــي الإنســان مــن الوقــوع في شراك التبعيّــة للآخريــن 
ممـّـن لا خــلاق لهــم، فالتيــه الــذي يُــذمّ عليــه الإنســان بصفــةٍ عامــةً غــدى أحســن وأفضل 
ــا  ــه لم يكــن إلا منطلقً ــاء للفقــراء؛ وذلــك لأنّ الشــخص المتّصــف ب مــن تواضــع الأغني
مــن صميــم إيانــه بالــرازق القــادر عــى كل شيء أنّــه لا ســواه قــادرٌ عــى أنْ يبــدّل حالــه 
ــه  ــرى أنّ ــل ي ــتراض، ب ــدّ الاع ــه إلى ح ــك لا يُخرج ــه، فذل ــدّل حال ــل، وإنْ لم يُب إلى أفض

اختبــارٌ عليــه أنْ يتخطّــى صعابــه متــوكّلًا في كل ذلــك الله.

ويُلاحــظُ عــبر هــذا الحديــث أنّــه بالإمــكان جمــع كلا القيمتــن الأخلاقيّتــن في 
ســلوكِ شــخصٍ واحــد، فيكــون المؤمــنُ متواضعًــا لله مــن حيــث أداؤه عبادتــه إليــه، ومــع 
النــاس المؤمنــن خافضًــا جناحــه لهــم، وكذلــك بإمكانــه أنْ يتكــبّر أو يتّصــف بصفــات 
تُحيــل إلى هــذه القيمــة الأخلاقيــة مــن زهــوٍ وعُجــبٍ وتيِــه وعــزّة بالنفــس لمــن يســتحقُّ 
ــتعلائي؛  ــور اس ــاس بمنظ ــرون الن ــا ي ــاً م ــن دائ ــاء الذي ــن الأغني ــلوك م ــذا الس ــل ه مث
لكــون تلــك القيمتــن )التكــبّر/ التواضــع( بينهــا نســبة تضــاد – كــا في علــم المنطــق- لا 
نســبة تناقــض، أي »أنّ التكــبّر منــا أنــه صفــة وجوديــة فكذلــك التواضــع صفــة وجوديــة 
نفســانية أيضًــا ويقعــان عــى الضــدّ مــن الآخر في واقع الإنســان ونفســه، وليســا مــن قبيل 

الوجــود والعــدم الــذي يســتلزم بالــضرورة وجــود أحدهمــا عــدم الآخــر بالتبــع«)24(.

المطلب الثالث: مخاطر الاستكبار في تشويه الهوية الإنسانية – قراءة في 
الخطبة القاصعة.

     ولمــا كان تحذيــر النــاس مــن إغــواء الشــيطان من جملة المهــام الكــبرى للأنبياء. فقد 
كان الإمــام يهــدف مــن كل ذلــك إلى تأكيــد عــداوة الشــيطان في النفــوس لتنــصرف إليــه 
غريــزة العــدوان. وأعظــم خطبــة تضمنــت ذلــك، وتجــى فيهــا غــرض الامــام الاجتاعــي 
هــي خطبتــه المســاة )القاصعــة(. ففيهــا صرح الامــام بــأن الاجتــاع الانســاني الحــق لا 
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ــي إلا  ــة ان ه ــة القبلي ــأن النزع ــصرح ب ــا ي ــة. وفيه ــة القبلي ــع النزع ــع م ــن أن يجتم يمك
ارث شــيطاني يزينــه الشــيطان لأوليائــه)25(. وفيهــا يبــن أن الشــيطان احــق بالمحاربــة مــن 
هــؤلاء الضعفــاء الذيــن يقــع عليهــم الظلــم ويلحقهــم الحيــف بســبب النزعــة القبليــة. 
ــذوا التواضــعَ مســلحةً بينكــم وبــن عدوكــم إبليــس  وذلــك في قولــه )A(: ))...واتَِ
وجنــوده، فــإن لــه مــن كل أمــة جنــودا وأعوانــا، ورجــلا وفرســانا . ول تكونــوا كالمتكــر 
عــى ابــن أمــه مــن غــر مــا فضــلٍ جعلــه الل فيــه ســوى مــا ألحقــت العظمــة بنفســه مــن 
عــداوة الحســد، وقدحــت الحميــة ف قلبــه مــن نــار الغضــب، ونفــخ الشــيطان ف أنفــه مــن 
ريــح الكـِـرْ الــذي أعقبــه الل بــه الندامــة، وألزمــه آثــام القاتلــن إلى يــوم القيامــة والحــرص 
والكــر والحســد دواع إلى التقحــم ف الذنــوب، واســتعيذوا بــالل مــن لواقــح الكــر كــا 

تســتعيذونه مــن طــوارق الدهــر((

ــى أنّ  ــام، بمعن ــواهٍ ذكرهــا الإم ــر ون ــدّة أوام ــام، ع ــة الإم ــذا النــص مــن خطب في ه
مضمونهــا احتــوى عــى مضامــن أخلاقيــة مهمّــة دعــت الإمــام أنْ يجعلهــا طلبــات يأمــر 
بهــا أتباعــه؛ لأجــل تهذيــب أخلاقهــم مــن فســاد أخلاقــيٍّ مســتشٍر في عــصره، ألا وهــو 
ــال  ــبْر، الــذي أوقــع إبليــس - وهــو المقــرّب مــن بــن جنســه مــن الجــنّ حتــى ن داء الكِ
مراتــب جعلتــه في صفــوفِ الملائكــة- بــشراك الذنــوب الُمهلكــة، فالتواضــع يمثّــل مفتــاح 
نجــاح الإنســان وارتقائــه اجتاعيًّــا في الدنيــا باتّباعــه الصالــح مــن الأحــكام؛ لأنّ امتثالــه 
 )A( لدســتور الصــلاح الموجــود في القــرآن وترجمانــه المتمثّــل بأئمــة أهــل البيــت
ــة، ولا  ــان الخليف ــدُهُ الله للإنس ــذي يري ــال ال ــالم المث ــود إلى الع ــاءٌ وصع ــو إلا ارتق ــا ه م
يكــون ذلــك إلا بالتواضــع، فهــو ســلاح، بــل أكثــر مــن ذلــك، حــن يصــوّره الإمــام عــلي 
)A( بالمســلحة، أي الموضــع الــذي يُدّخــر فيــه الســلاح، أو ما يُســمّى بالمشــجب، وهو 
تشــبيه بليــغ رائــع، اختــصر لنــا الكثــر مــن الــكلام، حــن يكــون التواضــع مصــدر قــوّة 
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للإنســان المســلم الــذي لا ينفــد ســلاحه بوجــه إبليــس الــذي رفــع شــعار الاســتكبار ومــا 
يحملــه مــن مفــردات الرذائــل الأخلاقيــة الأخــرى: التكــبّر، العُجــب، العصبيّــة، التيِــه، 
الاختيــار، التفاخــر،.. فمثــل هــذه الأدواء لا يُقــى عليهــا إلا بالتواضــع فهــو يقمعهــا، 
ويســتأصلها مــن شــأفتها، وذلــك حــن يتمثّلــه الإنســان ويجعلــه شــعارًا ومنهجًــا يطبّقــه 

في ســبيل الارتقــاء بإنســانيته فيــا يُــرضي الله ســبحانه وتعــالى. 

ها مــن الواقــع التاريخــي  ثــم يعــرّج الإمــام )A( إلى مرجّحــات عُقلائيّــة، يســتمدُّ
الــذي لا يختلــف عليــه اثنــان، وهــي مرجّحــات يســتلزم منهــا تعضّــد الأمــر الــذي 
يلتمــس اســتجابة تحقيقــه لــدى الجاعــة المخاطَبــة، وفي الوقــت نفســه تعمل عــى إضعاف 
المرتكــزات التــي يتمسّــك بهــا مــن يتّصــف بذلــك الوصــف، ومــن ثــمّ تُشــارك في إزالــة 
ــو رخــص الل  ــول )A(: ))فل ــة، فيق ــك الجاع ــن تل ــلأت ذه ــي م ــات الت رُكام القناع
هَ  ــص فيــه لخاصــة أنبيائــه وأوليائــه. ولكنــه ســبحانه كــرَّ ف الكــر لأحــدٍ مــن عبــادِهِ لرخَّ
إليهــم التكابــر، ورض لــم التواضــع. فألصقــوا بــالأرض خدودهــم، وعفــروا ف الــراب 
وجوههــم. وخفضــوا أجنحتهــم للمؤمنــن، وكانــوا أقوامــا مســتضعفن. وقــد اخترهــم 
ــلا  ــكاره. ف ــم بالم ــاوف، ومخضه ــم بالمخ ــدة. وامتحنه ــم بالمجه ــة، وابتلاه الل بالمخمص
ــع  ــار ف مواض ــة والختب ــع الفتن ــلا بمواق ــد جه ــال والول ــخط بالم ــا والس ــروا الرض تعت
ــنَ  ــالٍ وَبَنِ ــنْ مَ ــهِ مِ ــمْ بِ هُ ــاَ نُمِدُّ ــبُونَ أَنَّ سَ ــال ســبحانه وتعــالى:  أَيَْ ــدار، وقــد ق ــى والقت الغن
اتِ بَــل لَ يَشْــعُرُونَ )26( فــإن الل ســبحانه يتــر عبــاده المســتكرين  ــرَْ ــمْ فِ الْخَ )55( نُسَــارِعُ لَُ

ف أنفســهم بأوليائــه المســتضعفن ف أعينهــم ولقــد دخــل موســى بــن عمــران ومعــه أخــوه 
، فرطــا  هــارون عليهــا الســلام عــى فرعــون وعليهــا مــدارع الصــوف وبأيديــا العــيُّ
ــن يرطــان ل دوام  ــون مــن هذي ــه إن أســلم بقــاء ملكــه ودوام عــزه فقــال: »أل تعجب ل
العــز وبقــاء الملــك وهــا بــا تــرون مــن حــال الفقــر والــذل«  فَلَــوْلَ أُلْقِــيَ عَلَيْــهِ أَسْــوِرَةٌ مِــنْ 
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ــبحانه  ــو أراد الل س ــه. ول ــوف ولبس ــارا للص ــه، واحتق ــب وجمع ــا للذه ــبٍ   إعظام ذَهَ

بأنبيائــه حيــث بعثهــم أن يفتــح لــم كنــوز الذهبــان، ومعــادن العقيــان، ومغــارس النــان، 
ــلاء،  ــقط الب ــل لس ــو فع ــل، ول ــوش الرض لفع ــاء ووح ــور الس ــم طي ــر معه وأن ي
وبطــل الــزاء، واضمحلــت الأنبــاء، ولمــا وجــب للقابلــن أجــور المبتلــن، ول اســتحق 
المؤمنــون ثــواب المحســنن، ول لزمــت الســاء معانيهــا. ولكــن الل ســبحانه جعــل 
رســله أول قــوة ف عزائمهــم، وضعفــة فيــا تــرى العــن مــن حالتــم، مــع قناعــة تــأ 
القلــوب والعيــون غنــى، وخصاصــة تــلا البصــار والســاع أذى ولــو كانــت النبيــاء 
أهــل قــوة ل تــرام وعــزة ل تضــام، وملــك تتــد نحــوه أعنــاق الرجــال، وتشــد إليــه عقــد 

الرحــال لــكان ذلــك أهــون عــى الخلــق(()27(.

مــن المناســب أنْ نســلّط الضــوء عــى الســياق الحــافّ بإنتــاج خطــابٍ مُكــرّس مــن 
بدايــة أول وحــدة خطابيّــةٍ فيــه إلى آخــره عــن شــجب العصبيّــة والاســتكبار وفي المقابــل 
تحبيــذ مســلك التواضــع، وهــذا مــا يُســاعد في فتــح مغاليــق النــص بوصفــه مــرآةً تعكــس 
مــا يعتمــل في الوســط الاجتاعــي والثقــافي الــذي صــدر منــه، ولعــل مــا ذكــره ابــن ميثــم 
البحــراني ينفعنــا في هــذا المقــام إذ نقــل في ســبب هــذه الخطبــة ))أنّ أهــل الكوفــة كانــوا 
في آخــر خلافتــه عليــه السّــلام قــد فســدوا، وكانــوا قبائــل متعــدّدة، فــكان الرجــل يخــرج 
مــن منــازل قبيلتــه، فيمــرّ بمنــازل قبيلــة أخــرى فيقــع بــه أدنــى مكــروه، فيســتعدي قبيلته، 
وينــادي باســمها، مثــلًا يــا للنخّــع أو يــا لكنــدة نــداء عاليــاً يقصــد بــه الفتنــة وإثــارة الشّر، 
فيتألّــب عليــه فتيــان القبيلــة التــي قــد مــرّ بهــا، وينــادون يــا لتميــم و يــا لربيعــة، فيضربونــه 
فيمــرّ إلى قبيلتــه، ويســتصرخ بهــا وتســلّ بينهــم الســيوف، وتثــور الفتنــة، ولا يكــون لهــا 
أصــل في الحقيقــة، ولا ســبب يعــرف إلاّ تعــرّض الفتيــان بعضهــم ببعــض، وكثــر ذلــك 

منهــم، فخــرج عليــه السّــلام إليهــم عــى ناقــة فخطبهــم هــذه الخطبــة(()28(. 
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ــات  ــدنا إلى الغاي ــة، يُرشِ ــا مــن أســبابٍ موضوعي ــا اســتعرضناه آنفً إنّ وضــع م  
التــي دفعــت الإمــام عــلي )A(في قولــه هــذه الخطبــة، ولعــلّ أســبابًا أخــرى تضافــرت 
معهــا، متمثّلــةً بتهيّــج الحــراك العصبــي لــدى الجبهــة المناوئــة لحكومــة الإمــام عــلي 
)A(، فالدولــة الأمويــة في الشــام بزعامــة معاويــة بــن أبي ســفيان، قامــت عــى مبــدأ 
ــر  ــل أكث ــه، ب ــي إلي ــن دُعِ ــق ح ــا للح ــا مُذعنً ــن واليه ــم يك ــتكبار في الأرض، فل الاس
ــت  ــا انته ــه واليً ــلطة لكون ــرسّي الس ــن ك ــه م ــب خلع ــن مطل ــا ع ــك كان ملتفتًّ ــن ذل م
صلاحيــة حكمــه بمــوت الخليفــة الثالــث، فــلا بُــدّ إذن مــن تنازلــه عــن منصــب الحكــم، 
ــه  ا إلا أنْ يبقــى بمنصب ــى مُســتكبِرً ــه أب ــان اســتلام الإمــام عــلي )A( الحكــم، ولكن إبّ
مســتلهاً التجربــة الإبليســيّة في الاعتــزاز بالــذات، فــكان أول مــن حــول الخلافــة ملــكاً 
في الإســلام)2)(، مــن دون الالتفــات إلى أنَّ الحــق لا يعلــو عليــه أحــد، ولا يســوّغ الظلــم 
ــد  رٍ واهٍ لا يعتم ــوُّ ــن تص ــق م ــبابٍ تنطل ــا بأس ــال، إنْ كان مدفوعً ــأي ح ــا ب ــادر منه الص

ــي)3)(: ــال المتنب ــب والأوهــام، كــا ق ــل يقــوم عــى الأكاذي ــق، ب الحقائ

مِ إذا ساء فعلُ المرءِ ساءت ظنونُهُ         وصــــدّقَ ما يعتادُهُ مــــن تــوهُّ

   فــكان للإمــام عــلي )A( أنْ يســتعرِض ســرة الأنبيــاء الصالحــن الذيــن اجتباهم 
الله مــن دون خلقــه ليكونــوا أدِلّاء إلى طاعــة الله، فــكان التواضــعُ أبــرزَ ســمةٍ عُرِفــوا بهــا 
بــن خلقــه، بــل أســتطيع القــول: إنهــم ضربــوا الأمثلــة العُظمــى في التواضــع للآخريــن، 
هــذا لأنّهــم علِمــوا أنّ مــا يقومــون بــه مــن ســلوكٍ في عــن الله، فضــلًا عــن أنّهــم مكلّفــون 
بهدايــة الآخريــن وتنويرهــم بهــا، وعندمــا يُؤمــر الأنبيــاء أنْ يكونــوا متواضعــن للآخرين 
ــإنّ  ــم، ف ــن مهــا كان مقامه ــة للمؤمن ــار المحبّ ــع مــن إظه ــك التواض ــا يُصاحــب ذل وم
ــاء  ــح؛ لأن الأنبي ــض واض ــم البع ــاه بعضه ــي تج ــم الأخلاق ــن وتكليفه ــة المؤمن وظيف

يمثّلــون القــدوة والأســوة لجميــع البــشر)3)(.
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ــب  ــبرُّ والعُج ــروا التك ــالِ أظه ــاس في ح ــم الن ــاد له ــلًا أنْ تنق ــتحيل عق ــن المس وم
بأنفُسِــهم، وهــذا الأمــر إنّــا لا يُخالــف الســرة العُقلائيــة في مــن يُريــد انجــذاب الآخريــن 
ــاسِ  ــر الن ــاء إلى تذك ــو الأنبي ــي يدع ــانية الت ــم الإنس ــف القي ــل يُخال ــب، ب ــه فحس لخطاب
بالتحــلّي بهــا، والمبــادئ الأخلاقيــة التــي تنســجم والفطــرة النقيّــة للإنســان، ومــن 
ــون  ــم يتّصف ــع- وه ــه – أي التواض ــاس إلي ــون الن ــف يدع ــع، فكي ــم التواض ــك القي تل

بخلافــه..؟ 

ــا  ــار عليه ــي س ــة الت ــم الأخلاقي ــد القي ــابٍ يُجسّ ــبر خط ــع ع ــدّ المجتم ــة ش إنّ أهمي
الأنبيــاء )A( ممّــا يعمــل عــى تفعيــل الهويــة الإنســانية؛ هــذا لكــون مــن اســتعرضهم 
الإمــام )A( في خطابــه كانــوا قــد أُرسِــلوا إلى أمــم مختلفــة وحملــوا كتــب ســاوية 
اختلفــت في عنواناتهــا إلا أنّهــا توحّــدت في مضمونهــا، بــا يدفــع الحواجــز النفســية بــن 
الشــعوب، وتعمــل عــى ردم مثــل تلــك التصــوّرات الراكــزة في مخيالهــا عــن تفــوّق أمّــة 
عــن ســواها؛ هــذا لأنّ الهويــة الســلبية دومًــا مــا تعتمــد عــى ثنائيــة )نحــن/ هــم( التــي لا 
تعــرف الــذات إلا عــبر إقصــاء الآخــر، وبهــذا يجعــل النســق الثقــافي لــكل أمــة في حالــة 
تربــص دائمــة ينقــضّ متــى مــا حانــت لــه الفرصــة وهــذا مــا يحــرّف الجميــل الثقــافي إلى 

قبــحٍ ثقــافي)32(.

وينفتــح خطــاب الإمــام عــلي )A( في هــذه الخطبــة إلى احتــالاتٍ أخــرى يفترضها 
عــى مُتلقّيــه، لأجــل أنْ تكــون منفــذًا يعضّــد بهــا وجهة رأيــه، ويُؤصّــل بها مبــدأه وجوهر 
ســلوكه المســتمدّ مــن ســرة مــن ســبقه مــن الصالحــن، بوصفهــم خــر مصــداق لصياغــة 
ــل الرمــز أو العامــل المشــترك الــذي  ــة تمثّ ــة الإنســانية للجاعــة المســلمة؛ لأنّ الهوي الهوي
يُجمــع عليــه كل أفــراد الأمــة، مــن حيــث الانتســاب والتعلّــق والــولاء والاعتــزاز، وهــذا 
الانتســاب يكتســب قداســته؛ لأنــه ليــس موضــع شــك مــن طــرف أي فــرد، فهــي بهــذا 
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تمثّــل قاســاً مشــتركًا بــن الجميــع، اســتنادًا إلى الخلفيــة الثقافيــة والتاريخيــة الواحــدة، وممــا 
يجعــل هــذا الاعتــزاز بالهويــة أمــرًا مشروعًــا، وحــدة المصالــح والمصــر الواحــد، وبهــذا 

تكــون الهويــة مصداقًــا للــذات الجاعيــة لأفــراد الأمــة كلّهــم)33(.

فيبــنّ لهــم الإمــام )A( أنَّ الله ســبحانه قــادرٌ عــى أنْ تكــون مشــيئتهُ في رُســله أنْ 
يجعلهــم أفضــل النــاس مــن حيــث الرفاهيــة الاقتصاديــة بــأنْ يهيّــئ لهــم كنــوز الأرض، 
ــا في  ــه؛ لم ــه ســهلًا لا مشــقّة في ــر الدعــوة إلي ــصّرف أيديهــم، ويكــون أم فتكــون تحــت ت
ــة وتحقيقهــا  ــن ينصرفــون إلى مصالحهــم الدنيوي ــاس الذي ــروات مــن إغــراء للن هــذه الث
ــوا حــول مــن يعــرُضَ عليهــم تلــك الأمــوال والكنــوز  ــم يلتفّ بأســهل الطــرق، ومــن ث
مقابــل أنْ يتّبعــوا دعوتــه، ولكانــوا أوّل المدافعــن عنهــم، ولكــن شــاءت الإرادة الإلهيــة 
ــةً للحكمــة عقــلًا  ــبَرَ النــاس مــن دون أيّ مغريــاتٍ؛ لكــون تلــك المغريــات منافي أنْ يختُ
ــجم  ــا تنس ــه، لكونه ــى حقيقت ــالله ع ــاس ب ــان الن ــدن إي ــف مع ــا لا تكش ــا؛ لأنه ومنطقً
ومصالحهــم، فيكــون بالنتيجــة اتّباعهــم لله عــن طريــق تلــك المغريــات، لا لأنــه يســتحقّ 
الاتّبــاع كونــه الإلــه الواحــد الأحــد الــذي يحــق لــه الإذعــان بالعبوديــة، ولا يحــقّ لســواه 
الاتصــاف بالربوبيــة، بــل لأجــل تلــك الثــروات التــي يتهافــت النــاس عــى اســتحصالها، 
ــا أســهلَ ذلــك المطلــب الــذي لا  ــادة، ف ــا عــى العب ــإذا كان ســبيل اســتحصالها متوقّفً ف
ــادة.. وفي حينهــا  ــه ســوى العب ــل مصالحهــم مــن دون نصــبٍ يبذلون ــق ني يقــف في طري
يســقط الابتــلاء – بمعنــى الاختبــار- لأنّ النــاسَ لم يجــدوا ثمــة أي اصطــدام بمصالحهــم 
الدنيويّــة التــي حصلــوا عليهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك حــنَ يُبتــى النــاس بأنبيــاءٍ هــم دونَهــم 
في المســتوى المعــاشي، فيكونــوا أفقــر حــالاً مــن أيّ فقــر، وبهــذا تعظــمُ البليّــةُ حــنَ يُؤمــر 
ــا  ــدة، وهن ــةٍ واح ــع بشريع ــل الجمي ــد، ويُعام ــلٍ واح ــاس بفع ــن الن ــوَقة م ــك والسَ المل
يحــضر التواضــع بوصفــه قيمــةً إنســانيةً عليــا ينبغــي للإنســان أنْ لا يفــرّط فيهــا، فيتواضع 
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ــا والآخــرة، ولا ينبغــي التكــبّر  ــه؛ لأجــل ارتقــاء مقامــه في الدني للحــق مهــا كان عنوان
ــذا كان الســلوك الفرعــوني  ــه مــع الحــق؛ ول عــى الحــق، فــردى ويهلــك مــن ســوء فعل
ــن  ــع، وم ــيّ بالمجتم ــة للرق ــب كل محاول ــي تحج ــة الت ــة الضيّق ــرة الأناني ــن دائ ــا م مُنطلقً
ــةً  ــة ممثّل ــلطة الطاغوتي ــاه السُ ــا تتبنّ ــمّ فمــن الطبيعــي أنْ يكــون منطــق السُــخريّة خطابً ث
بالحاكــم الأعــى )فرعــون( لتســفيه خطــاب الأنبيــاء الداعــي إلى وحــدة الله وعبادتــه مــن 
ــهِ  ــيَ عَلَيْ ــوْلَ أُلْقِ دون شريــك، بــا عــبّرت عنــه الآيــة التــي استشــهد بهــا الإمــام )A( فَلَ
ــوَارُ مِــنْ شِــعَارِ الْمُلُــوكِ بفَِــارِسَ وَمِــرَْ يَلْبَــسُ الْمَلـِـكُ  أَسْــوِرَةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ   باعتبــار أنّ ))السِّ

ــاَ  ــبٍ وَرُبَّ ــنْ ذَهَ ــوِرَةٍ مِ ــوَارَيْنِ أَوْ أَسْ ــسُ سِ ــةِ لُبْ ــعَارِ الْفَرَاعِنَ ــنْ شِ ــدْ كَانَ مِ ــوَارَيْنِ. وَقَ سِ
ــةَ  ــوْنُ أَنَّ رُتْبَ ــلَ فرِْعَ يَّ ــاَّ تََ ــنِ. فَلَ ــىَ الْعَضُدَيْ ــنِ عَ ــغَنِْ وَآخَرَيْ سْ ــىَ الرُّ ــوَارَيْنِ عَ ــوا سِ جَعَلُ
سَــالَةِ مِثْــلُ الْمُلْــكِ حَسَــبَ افْتقَِادَهَــا هُــوَ مِــنْ شِــعَارِ الْمُلُــوكِ عِنْدَهُــمْ أَمَــارَةٌ عَــىَ انْتفَِــاءِ  الرِّ
ــه  ــل في ــذي يُضلّ ــاء ال ــذا الادّع ــه به ــتخفّ قوم ــه يس ــذي جعل ــر ال ــالَةِ(()34(، الأم سَ الرِّ
ــة للإنســان، حــن يتجــرّد مــن مصالحــه  ــق، ولم يعلــم أنّ الاســتجابة الحقيقي عــى الحقائ
الآنيــة الفانيــة، ويتّبــع عقلــه الــذي يُثــوّره نــداء الأنبيــاء، فهــم أنبيــاءٌ ظاهــرون والعقــل 
نبــيٌّ باطــن – كــا يُقــال- وهــذا لا يتحقّــق إلا إذا كان التواضــعُ مســبارًا يوجّــه الإنســان 

ويُمــلي عليــه طبيعــة الاســتجابة التــي تتناســب ومســتوى الخطــاب وأهميّتــه.

ــه أنْ  ــن ل ــلا يمك ــان، ف ــا للإنس ــة العُلي ــل القيم ــة تمثّ ــة الآني ــت المصلح ــا إذا كان أمّ
ــك كان الصــدام المســتمرُّ  ــخ؛ ولذل ــه فاعــلًا في حركــة التاري ــه بوصف ــا يُحيي يرتقــي إلى م
–بحســب مــا يوضــح القــرآن في مجمــل خطابــه- بــن الأنبيــاء والمترفــن؛ لأنّ هــذا 
ــح  ــتأصل مصال ــد يس ــن التوحي ــض، فدي ــال المنخف ــذا المث ــن ه ــتفيد م ــو المس ــترف ه الُم
ــذه  ــة به ــة البشري ــع صل ــه يقط ــت نفس ــم، وفي الوق ــى آلهته ــاء ع ــن بالقض ــؤلاء المترف ه
)الُمثُــل العليــا المنخفضــة( لأجــلِ شــدّهم بالمثــل الأعــى المتمثّــل بعبــادة التوحيــد)35( التــي 
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بوســاطتها يتــمّ نــزع الأغــلال الفكريــة الباليــة التــي تعمــل عــى إيقاعــه في شراك الرؤيــة 
ــواه. ــاع ه ــه باتّب ــن، وتورّط ــاصرة للآخري الق

ويُحــذّر الإمــام )A( مــن التداعــي لقيمــة الكِــبْر ومــا تُفــرِزهُ مــن أخلاقيّــات تنــأى 
ا مائــزًا  بالإنســان – فضــلًا عــن كونــه مســلاً- عــن هويّتــه التــي أُريــد لهــا أنْ تكــون مُــؤشّرً
ــة لا يمكــن أنْ تكــون صفــة طارئــة للإنســان يخلعهــا متــى  لإنســانيّته، ومعلــومٌ أنّ الهويّ
ــوق  ــك المخل ــة لذل ــات منافي ــر أخلاقي ــها بتظه ــن انطاس ــر م ــذا كان التحذي ــاء؛ فل ش
ــةِ وَ فَخْــرِ  مِيَّ الــذي شّرفــه الله عــى ســائر مخلوقاتــه، بقولــه )A(: ))فَــاللََّ اَللََّ فِ كِــرِْ اَلْحَ
ــا اَلْأمَُــمَ اَلْمَاضِيَــةَ وَاَلْقُــرُونَ  ــيْطَانِ اَلَّتـِـي خَــدَعَ بِهَ ــنَئَانِ وَمَنَافـِـخُ اَلشَّ ــهُ مَلَاقِــحُ اَلشَّ اهِليَِّــةِ فَإنَِّ اَلَْ
ــلًا عَــنْ سِــيَاقِهِ سُلُســاً فِ  ــهِ ذُلُ ــهِ ومَهَــاوِي ضَلَالَتِ ــادِسِ جَهَالَتِ ــى أَعْنَقُــوا فِ حَنَ ــةَ حَتَّ اليَِ اَلْخَ
ــدُورُ بـِـهِ  قِيَــادِهِ أَمْــراً تَشَــابَهَتِ اَلْقُلُــوبُ فيِــهِ وَتَتَابَعَــتِ اَلْقُــرُونُ عَلَيْــهِ وَكِــرْاً تَضَايَقَــتِ اَلصُّ
عُــوا  وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ وَتَرَفَّ ُ ائكُِــمْ اَلَّذِيــنَ تَكَــرَّ ــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُرََ ــذَرَ اَلْحَ أَلَ فَالْحَ
ـِـمْ وَجَاحَــدُوا اَللََّ عَــىَ مَــا صَنَعَ بِهـِـمْ مُكَابَــرَةً لقَِضَائهِِ  جِينَــةَ عَــىَ رَبهِّ فَــوْقَ نَسَــبهِِمْ وَأَلْقَــوُا اَلَْ
ــزَاءِ  ــةِ وَسُــيُوفُ اعِْتِ ــمُ أَرْكَانِ اَلْفِتْنَ ــةِ وَدَعَائِ ُــمْ قَوَاعِــدُ أَسَــاسِ اَلْعَصَبيَِّ ــهِ فَإنِهَّ ــةً لِآلئَِ وَمُغَالَبَ
ــاداً  ــمْ حُسَّ ــهِ عِنْدَكُ ــدَاداً وَلَ لفَِضْلِ ــمْ أَضْ ــهِ عَلَيْكُ ــوا لنِعَِمِ ــوا اَللََّ وَلَ تَكُونُ قُ ــةِ فَاتَّ اهِليَِّ اَلَْ
ــمْ  ــمْ مَرَضَهُ تكُِ ــمْ بصِِحَّ ــمْ وَخَلَطْتُ ــمْ كَدَرَهُ ــمْ بصَِفْوِكُ بْتُ ــنَ شَرِ ــاءَ اَلَّذِي ــوا اَلْأدَْعِيَ وَلَ تُطيِعُ
ذَهُــمْ ؟ إبِْليِسُ  َ كُــمْ بَاطلَِهُــمْ وَ هُــمْ أَسَــاسُ اَلْفُسُــوقِ وَأَحْــلَاسُ اَلْعُقُوقِ اتَِّ وَأَدْخَلْتُــمْ فِ حَقِّ
اقاً  ــةً يَنْطِــقُ عَــىَ أَلْسِــنَتهِِمْ اسِْــرَِ ــاسِ وَتَرَاجِمَ ــداً بِهِــمْ يَصُــولُ عَــىَ اَلنَّ ؟ مَطَايَــا ضَــلَالٍ وَجُنْ
لعُِقُولكُِــمْ وَدُخُــولً فِ عُيُونكُِــمْ وَنَفْثــاً فِ أَسْــاَعِكُمْ فَجَعَلَكُــمْ مَرْمَــى نَبْلـِـهِ وَمَوْطـِـئَ قَدَمِــهِ 
ينَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ مِــنْ بَــأْسِ اَللَِّ وَصَوْلتَـِـهِ  وا بـِـاَ أَصَــابَ اَلْأمَُــمَ اَلْمُسْــتَكْرِِ وَمَأْخَــذَ يَــدِهِ فَاعْتَــرُِ

عِظُــوا بمَِثَــاوِي خُدُودِهِــمْ وَمَصَــارِعِ جُنوُبِهِــمْ(()3)(. وَوَقَائعِِــهِ وَمَثُلَاتِــهِ وَاتَِّ

ــل  ــي يص ــج الت ــرّع النتائ ــل يُف ــام جع ــة أنّ الإم ــن الخطب ــرة م ــذه الفق ــة ه بملاحظ
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بهــا المتكــبّر منهــا »باطنــة كتحقــر الغــر وازدرائــه، واعتقــاد أنــه ليــس أهــلًا للمجالســة 
يديــه  بــن  ماثــلًا  يكــون  أنْ  يصلــح  أنــه  واعتقــاد  ذلــك.  عــن  والأنَفــة  والمواكلــة 
وكحســده والحقــد عليــه، وكنظــر العــالم المتكــبّر إلى الجاهــل العامّــي بعــن الاســتخفاف 
والاســتجهال. وأمــا الظاهــرة فكالتقــدم عليــه في الطــرق والارتفــاع عليــه في المجالــس، 
ــه،  ــد ردّ قول ــه في النصــح، والغضــب عن ــه، والعنــف ب وكإبعــاده عــن مجالســته ومؤاكلت

ــول«)37(. ــاول بالق ــة والتط ــتخدامهم، والغيب ــم واس ــن وإذلاله ــى المتعلّم ــة ع والغِلظ

وتحذيــر الإمــام )A( لم يكــن إلا لأجــل إدامــة التواصــل الإنســاني فيــا بــن أفــراد 
ــث  ــا تبع ــا، إنّ ــم منه ــي حذّره ــذه الأدواء الت ــل ه ــذا لأنّ مث ــوده، ه ــذي يق ــع ال المجتم
عــى التصــدّع والفُرقــة واتّبــاع الهــوى وصــولاً إلى التفسّــخ الأخلاقــي الــذي يُنــذر بدمــار 
البنيــة المجتمعيّــة التــي يُفــترض أنْ تتّصــف بأجــى قيــم الإســلام ممثّلــةً بالتواضــع، فهــو 
ــي بموجبهــا يصــحُّ وصــف  ــة الإنســانية الت ــز مفهــوم الهويّ ــذي يركّ ــد ال الضــان الوحي
)الإســلام( عــى مــن يتّصــف بهــا؛ لأنّ الإســلام تســليمٌ بأوامــر الــشرع، والتســليم ليــس 
إلا أبــرز مصاديــق التواضــع، فــإذا صــحّ انطباقــه عــى الجاعــة، يتحقّــق مفهــوم )دوائــر 
الانتــاء( الــذي يُوصــف بــه »مجموعــة مــن البــشر، يشــملهم وضــعٌ اجتاعــيٌّ لوصــفٍ 
يتّصفــون بــه بالتشــابه فيــا بينهــم، ويكــون هــذا الوصــف ذا فاعليــة اجتاعيــة، أي يُشــكّل 
ــة أو  ــه الفردي ــه وواجبات ــر في حقوق ــه ويُؤث ــل ب ــا يتعام ــزًا اجتاعيًّ ــه مرك ــف ب ــن يتّص لم
الجاعيــة، ممــا يُوجــد صالحًــا مشــتركًا بــن مــن يشــملهم، ويُنتــج وعيًــا ثقافيًّــا والانتســاب 

إليــه، ويُحــرّك بواعــث الدفــاع عــن وجــوده«)38(.

وفي الجــزء الثــاني مــن كلامــه )A( الــذي استشــهدنا بــه قبــل قليــل، نجــد التحذيــر 
ينصــبّ عــى طاعــة الكُــبراء الذيــن اتّصفــوا بالتكــبّر، إذ لا يجــوز الانصيــاع لمثــل هــؤلاء 
مــن بــاب التعصّــب لكونهــم ينتمــون إلى القبيلــةِ نفســها، أو لكونهــم يشــاطرون أتباعهــم 
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بالفكــر، ولكنهــم انحرفــوا بســلوكهم الأخلاقــي الُمشــن، الــذي ينبنــي عليــه انفصالهــم 
عــن الجاعــة، والشــعور بالمســؤولية إزاء الآخريــن، فمــن ينشــغل بمــلأ فــراغ ذاتــه 
الجوفــاء، لا يجــد شــيئًا يُشــغله ســواها، أمــا الــذي ينطلــق مــن معانــاة الآخريــن ويتواضــع 
لهــم مــن حيــث البحــث عــن مشــاكلهم والتفكــر بجــدّ لوضــع حلــولٍ تنســجم والواقــع 
الاجتاعــي المعيــش، مثــل هــذا الشــخص يســتحق الاتّبــاع، لمــا قدّمــه مــن جهــود ترفــع 

مــن شــأن العــام قبــل الخــاص.

ويتوفّــر البديــل الأخلاقــي في خطــاب الإمــام عــلي )A( حــن يجــد أنْ نزعــة 
ــاه  ــا إلى اتّج ــاول أنْ يُحيّده ــه، فيح ــش في ــذي يعي ــر المجتمــع ال ــة في سرائ ــب دخيل التعصّ
ــال  ــرّع الخص ــه تتف ــن خلال ــع، فم ــل بالتواض ــس المتمثّ ــي الرئي ــع الأخلاق ــي بالمنب يلتق
ــة إرادة  ــك ثم ــن هنال ــا لم يك ــان م ــلوك الإنس ــد في س ــن أنْ تجسّ ــي لا يمك ــدة الت الحمي
حقيقــة معضّــدة بالتواضــع الــذي يقهــر النفــس لأداء مثــل تلــك الســلوكيات الحميــدة، 
صَــالِ وَمَحَامِــدِ  بُكُــمْ لمَِــكَارِمِ اَلْخِ فيقــول: ))فَــإنِْ كَانَ لَ بُــدَّ مِــنَ اَلْعَصَبيَِّــةِ فَلْيَكُــنْ تَعَصُّ
ــاتِ اَلْعَــرَبِ  اَلْأفَْعَــالِ وَمَحَاسِــنِ اَلْأمُُــورِ لَّتِــي تَفَاضَلَــتْ فيِهَــا اَلْمُجَــدَاءُ وَاَلنُّجَــدَاءُ مِــنْ بُيُوتَ
ــارِ  ــةِ وَاَلْآثَ ليِلَ ــارِ اَلَْ ــةِ وَاَلْأخَْطَ ــلَامِ اَلْعَظيِمَ ــةِ وَاَلْأحَْ غِيبَ ــلَاقِ اَلرَّ ــلِ باِلْأخَْ وَيَعَاسِــيبِ اَلقَبَائِ
ــرِِّ  مَــامِ وَاَلطَّاعَــةِ للِْ فْــظِ للِْجِــوَارِ وَاَلْوَفَــاءِ باِلذِّ مْــدِ مِــنَ اَلْحِ ــلَالِ اَلْحَ بُــوا لِخِ اَلْمَحْمُــودَةِ فَتَعَصَّ
نْصَــافِ  ــلِ وَاَلِْ ــامِ للِْقَتْ عْظَ ــيِ وَاَلِْ ــنِ اَلْبَغْ ــفِّ عَ ــلِ وَاَلْكَ ــذِ باِلْفَضْ ــرِْ وَاَلْأخَْ ــةِ للِْكِ وَاَلْمَعْصِيَ

ــادِ فِ اَلْأرَْضِ(()39(. ــابِ اَلْفَسَ ــظِ وَ اجِْتنَِ ــمِ للِْغَيْ ــقِ وَاَلْكَظْ للِْخَلْ

لا يخفــى أن النــص تمثّــل فيــه مــا يُصطلــح عليــه بـ)المفهــوم الثقــافي( الــذي يُركّــز عــى 
مــا تعــارف عليــه المجتمــع ســابقًا مــن الفضائــل والشــيم لإشــاعتها بــن الأفــراد بوصفهــا 
تتــواءم مــع مــا ترمــي إليــه الشريعــة الإســلامي مــن إشــاعة الأخــلاق الحميــدة، وبهــذا 
ــة  ــم الخاطئ ــن المفاهي ــا م ــة وغره ــوم العصبي ــام )A( لمفه ــح الإم ــة تصحي ــل مهم تمث
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التــي درج النــاس عليهــا، شــعورًا بالمســؤولية الأخلاقيــة والشرعيــة تجــاه المجتمــع)40(.

وفي الختــام نُلخّــص القــول: إنّ خطــاب الإمــام عــلي )A( فيــا يخــصّ تركيــز 
ــن، لم  ــة المخاطب ــانية لجاع ــة الإنس ــا الهوي ــاغ عبره ــزًا تُص ــا مائ ــع بوصفه ــة التواض قيم
يخــلُ مــن حُجــجٍ تُعضّــد خطابــهُ في نفــوس الســامعن، التــي هــي أبــرز وجــوع التفاعــل 
الحــي مــع الآخريــن، ولأنّ الحجّــة تعمــل عــى جانبــن أحدهمــا: جانــب الفعــل والآخــر: 
ــى  ــق ع ــلوكيّات تنطب ــن س ــاث م ــر في الب ــا يتوفّ ــص في ــالأوّل يتلخّ ــق، ف ــب الخلُُ جان
ــا لهــم، أمــا  ــه مــن وصاي ــا يبثّ ــن إلى التفاعــل ب ــمّ تدعــو الآخري ــه، ومــن ث ســات خطاب
جانــب الخلُُــق فيقــوم في فعــل الاعتبــار الــذي يدخــل فيــه المتكلّــم الــذي يوجّــه بــه ســر 

ــة)41(. الجانــب التغيــري مــن المخاطب

ولّمــا كان الإمــام عــلي )A( يمثّــل المثــال الــذي يســتطيع - كــا يقــول هيجــل- أن 
يعــبّر عــن إرادة عــصره في كلــات ويُخــبر عــصره مــا هــي إرادتــه ويُنرهــا أو أنّ مــا يفعلــه 
هــو روح عــصره)42(، الأمــر الــذي يعمــل عــى خلــق قــوى اجتاعيــة تغــرّ شــكل العــالم 
ــوح  ــرد في طم ــذوب الف ــث ي ــع. حي ــن المجتم ــرة م ــات كب ــد قطّاع ــي عن ــذّر الوع وتج
ــا إلا في المجتمــع، الــذي يتكــون مــن أفــراد، وبــذا  الجاعــة؛ لأنّ الفــرد لا يوجــد حضاريًّ
يكــون التفاعــل بــن الاثنــن دائــاً، فــلا إبــداع ينجــزه الفــرد مــا لم يكــن هنــاك مجتمــعٌ يهيئ 
لــه الظــروف المســاعدة عــى ذلــك الإبــداع)43(، فالفــرد العبقــري إنــا ينطلــق مــن رحــم 
ــع  ــث كان المجتم ــداع بحي ــل والإب ــاسي للفع ــدر الأس ــو المص ــه، فه ــع مجتمع ــه م تفاعل

ــا تــمّ ذلــك الفعــل الإبداعــي داخــل إطــاره التواصــلي. مجــالا حيويًّ
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- الخاتمة -
آن لنــا أنْ نلقــي عصــا البحــث، بعــد أنْ اســتقرّ بنــا الترحــال عــى عتبــة الخاتمــة،   
وبإمكاننــا أنْ نلخّــص أهــم تلــك النتائــج التــي جهدنــا قــدر المســتطاع أنْ يقــف عندهــا، 

بحســب الآتي:

ــى  ــدلّ ع ــوي، ي ــتقاق اللغ ــث الاش ــن حي ــث م ــوم البح ــث أنّ مفه ــت البح - لف
التواصــل والاشــتراك، وهــذا مــا ينســجم ومــؤدّاه العمــلي الواقعــي، فالتواضــع إنّــا ينظر 
إلى أثــره الإيجــابي أو الســلبي بحســب الجهــة التــي يصــدر بحقهــا، فتــارةً يكــون التواضــع 
محمــودًا، وتــارةً يعــد مذمومًــا حــن يكــون ضربًــا مــن ضروب الــذل والضراعــة لمــن لا 

يســتحق أنْ يُقابــل بمثــل هــذه القيمــة.

- كشــف البحــث النقــاب عــن أهميــة هــذه القيمــة مــن حيــث عرضهــا عــى الخطاب 
القــرآني الكريــم، وعــى الرغــم مــن أنّ البحــث لم يســتعرض كل مــا يتّصــل بهــذه القيمــة 
أو يُعاكســها في النــص القــرآني، إلا أنّــه كشــف الأثــر الكبــر لهــا بــا يتصــل بســلوك الفــرد 

مــع ربــه أو مــع أهلــه أو مــع الآخريــن.

ــار  ــربي وآث ــع الغ ــة في المجتم ــم الأخلاقي ــار القي ــى انهي ــوء ع ــثُ الض ــى البح - ألق
ذلــك الانهيــار القيمــي في التفــكك المجتمعــي الــذي يعيشــه المجتمــع، فضــلًا عــاّ يُرافــق 
ــة الإنســانية بقمــع الآخــر وتهميشــه وصــولاً إلى انســداد  ــك مــن انســلاخ عــن الهوي ذل
ــورة  ــم الص ــة تراك ــت نتيج ــار كان ــك الآث ــة، كلّ تل ــلحة التدمري ــع الأس ــذات بصن ال

ــن.  ــها دون الآخري ــرى نفس ــا ت ــا يجعله ــعوب ب ــك الش ــل تل ــية في متخيّ النرجس

ــة  - يــرى الباحــث أهّميــة الانطــلاق مــن قيمــة التواضــع لا بوصفهــا قيمــة أخلاقي
دعــا الإســلام إلى التحــلّي بهــا فحســب، بــل بوصفهــا قيمــة إنســانية كــبرى تجــسّر العلاقــة 
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بــن الأمــم ومــن ثــمّ ترصّــن الجانــب التفاعــلي الاجتاعــي الخــلّاق فيــا يرقــى بالبشريــة 
إلى دلالــة الإنســان الخليفــة.

- عمــد الإمــام عــلي )A( إلى تأكيــد ســمة التواضــع وبثّهــا في شــتى خطاباتــه مــع 
الآخريــن، منســجاً وســلوكه المســتمدّ مــن الفطــرة الإنســانية الســامية، فضــلًا عــن كونــه 

إمامًــا مفــترض الطاعــة يمثّــل خُلُــق الإســلام الحقيقــي.

- رصــد البحــث الســياق الثقــافي الــذي يمثّــل المحضــن لــكل خطــاب، فلقــد كشــف 
ــصر  ــر إلى الع ــة، بالنظ ــذه القيم ــى ه ــام )A( ع ــد الإم ــت وراء تأكي ــبابًا كان ــة أس أنّ ثم
الــذي نشــز فيــه كل مــا يتــمّ بالقيــم الإنســانية النبيلــة، واســتُبدلت بقيــم غريبــة بعيــدة عــن 
الــروح الإســلامية فضــلًا عــن الجوهــر الإنســاني الــذي ينســجم والخطــاب القــرآني الرفيع.

ــة في  ــة الأخلاقي ــذه القيم ــن ه ــائل لترص ــدّة وس ــلي )A( ع ــام ع ــف الإم - وظّ
ــي كان  ــة الت ــة النقلي ــهاده بالأدل ــمّ استش ــن ث ــة، وم ــة العقليّ ــل بالأدلّ ــه، تمثّ ــل كلام مجم

ــن. ــى الآخري ــةً ع ــا حجّ ــهرَها وأكثره ــرآن أش الق

ــع،  ــى المجتم ــرد وع ــى الف ــتكبار ع ــب الاس ــن عواق ــذّر م ــام أنْ يح ــت الإم - لم يفُ
ــل بســقوطه الأخلاقــي في وحــل العبوديــة لذاتــه،  بــا تعــود عليــه مــن آثــار ســلبية تتمثّ
وامتهانــه الآخريــن مــن دون وجــه حــق، وفي ذلــك انســلاخ مــن هويّتــه الإنســانية التــي 
أريــد لهــا أنْ تعمــل عــى تقويــة علاقتــه ببنــي جنســه مــن حيــث احترامهــم وقبولهــم آخــرَ 

مســاوين لــه في الحقــوق والواجبــات.
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مثــل  قــد  كان  الرحيــم  بخلقــه  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الكريــم  الرســول  إن 
ــقٍ  ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ــبحانه: وَإنَِّ ــاري س ــه الب ــال في ــد ق ــمحاء، وق ــه الس ــلام ومبادئ الإس
لَفَــهُ الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، فلــم تعــرف  عَظيِمٍ..)القلــم:4(، وخَّ
ــل ومــكارم الأخــلاق بعــد الرســول الأعظــم كالإمــام أمــر  ــا رجــلًا جمــع الفضائ الدني
المؤمنــن، فقــد ســبق الأولــن، وأعجــز الآخريــن، ففضائلــه أكثــر مــن أن تحــى، ومناقبه 
أبعــد مــن أن تتناهــى، وكيــف تعــد مناقــب رجــل قــال فيــه الرســول الأعظــم )صــى الله 
عليــه وآلــه( يــوم بــرز لعمــرو بــن عبــد ود العامــري: )بــرز اليــان كلــه إلى الــرك كلــه(. 

ــه الإنســاني  ــدة كان مــن أوضحهــا تعامل تميــزت ســرة أمــر المؤمنــن بخصــال عدي
مــع الآخريــن المبنــي عــى احــترام الإنســان كإنســان، بغــض النظــر عــن أي شيء آخــر، 
والمحافظــة عــى حقوقــه وشــخصيته الماديــة والمعنويــة في أي موقــع ومــكان، ومهــا كان 
ــذي جعــل مــن شــخصيته  ــه هــو ال حجمــه ومســتواه، وإن حضــور هــذا البعــد في حيات
شــخصية إنســانية خالــدة عــى مســتوى البشريــة كلهــا، وليــس في تاريــخ المســلمن 
وحدهــم، وقــد تمثلــت في وصيتــه لولديــه الإمامــان الحســن والحســن )عليهــا الســلام( 
لمــا ضربــه أبــن ملجــم لعنــه الله، بقولــه: )أنــه أســر فأحســنوا نزلــه، وأكرمــوا مثــواه، فــإن 
ــتُ، فاقتلــوا قاتــي، ول تعتــدوا، إن الل ل يــب المعتدين(.      بقيــت قَتَلّــتَ أو عفــوت، وإن مُّ

ــن  ــاواة، وفت ــدان المس ــآسي فق ــي م ــا العراق ــش في مجتمعن ــن نعي ــا ونح ــا أحوجن ف
الخلافــات القوميــة والطائفيــة أن نقــرأ ســرة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( المليئــة بالقيــم 
ــدك ولا  ــرون إلى معتق ــاس لا ينظ ــوس.. لأن الن ــها في النف ــانية وغرس ــة الإنس الأخلاقي
إلى عبادتــك، وإنــا ينظــرون إلى خلقــك أولاً، فــإذا أعجَبهــم أخــذوا عنــك العقيــدة 

ــم. ــن العل ــه م ــت علي ــا أن ــوك وم ــم ترك ــم، وإذا لم تعجبه ــادة والعل ــلاق والعب والأخ



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 234

هدف البحث 
أنّ الهــدف مــن البحــث هــو بيــان دور أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( الرســالي عمليــاً في 
تكويــن الأسرة الصالحــة والمجتمــع، فهــو الإمــام الجامــع لصفــات الجــال والكــال، والوارث 
ــانية،  ــة إنس ــم أخلاقي ــن قي ــه م ــى ب ــا يتح ــاء ب ــاء والأوصي ــا الأنبي ــز به ــي تمي ــال الت للخص
ــه، كــا  ــاف مــن حول ــان والأطي ــالي ينســجم مــع كل الأدي للوصــول إلى مجتمــع إســلامي مث

ــة والعــدل والمســاواة . ــاء نظــام اقتصــادي وســياسي يضمــن للجميــع الحري يســعى إلى بن

فرضية البحث  
إن غيــاب القيــم الأخلاقيــة ســتفقدنا الهويــة الإنســانية، والعــودة إلى مــا قبل الرســالة 
الســاوية لخــر البشريــة خُلُقــاً وخَلقــاً محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن  همجيــة وجاهلية 

وعصبيــة قبليــة والحاد .  

أهمية البحث
       تنبع أهمية البحث من خلال النقاط التالية :

ــة بــن المســلمن، مــن خــلال . 1 ــة والإقليمي ــة والطائفي ــار روح العنصري إطفــاء ن
روح الأخــوة الإســلامية التــي كان يعيشــها أتبــاع أهــل البيــت، وخصوصــاً عند 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( .
ــق . 2 ــراد لتحقي ــن ألأف ــة ب ــاعة روح الجاع ــا - وإش ــذات - الأن ــب ال ــاء ح إطف

المســاواة والعدالــة والديمقراطيــة .
أشــاعة روح الأخــوة  والتعــاون مــن خــلال غــرس القيــم الأخلاقيــة الفاضلــة . 3

بــن كافــة المكونــات .
غــرس القيــم الخلقيــة الفاضلــة، والابتعــاد عــن رذائلهــا بــن الحاكــم والمحكوم، . 4

وذلــك بــأن لا يســتأثر بــي لنفســه، وأن يســاوي بينــه وبــن النــاس . 
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للأخلاق

المقدمة :
نجــد أن علــاء الأخــلاق وعلــاء النفــس الحديــث عنونــوا أبحاثــاً عميقــة ومفصلــة، 
اعتمــدوا فيهــا عــى النواحــي العلميــة في كيفيــة الوقايــة ومكافحــة المفاســد الأخلاقيــة، 
وكيفيــة تحصيــل الصفــات والروحيــات الإنســانية العاليــة، وعــى رأس هــؤلاء العلــاء 
وفي مقدمتهــم تقــدم أئمتنــا )عليهــم الســلام( الذيــن كانــوا هــم اعلــم المعلمــن وأزكــى 
المربــن بأوامــر أخلاقيــة عميقــة لتربيــة الملــكات الفاضلــة في الإنســان، أضــف إلى أقوالهم 
في هــذا المجــال أنهــم كانــوا يدرســون البشريــة بأعالهــم وســرة حياتهــم دروســاً نســتطيع 

أن نعيــش في ظلهــا أناســا ســعداء ذوي قيــم)1(.

ــة تتســارع  وليــس غريــب أن تكــون فكــرة او موضوعــة الأخــلاق موضوعــة عالمي
إليهــا أعنــاق وأفئــدة الأفــذاذ في كل زمــان ومــكان مــع اختــلاف جنســياتهم، وقومياتهــم، 
ومذاهبهــم، ومشــاربهم، والــسر في ذلــك واضــح لان حــب وعشــق الأخــلاق أمــر 
فطــري يقتضيــه الطبــع الإنســاني الســوي بشــكل طبيعــي.. إذن فطــرة الإنســان الســليم 
ــي  ــاذا نعن ــة م ــي معرف ــولاً)2(، ينبغ ــدلاً او ح ــا ب ــرضى عنه ــلاق، ولا ت ــل إلا الأخ لا تقب

ــلاق : بالأخ

أولًا: تعريف الأخلاق:
وممــا لا شــك فيــه أنّ الأبحــاث الأخلاقيــة ولــدت مــع أوّل قَــدَمْ وضعهــا الإنســان 
ــل إنّ  ــط.. ب ــلاق فق ــاءه الأخ ــم أبن ــلام( لمُ يعلّ ــه الس ــي آدم )علي ــى الأرض، لأن النبّ ع
البّــاري تعــالى عندمــا خلقــه وأســكنه الجنـّـة، أفهمــه المســائل الأخلاقيّــة، والأوامــر 
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ــاء )عليهــم  ــن، وأتخــذ ســائر الأنبي ــرة السّــلوك الأخلاقــي مــع الآخري والنوّاهــي في دائ
ــان،  ــعادة الإنس ــا س ــن فيه ــي تكمَ ــلاق، والت ــوس والأخ ــب النفّ ــق تهذي ــلام( طري الس
حتــى وصــل الأمــر إلى الســيّد المســيح )عليــه الســلام(، حيــث كان القســم الأعظــم مــن 
ــم الأكــبر للأخــلاق)3(،  تعاليمــه هــو أبحــاثٌ أخلاقيّــةٌ، فَنعََتــه حواريّــوه وأصحابــه بالمعلِّ
ــكَ لَعَــى خُلُــق عَظيِــم... القلــم:4(، والخلُُــق العظيــم: هــو  وقــال عنــه البــاري تعــالى: وَإنَِّ
الخلُُــق الأكــرم في نــوع الأخــلاق، وهــو البالــغ أشــدّ الكــال المحمــود في طبــع الإنســان.. 
فهــو أرفــع مــن مطلــق الخلُُــق الحســن، وفي ذلــك ينقــل العلامــة المجلــي قــولاً في تفســر 

ألآيــة حيــث يقــول: )سُــمّي خُلُقُــه عظيــاً لجتــاع مــكارم الأخــلاق فيــه()4( .

وبعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فــإنّ الأئمّــة )عليهــم الســلام( هــم أكــبر 
معلّمــي الأخــلاق، وذلــك بشــهادة الأحاديــث التــي نُقلــت عنهــم حيــث ربّــوا أشــخاصاً 
ــاة المعصومــن )عليهــم  ــاً لعــصرهِ، فحي ــبر كلّ واحــد منهــم مُعلِّ ــن يمكــن أن يعت بارزي
ــة  ــم في حرك ــة أخلاقه ــهم ورفع ــمّو نفوس ــى سُ ــل ع ــرُ دلي ــي خ ــم ه ــلام( وأتباعه الس

الواقــع .

إن المنظومــة الأخلاقيــة في الإســلام تشــتمل عــى جملــة أخــلاق يصــح أن نســميها 
)أخــلاق التعايــش(، ونعنــي بهــا تلــك الأخــلاق المنظمــة لشــئون المجتمــع الإســلامي 
ــات  ــن المســلمن أنفســهم، أو العلاق ــات ب ــا بينهــم، ســواء العلاق ــه في ــات أبنائ وعلاق
بينهــم وبــن غرهــم مــن أصحــاب الأديــان الأخــرى، وتلــك الأخــلاق تزيــد مــن 
مســاحة التعــاون والتضامــن والتكافــل بــن المواطنــن الذيــن يعيشــون في دولــة واحــدة 
ــلاق  ــة أركان أو رؤوس الأخ ــى أربع ــوم ع ــق يق ــن الخل ــد، وإن حس ــن واح أو في وط
أربعــة هــي: )الصــبر، والعفــة، والشــجاعة، والعــدل(، وأن الأخــلاق الســافلة مبناهــا 
عــى أربعــة أخــلاق هــي: )الجهــل، والظلــم، والشــهوة، والغضــب(،  قــال أمــر 
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المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(: أربــع خصــال ســود بهــا المــرء: العفّــة، والأدب، والجــود، 
ــل)5(.                        والعق

ــه كمــل  ــه وآلــه(: )أربعــة مــن كــن في وفي حديــث للإمــام الصــادق )صــى الله علي
أيانــه، وأن كان مــن قرنــه إلى قدمــه ذنــوب ل ينقصــهُ ذلــك وهــي الصــدق، وأداء الأمانــة، 

والحيــاء، وحســن الخلــق ( .

ــزام المؤمــن بالأخــلاق الفاضلــة،  ــراء هــي الت ــة لــكل أحــكام الشريعــة الغّ إن الغاي
اعتقــادا وفكــراً وســلوكاً وتطبيقــاً، لأن الشريعــة هــي المنبــع الصــافي الــذي ينبغــي عــى 
المؤمــن أن ينهــل منــه فلســفته الروحيّــة والأخلاقيــة، وهــي الحقيقــة الموجهــة لــه في 

ــة)6( .                    ــر الاجتاعي ــتى المظاه ــلات وش ــاة، والمعام الحي
• تعريف الأخلاق : لغة : 	

ــع:  ــة، والجم ــي: الطبيع ــة، أعن ــق: الخليق ــرب الخلُُ ــان الع ــور في لس ــن منظ ــال أب ق
يــن والطبــع  أخــلاق، وقــال أيضــاً: والُخلُُــق - بضــم الــلام وســكونها- وهــو: الدِّ
والســجية، ويفــسر أبــن منظــور ذلــك بقولــه: )وحقيقتــه أي الخلُُــق، أنــه لصــورة 
الإنســان الباطنــة، وهــي نفســه، وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزلــة الخلَــق 
ــزوا  لصورتــه الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، ولهــا أوصــاف حســنة وقبيحــة(، وقــد ميّ
بــن الخلَــق بالفتــح والخلُــق بالضــمّ - وإن كانــا في الأصــل واحــد كالــشَرب والــشُرب 
- لكــن خــص الخلَــق بالعينــات والأشــكال والصــور المدركــة بالبــصر، وخــص الخلُُــق 

بالقــوى والســجايا المدركــة بالبصــرة)7( .                                               

ويشــر المعنــى اللغــوي إلى أن الأخــلاق هــي جمــع خُلُــق، والخلُُق هــو الديــن والطبع 
والســجية، وحقيقتــه أنــه صــورة الإنســان الباطنــة، وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا، 
ــة الصــورة الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، ولهــا أوصــاف حســنة وقبيحــة،  فهــي بمنزل
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ــان بأوصــاف  ــر ممــا يتعلق ــة أكث ــان بأوصــاف الصــورة الباطن ــواب والعقــاب يتعلق والث
الصــورة الظاهــرة )8( .          

ــة  ــتخلاص ثلاث ــن اس ــلاق يمك ــوم الأخ ــوي لمفه ــرض اللغ ــذا الع ــلال ه ــن خ وم
ــارزة هــي : ــم ب مفاهي

أن الخلُُــق يــدل عــى الصفــات الطبيعيــة في خِلْقــة الإنســان الفطريــة عــى هيئــة . 1
مســتقيمة متناســقة .

أن الأخــلاق ينضــوي فيهــا أيضــاً الصفــات الُمكتَسَــبَة التــي صــارت كأنهــا . 2
ــه  ــتْ مــع طبيعــة الفــرد، وانعــكاس تلــك الصفــات عــى ســلوكه وعادات خُلِقَ

واتجاهاتــه، كالاســتقامة في الســلوك أو الانحــراف عــن الصــواب .

ــن، والآخــر ســلوكي ظاهــر، . 3 ــن: الأول نفــي داخــلي باط أن للأخــلاق جانب
ــان  ــذان الجانب ــة ســلوكيات ومعامــلات، وه وهــو انعــكاس للباطــن عــى هيئ

همــا وجهــان لعملــة واحــدة .
• اصطلاحاً :	

ــق  ــراق: )إنّ الخلُ ــر الأع ــلاق وتطه ــب الأخ ــاب تهذي ــكَوَيه( في كت ــن مِس ــال )أب ق
هــو تلــك الحالــة النفســانيّة التــي تدعــو الإنســان لأفعــال لا تحتــاج إلى تفكّــر وتدبّــر( )9( .

والخلُُــق بالضــم عبــارة عــن: هيــأة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة 
ويــسر مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويــة، فــإن كان الصــادر عــن تلــك الهيــأة أفعــالاً جميلــة 
محمــودة عقــلًا وممدوحــة شرعــاً ســميت تلــك الهيــأة )خلقــاً حســناً(، وإن كان الصــادر 
منهــا أفعــالاً قبيحــة ســميت )خلقــاً ســيئاً( ، وإنــا أشــترط فيهــا الرســوخ لأن مــن يصــدر 
عنــه بــذل المــال مثــلُا عــى النــدرة لحاجــة عارضــة لا يقــال )خلقــه الســخاء( مــا لم يثبــت 
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ذلــك في نفســه ثبــوت رســوخ )10( .

ــات  ــود هيئ ــارة إلى وج ــخة( إش ــس راس ــأة للنف ــن هي ــارة ع ــق عب ــه: )الخلُُ وفي قول
ــمن )11( :                                                                             ــى قس ــان ع ــات في الإنس ــاً.. إذ الهيئ ــخة أيض ــر راس ــس غ للنف

ــه  ــرار وج ــة كاحم ــزول بسرع ــي ت ــات الت ــي الهيئ ــخة: وه ــر راس ــات غ الأول: هيئ
ــوف . ــد الخ ــراره عن ــل أو اصف ــد الخج ــان عن الإنس

الثــان: هيئــات راســخة: وهــي الهيئــات التــي لا تــزول، إمــا لا تــزول أصــلًا كلــون 
الإنســان - مثــلًا - لأنهــا غــر اختياريــة، أو لا تــزول بســهولة، وإذا زالــت لســبب ما فإنها 
سرعــان مــا ترجــع مــرّة أخــرى، وهــذه مــورد بحوثنــا وتســمّى )بالملــكات الاختياريــة 
كالعدالــة والشــجاعة(، فالعــادل قــد يرتكــب مــا ينــافي العدالــة ولكنــه سرعــان مــا ينــدم 
عــى فعلتــه ويعــود إلى عدالتــه، وهــذا معنــى قولنــا: إن العدالــة هيــأة راســخة في وجــود 
مثــل هــذا الإنســان)12(، إذِاً الأخــلاق هــي قــوة أو ملكــة تدفعــك للقيــام بالأعــال 

الحســنة، وتنهــاك عــن فعــل الأعــال الســيئة)13( .

ثانياً: مفهوم الأخلاق :
إن حــدود الشــخصية العظيمــة ترســمها الأخــلاق.. فســمو الــذات إنــا هــو بســمو 
المعنــى، وعلــو المكانــة هــي في تلــك الأصــول الأخلاقيــة التــي يلتــزم بهــا الرجــال، وهــي 
المقيــاس في تقييــم أعالهــم وأفعالهــم، فقيمــة الإنســان بإنســانيته، وقيمــة العمــل بمحتواه، 

وقيمــة الديــن بالترفــع عــن الدنايــا، وميــزان البطولــة هــو الأخــلاق .

فالخلُــق وعــاء الديــن، وهــو عنــوان صحيفــة المؤمــن، ومــا يوضــع في ميــزان امــرئ 
ــق( و  ــن الخل ــن كحس ــه )لا قري ــا فإن ــن هن ــق.. م ــن الخل ــن حس ــل م ــة أفض ــوم القيام ي
)لا عيــش أهنــأ مــن حســن الخلــق( لأن مــن )حســنت خليقتــه طابــت عشــرته(، وعــى 
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ــل،  ــار العق ــن ث ــلاق م ــا ) فالأخ ــنهم خلق ــا أحس ــن إيان ــل المؤمن ــإن (أكم ــال ف كل ح
ــزام بالأخــلاق  ــا في داخــل كل إنســان كوامــن خــرة، تدعــوه إلى الالت ــح أن قلن وصحي
والعمــل الصالــح، وكوامــن شريــرة تدعــوه إلى الفســاد والــشر ومنــاوأة الصالحــن، 
ويقــول الإمــام عــلي )صــى الله عليــه وآلــه( : )رأس العلــم التمييــز بــن الأخــلاق، 
وإظهــار محمودهــا وقمــع مذمومهــا(، وبمقــدار مــا تكــون الأخــلاق الحســنة مطلوبــة، 

ــق مذمــوم)14( . ــوء الخل ــإن س ف

إن علــم الأخــلاق مــن أشرف العلــوم إن لم يكــن أشرفهــا، إذ أن قيمــة المــرء في 
الحقيقــة تقــدر بأخلاقــه وأعالــه لا بجســمه ولا بعلمــه ولا بالــه، وتعــد الحجــر الأســاس 
لبنــاء المجتمــع المتكامــل، وهــي الدعامــة القويــة لحفــظ كيــان المجتمــع، حيــث ترتفــع بهــا 

النفــوس إلى مراتــب الكــال)15( .

فالأخــلاق علــم فلســفي تُعــرف بــه الفضائــل الســامية التــي يجــب أن يتحــى 
ــا  يه ــة تَوقِّ ــل وكيفي ــه الرذائ ــرف ب ــس، وتُع ــا النف ــا لتتمثُّله ــة اقتنائه ــا وكيفي ــان به الإنس
ــه  ــى إدراك ــة ع ــان المترتب ــلوكيات الإنس ــج س ــفي يعال ــم فلس ــو عل ــا، وه ــلي عنه والتخ

لمفاهيــم الخــر والــشر، وهــي مقيــاس الأمــم وثمــرات حضارتهــا وتدنيــه)16( . 

ــادئ والقواعــد للســلوك  أمــا مفهــوم الأخــلاق في نظــر الإســلام هــو مجموعــة المب
الإنســاني، والتــي يحددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة الإنســان، وتحديــد علاقتــه بغــره عــى 

نحــو يحقــق الغايــة مــن وجــوده في هــذا العــالم عــى أكمــل وجــه)17( .                                                                   

ــقُ هــو نشــاط الفــرد في  ويعــرف )يعقــوب فــام( في كتابــه )التربيــة الأخلاقيــة( الخلُُ
المجتمــع البــشري وميولــه الملآزمــة لــه نحــو نظــم الجاعــة ومنشــأها واتجاهاتــه الفكريــة 

نحــو مــن يحيــط بــه مــن النــاس بــا يفيــد، ولا يــضر بالجاعــة البشريــة)18(  .

ــم،  ــية بطبيعته ــن سواس ــدون خري ــاس يول ــول)19( : )إن الن ــتاني فيق ــا الشهرس أم
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وكأنهــم كلــا شــبوا أختلــف الواحــد منهــم عــن الآخــر تدريجيــاً عــى وفــق مــا يكتســب 
مــن عــادات . 

إن أفضــل طريقــة لبيــان ومعرفــة أهميــة علــم الأخــلاق الرجــوع إلى القــرآن الكريــم، 
والروايــات الصــادرة عــن المعصومــن )عليهم الســلام(:

الآيات القرآنية:

ــا يعلــم بأنــه كان مــن اكــبر عوامــل تقــدم الإســلام )حســن أخــلاق( الرســول  كلن
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( ، وكــا أن الله تعــالى ينســب توســع الإســلام إلى الأخــلاق 
 ..َــك ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ الحســنة للرســول فيقــول: وَلَ

ــران: 159()20( . )آل عم

لقــد كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــضرب المثل والقدوة الحســنة في حســن 
 ...(ٍــم ــقٍ عَظيِ ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ــه: وَإنَِّ ــه عــز وجــل في كتاب ــه رب ــى علي ــق، فلقــد أثن الخلُ
القلــم:4(، ووصفــه ســبحانه بالرأفــة والرحمــة عــى المؤمنــن، وهــذا مــن حســن الخلــق 
ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــال: لَقَ فق

باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ...)التوبــة:128(.

الأحاديث والروايات الشريفة :

ــاه أنّ  ــذا معن ــلاق، وه ــكارم الأخ ــو بم ــة ه ــة النبوي ــن البعث ــاس م ــدف الأس إنَّ اله
ــه( ذات  ــه وآل ــى الله علي ــلن )ص ــاء والمرس ــيّد الأنبي ــا س ــاء به ــي ج ــة الت ــة الخاتم الشريع
أســس أخلاقيــة عليهــا تقــوم وبهــا تنفــذ في كل جوانبهــا الإيانيــة والتعبديــة والتعامليــة، 
فــلا يزكــو إيــان ولا عبــادة ولا عمــل مــا لم يكــن مصبوغــاً بالصبغــة الأخلاقيــة الفاضلة، 

إذ ليــس مــن خلــق كريــم ولا فعــل جميــل إلا وقــد وصلــه الله بالديــن .        
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ّــم مــكارم الأخــلاق( ،  ــتُ لأتُ ــا بعث ــه(: )إنّ ــه وآل يقــول رســول الله )صــى الله علي
ــكارم  ــام م ــي بت ــة: )إنّ بعثت ــلاق( وفي ثالث ــح الأخ ــم صال ّ ــت لأتُ ــا بعث ــة: )إنّ وفي رواي

ــال( )21( .                          ــن الأفع ــال محاس ــلاق وك الأخ

وقــال أبــو الــدرداء ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: )أفضــل مــا 
ــمّ  ــال: الله ــان ق ــالى الي ــق الل تع ــا خل ــخاء، ولم ــق والس ــن الُخل ــزان حس ــع ف المي يوض
ــواه  ــوّن، فق ــمّ ق ــال: الله ــر ق ــق الكف ــا خل ــخاء، ولم ــق والس ــن الُخل ــواه بحس ــوّن، فق ق

ــق( )22( . ــوء الُخل ــل وس بالبخ

قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: )جعــل الل ســبحانهُ مــكارمَ الأخــلاق صِلــةً بينــه وبــن 
عبــادِهِ، فحّسْــبُ اَحدِكُــم أن يتمسّــك بخُلــقٍ مُتَّصــلٍ بــاللِ()23( .                                                           

يقــول الشــيخ حســن زاده آمــلي: )والتخلّــق هــو التحقّــق والاتصــاف بحقيقــة ذلــك 
ــأن الراحــم كــذا  ــاه كــا يحصــل بالرجــوع إلى المعاجــم ب ــم بالمفهــوم بمعن ــق لا العل الخل

والعطــوف كــذا )24( .       

وقــال أمــر المؤمنــن عــليُّ )عليــه الســلام(: )لــو كنّــا ل نرجــو جَنــةً، ول تشــى نــاراً، 
ول ثوابــاً ول عقابــاً، لــكان ينبغــي لنــا أن نطلــب مــكارم الأخــلاق، فإنهــا مـّـا يــدلّ عــى 

ســبيل النجــاح()25( .        

ــه اجتاعــي يعيــش  ــاة، فهــو بطبيعت فالإنســان الفــرد لا يعيــش وحــده في هــذه الحي
ــى  ــالاً ع ــا ك ــة لكونه ــة إضاف ــم الأخلاقي ــن، والقي ــه بالآخري ــك في ــع يحت ــن مجتم ضم
المســتوى الشــخي، لابــد منهــا أيضــاً لكــال المجتمــع وتحســن العلاقــة بــن الأفــراد، 
ومــن هنــا فــلا بــد مــن تحديــد هــذه القيــم عــى ضــوء العقــل والــشرع ثــم الالتــزام بهــا 
وتطبيقهــا عــى المســتوى العمــلي.. وإذا مــا التزمنــا بالقيــم كانــت الســعادة الفرديــة 

والاجتاعيــة، في الدنيــا والآخــرة)26(. 
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ــدعْ فالأخــلاق الفاضلــة هــي التــي تحقــق في الإنســان معــاني الإنســانية الرفيعة،  ولا بُّ
ــزة  ــمو الع ــر، وس ــس والضم ــال وشرف النف ــال والك ــن الج ــاءة م ــة وضّ ــه بهال وتحيط
والكرامــة، كــا تمســخه الأخــلاق الذميمــة، وتحطّــه إلى ســويّ الهمــج والوحــوش، وإن 
أثــر الأخــلاق ليــس مقصــوراً عــى الأفــراد فحســب.. بــل يــسري إلى الأمــم والشــعوب، 
حيــث تعكــس الأخــلاق حياتهــا وخصائصهــا، ومبلــغ رقيّهــا أو تخلفهــا في مضــار 

الأمــم، وكــا قــال الشــاعر:
وإذا أصيب القوم ف أخلافهم       فأقم عليهم مأتاً وعويلا )27(

ــاز  ــي امت ــات الت ــز والقابلي ــن الغرائ ــة م ــزودا بمجموع ــان م ــق الله الإنس ــد خل لق
بهــا عــى ســائر المخلوقــات الأخــرى، ومــن هــذه الغرائــز المميــزة غريــزة حــب الــذات 
ــض  ــة لإدراك بع ــة الباطني ــذه الجاذبي ــن ه ــع م ــرك بداف ــان يتح ــق الإنس ــا(، وطف )الأن
ــه إلى  ــي ب ــذي ينته ــق ال ــلوك الطري ــل س ــا يواص ــان قل ــن الإنس ــة، ولك ــور المعنوي الأم
كالــه، إذ يســتغرقه الســعي لســد حاجاتــه الماديــة اليوميــة المتجــددة بدافــع مــن غرائــزه 
الأخــرى، وقــد تباينــت الطــرق والمناهــج أمــام الســالكن للحصــول عــى كــال الــذات 
الإنســانية عــبر الأجيــال المتعاقبــة، وشــمل جميــع المذاهــب والديانــات الســاوية والوثنية، 
فالــكل لــه شريعــة ومنهــاج في الســلوك، وهكــذا كان اختــلاف الســبل عقبــة جديــة أمــام 
الإنســان الــذي انتشــل نفســه مــن بحــر الماديــات ليســقط مــن جديــد في متاهــات الضلال 

ــاع)28( .  والضي

ــد  ــاً واســعة، فــلا يحصرهــا فقــط عن ــح آفاق ــزم تفت ــد الإنســان الملت أن الأخــلاق عن
حــدود )الأنــا( ومنافعهــا الزمنيــة، نتيجــة حبــه الدنيــوي لذاتــه، بــل يغــدو منفتحــاً عــى 
ــه  ــول حب ــا، ويتح ــص له ــا يخل ــم ك ــص له ــه، ويخل ــر لذات ــا ينظ ــم ك ــر له ــاس ينظ كل الن
ــان  ــه مــن حــب مــادي إلى حــب أعمــق يشــمل المــادة والــروح، لهــذا جــاءت الأدي لذات
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لتصقــل العلاقــة الروحيــة بــن الإنســان وظروفــه الحياتيــة، ومــا مــن نبي جــاء لينقــض 
رســالات مــن كان قبلــه مــن الأنبيــاء.. إنــا جــاء ليؤكــد عــى جوهر الرســالات الســاوية 

التــي ســبقته)29( .

ــث  ــاوئها، والح ــلاق ومس ــن الأخ ــث في محاس ــم الباح ــو العل ــلاق ه ــم الأخ إن عل
عــى التحــلي بــالأولى والتخــلي عــن الثانيــة، ويحتــل هــذا العلــم مكانــة مرموقــة، ومحــلا 
ــه، فهــو نظامهــا وواســطة عقدهــا،  رفيعــا بــن العلــوم، لــشرف موضوعــه وســمو غايت
ــزداد  ــم ت ــق الكري ــة بالخلُ ــا منوط ــوم بأسره ــا.. إذ العل ــر جماله ــا، ومظه ــز فضائله ورم
بجالــه وتحلــو بآدابــه، فــان خلــت منــه غــدت هزيلــة شــوهاء تثــر الســخط والتقــزز )30( .

ثالثاً: الأخلاق هل هي فطرية أم مكتسبة؟  
ــد  ــلاق عن ــدر الأخ ــهُ مص ــدد إجابت ــؤال تُحَّ ــبة؟ س ــة أم مكتس ــلاق فطري ــل الأخ ه
ــاس  ــر الن ــي فط ــرة الت ــو الفط ــلاق ه ــدر الأخ ــب إلى أن مص ــن ذه ــك م ــاس، فهنال الن
عليهــا، وهنالــك مــن ذهــب إلى أن المجتمــع والأحــداث وأنــاط الحيــاة هــي مــن تصنــع 
ــلَ  ــرف وأُهِم ــذَ بط ــن أُخِ ــبة.. كلا القول ــا مكتس ــلاق كله ــرد، أي أن الأخ ــلاق الف أخ
الطــرف الآخــر، إذ مــن الأخــلاق مــا هــو فطــري، ومنهــا مــا هــو مكتســب، وإيضــاح 
ذلــك بذكــر أدلــة تثبــت فطريــة الأخــلاق، ثــم ذكــر أدلــة تثبــت كونهــا مكتســبة، ثــم بيــان 

ــن الأمريــن)31( : وجــه الجمــع ب

أولًا: أدلة أن بعض الأخلاق فطري: 

ــة تــدل عــى أن بعــض الأخــلاق فطــري خلقــه الله في نفــس الإنســان،  هنالــك أدل
ومــن هــذه الأدلــة:

ممــا أســتدل بــه بعضهــم عــى فطريــة الأخــلاق الأحاديــث الــواردة في الفطــرة . 1
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مَهَــا فُجُورَهَــا  فَأَلَْ اهَا 7  وبعــض الآيــات كقولــه تعــالى: )وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
وَتَقْوَاهَــا 8... الشــمس:7-8(، ونحــو ذلــك مــن النصــوص التــي تــدل عــى المعنــى 

ــزوم .  ــاء أو ل ــة اقتض دلال

قــول النبــي صــى الله عليــه وآله وســلم لأشــج عبــد القيــس: )إن فيــك خصلتن . 2
يحبهــا الله: الحلــم والأناة( . 

ومــن هــذه النصــوص نســتنتج أن الفطــرة مــن مصــادر الأخــلاق، بمعنــى أن . 3
ــع  ــد م ــي توج ــا، وه ــل خلقته ــاً في أص ــانية أخلاق ــس الإنس ــد في النف الله أوج
الإنســان منــذ ولادتــه وتَرسَــخ وتقــوى با يناســبها من أعــال كســبية، وتضعف 
وتتلاشــى بالإهمــال أو باكتســاب مــا يضادهــا مــن أخــلاق، كقولــه تعــالى: 

ــا).. الشــمس:8-7(. ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ مَهَ اهَا * فَأَلَْ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ وَنَفْ

ــال، . 4 ــة الأطف ــم وخاص ــاس وأخلاقه ــاع الن ــل في طب ــر أن المتأم ــة النظ ــن أدل م
يــرى أن هنالــك جملــة مــن الأخــلاق الحســنة أو الرديئــة موجــودة فيهــم خلقــةً، 
ولا يوجــد دليــل عــى أنهــم تعلموهــا مــن غرهــم، ويمكــن إدراك هــذا المعنــى 
بجــلاء عندمــا تتأمــل حــال طفلــن شــقيقن أو توأمــن نشــئا في بيئــة واحــدة وفي 
ظــروف متطابقــة، وتجــد أحدهمــا حــاد الطبــع سريــع الغضــب، والآخــر هــادئ 

الطبــع فيــه أنــاة، أو أحدهمــا كريــاً ســخياً والآخــر شــحيحاً ممســكاً)32( .

       والأخــلاق الفطريــة نابعــة مــن النفــس، وموروثــة في جملــة العــادات والأعــراف، 
ــة في  ــلاق ثابت ــذه الأخ ــان، وه ــات الإنس ــض جين ــة في بع ــة متاصل ــة خاص أو ذاتي

بْــع()33( .     نفــس المــرء، ولا يمكــن تغيرهــا وتدعــى )الطَّ
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ثانياً: أدلة أن بعض الأخلاق مكتسبة: 

الدعــاء النبــوي في اســتفتاح الصــلاة، ومنــه قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: . 1
ــنها إل  ــدي لأحس ــلاق، ل ي ــن الأخ ــال وأحس ــن الأع ــدن لأحس ــم أه )الله
أنــت، وقنــي سيء العــال وسيء الأخــلاق ول يقــي ســيئها إل أنــت(، ولــو 
كانــت كل الأخــلاق فطريــة موجــودة في النفــس لمــا دعــا النبــي صــى الله عليــه 
ــلاق  ــه الأخ ــنة وأن يقي ــلاق الحس ــل الأخ ــه لتحصي ــه أن يهدي ــلم رب ــه وس وآل

الســيئة.

دعــاؤه )صــى الله عليــه وآلــه(: )اللهــم إن أعــوذ بــك مــن منكــرات الأخــلاق . 2
تحصــل  أن  يمكــن  أخــلاق  مــن  اســتعاذة  فهــذه   ، والأهــواء(  والأعــال 

بالاكتســاب، كــا تحصــل الأعــال، وكــا تحصــل الأهــواء .                              

ومــن أدلــة النظــر: أن بعــض النــاس ينشــأ عــى أخــلاق فطريــة معينــة كالكــرم، . 3
والشــجاعة، ولكنــه بســبب ظــروف أو تنشــئة اجتاعيــة معينــة تضمــر فيــه هــذه 
الأخــلاق، وينمــو بالاكتســاب المضــاد أخلاقــاً عكــس مــا فطــر عليــه، فيصبــح 
بخيــلًا أو جبانــاً، فأبــواه يبخلانــه ويجبنانــه، وليــس الأبويــن فقــط، بــل المجتمــع 
والبيئــة العامــة التــي يعيــش فيهــا، وطبقــاً لهــذه النظريــة )فــإن النفــس البشريــة 
ــإن  ــذا ف ــة(، ل ــه التجرب ــه تكتب ــيطر علي ــا يس ــن كل شيء، وكل م ــال م ــوح خ ل
الإنســان عــى هــذا الأســاس لا يــأتي إلى هــذه الدنيــا بأخــلاق حســنة أو ســيئة، 
ولكنــه سيكتســب هــذه الأخــلاق مــن خــلال تجــاره الحياتيــة، ومــن البيئــة 

المحيطــة بــه، وفي فــترة مــن التربيــة والتعليــم التــي يجتازهــا)34(  .                                    

نهــا في مدرســته  والأخــلاق المكتســبة يقتبســها المــرء مــن محيطــه وبيئتــه، ويتلقَّ
وجامعتــه، وفي حياتــه اليوميــة مــن معلمــه أو مؤسســته، وقــد تكــون الأخــلاق المكتســبة 
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مؤقًتــة في زمــان أو مــكان كظاهــرة الكــرم والبخــل، والشــجاعة والجبــن، والحلــم 
والغضــب، وقــد تطغــى أخــلاق عــى أخــلاق كــا قــد تســود الأخــلاق المكتســبة عــى 
ــذه  ــت ه ــإذا زال ــة، ف ــروف خاص ــاً لظ ــان، أو تبع ــن الزم ــن م ــة في ح ــلاق الفطري الأخ
ــتعداً  ــل مس ــا دام العق ــور، وم ــة إلى الظه ــة والطبعي ــلاق الفطري ــادت الأخ ــروف ع الظ
للتغيــر فهــو قابــل للتطــور، فقــد تنقلــب رأســاً عــى عقــب.. مــن ذي أخــلاق إيجابيــة إلى 

ــس)35(.                ــوَرٍ في النف ــوء، أو خَ ــه الس ــق فق ــن طري ــلبية ع ــلاق س ذي أخ

والحقيقــة أن الأخــلاق المكتســبة قــد تطغــى عــى الأخــلاق الفطريــة لاســيا إذا كان 
ــن  ــه بالدي ــبة تربط ــلاق المكتس ــم أن الأخ ــرءُ يعل ــن، والم ــر أو إلى الدي ــا إلى الخ توجيهه
أولاً وبالمجتمــع ثانيــاً، لأن صاحــب الأخــلاق الإيجابيــة أشــد تمســكاً بأخلاقياتــه وأكثــر 
ــه  ــة لرفض ــروح الاجتاعي ــن ال ــد ع ــلبية أبع ــلاق الس ــا ذو الأخ ــع، بين ــاً بالمجتم ارتباط
ــر شراً  ــل للتغي ــق قاب ــة إلى أن كلَّ خُل ــذه الدراس ــن ه ــص م ــة، ونخل ــراف الموروث الأع
ــرى فيهــا أنطــوان رحمــة أن الأخــلاق مجموعــة القواعــد  ــاً، وي أو خــراً، وســلباً أو إيجاب
الســلوكية التــي تســتند إلى قيــم مختــارة ســندُها خــرُ المجتمــع أو القيــم العليــا الخـَـرة )36( .                          

ــك  ــر، وذل ــة للتغي ــلاق قابل ــأن الأخ ــابية ب ــة الاكتس ــع النظري ــث م ــق الباح ويتف
بالتربيــة المقترنــة بــالإرادة والقيــم،  وهــو المقصــود بثبــات الأخــلاق، وأن الفضائــل 
ــة،  ــة، وعف ــرْ، وأمان ــاء، وبَّ ــدق، ووف ــن )ص ــع م ــية للمجتم ــة الأساس ــم الأخلاقي والقي
وصــبر، وحلــم، ورفــق، وإيثــار..( ثابتــة في معناهــا الدينــي والفلســفي، وتعــد حواجــز 
متينــة ضــد الفــوضى والظلــم والــشر، بينــا ســلوك وأخــلاق الإنســان هــي القابلــة 

للتغيــر)37( .                 
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ثالثاً: الجمع بين كون الأخلاق فطرية ومكتسبة:

اعتبــار بعــض الأخــلاق جبليــاً، وبعضهــا مكتســباً يتوافــق مــع الواقع والمشــاهد . 1
مــن أحــوال النــاس، وبــه يحصــل أعــال جميــع الأدلــة الشرعيــة، قــال أبــن القيــم 
بعــد أن أورد حديــث أشــج عبــد القيس الســابق: )فأخــبرني النبي صــى الله عليه 
وآلــه وســلم أن الله جبلــه عــى الحلــم والأنــاة وهمــا مــن الأفعــال الاختياريــة، 
وإن كانــا خلقــن قائمــن بالعبــد فــإن مــن الأخــلاق مــا هــو كســبي ومنهــا مــا 
لا يدخــل تحــت الكســب، والنوعــان قــد جبــل الله العبــد عليهــا وهــو ســبحانه 
يحــب مــا جبــل عبــده عليــه مــن محاســن الأخــلاق، ويكــره مــا جبلــه عليــه مــن 

مســاوئها فكلاهمــا بجبلــه، وهــذا محبــوب لــه وهــذا مكــروه( )38( .   

ومــن الخلــق مــا هــو طبيعــة وجبلــة ومــا هــو مكتســب، وكان النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( يقــول في دعــاء الاســتفتاح: )اللهــم أهــدن لأحســن الأخــلاق ل يــدي لأحســنها 
إل أنــت، وأصف عنــي ســيئها ل يــرف عنــي ســيئها إل أنــت(، فذكــر الكســب 

والقــدر والله أعلــم)39( .

ــا . 2 ــلاق منه ــى أن الأخ ــر ع ــل ظاه ــابق دلي ــس الس ــد القي ــج عب ــث أش في حدي
فطــري، ومنهــا مكتســب، وذلــك فيــا قالــه أشــج: )يــا رســول الله أنا أتخلــق بها، 
أم الله جبلنــي عليهــا؟( وفي روايــة )أنــا تخلقــت بهــا، أم الله جبلنــي عليهــا؟( 
، ولــو كان في الأمــر خطــأ لبينه)صــى الله عليــه وآلــه(، قــال أبــن القيــم: )وفيــه 
دليــل عــى أن الخلــق قــد بالتخلــق والتكلــف، لقولــه في هــذا الحديــث خلقــن 

تخلقــت بهــا، أو جبلنــي الله عليهــا: فقــال جبلــت عليهــا( )40( .

إن الأخــلاق الفطريــة كالحلــم والأنــاة والكــرم والشــجاعة تنمــو بتأكيدهــا . 3
بالاكتســاب  أو  بالإهمــال  وتــذوي  الاكتســاب،  مــن  يناســبها  بــا  وتثبيتهــا 
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ــه  ــة لدي ــزداد هــذه الخصلــة الأخلاقي ــاة ت ــلًا - عــى الأن المضــاد، فالفطــرة - مث
بالاكتســاب، وقــد تضعــف إذا أهملتهــا، أو أكتســب مــا ينافيهــا كالعجلــة 

والطيــش والتــسرع .

أن الأخــلاق الإنســانية لهــا تعلــق بمكونــات الإنســان الأساســية، فمنهــا مــا لــه . 4
علاقــة باللســان كالصــدق والكــذب، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالعقــل والإدراك 
)كالفهــم والحكمــة والســفه والحاقــة(، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالجــوارح 
ــت  ــدرج تح ــك ين ــق(، وكل ذل ــار والرف ــف والإيث ــوة والعن ــلاء والرش )كالخي

ــلاق . ــن الأخ ــب م ــري أو المكتس الفط
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المبحث الثاني
مفهوم القيم الأخلاقية

1(( تعريف ومفهوم القيم 
وردت كلمــة )قيمــة( في القــرآن الكريــم في آيــات متعــددة منهــا قولــه تعــالى: 
كَاةَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــوا الــزَّ يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ ليَِعْبُــدُوا اللََّ مُخْلصِِــنَ لَــهُ الدِّ
ــة:3(،  ــبٌ قَيِّمَةٌ...)البين ــا كُتُ ــه تعــالى: فيِهَ ــة:5( وقول ــةِ.. )البين ــنُ الْقَيِّمَ ــكَ دِي وَذَلِ
عَــلْ لَــهُ عِوَجًــا )1( قَيِّــاً  مْــدُ للَِِّ الَّــذِي أَنْــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكتَِــابَ وَلَْ يَْ وقولــه تعــالى: الْحَ
ــمْ أَجْــرًا  ــاتِ أَنَّ لَُ الِحَ َ الْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ــذِرَ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــنْ لَدُنْــهُ وَيُبَــرِّ ليُِنْ
حَسَــنًا)2(... )الكهــف:1-2(، نجــد أن الآيــات جميعهــا جــاءت بمعنــى الاســتقامة 

والاســتواء والعــدل والإحســان والحــق، وقــد ارتبطــت جميــع الآيــات بالديــن .

أهتــم علــاء المســلمن بموضــوع القيــم وبحثوهــا عــى أنهــا أحــكام شرعيــة تحــت 
مصطلــح الفضائــل والأخــلاق والآداب، والقيمــة يختلــف مدلولهــا عنــد النــاس، وهــذا 
الاختــلاف يرجــع إلى اســتعالاتها في المواقــف والمناســبات والحديــث الــذي جــاءتْ 
فيــه، فالقيمــة هــي كل مــا يُعــدُّ جديــراً باهتــام الأفــراد وعنايتهــم لاعتبــارات اجتاعيــة 
نابعــة مــن المجتمــع، أو اعتبــارات اقتصاديــة تهــم حيــاة الأفــراد وعيشــهم، أو اعتبــارات 
نفســية تــرضي نــوازع الأفــراد وتســد حاجاتهــم، أو اعتبــارات أخلاقيــة تربويــة تهيــئ لهــم 

العيــش ألهنــي بأســلوب مــرضٍ عنــه بــن جماعاتهــم)41( .

وهنالــك مــن يــرى أن القيــم تتكــون أساســاً مــن مجموعة مــن الاتجاهــات أو المعاير، 
أو أنهــا تشــكيلة مــن المعتقــدات، وآخــرون يــرون أن القيــم تتمثــل في الأنشــطة الســلوكية 
التــي يمكــن أن يمتلكهــا الأفــراد، في حــن يتخــذ فريــق ثالــث مواقــف وســطية تحــاول 
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أن تجمــع بــن هــذه المفاهيــم، فالقيــم - في نظــر الفريــق الأول - مــا هــي إلا اتجاهــات أو 
اهتامــات حيــال أشــياء أو مواقــف أو أشــخاص، والفــرد بحكــم وجهــة النظــر هــذه إنــا 
يعايــش قيمــة مــن القيــم مــن خــلال علاقتــه بــيء أو أشــياء تثــر اهتامــه أو رغبتــه )42( .

ــد فهــم شــخصية الفــرد وســلوكه ينبغــي  ــه إذا أري ــرى مــورفي )Murphy( إلى أن ي
دراســة نظــام القيــم لديــه، والــذي تترتــب فيــه القيــم بشــكل هرمــي يظهــر تفضيــلات 
الشــخص، وهــذا يســاعد في التبــؤ بســلوكه، ويتأثــر الأفــراد بعــدة عوامــل منهــا داخليــة 
)تتعلــق بالفــرد نفســه مــن حيــث قدراتــه واتجاهاتــه وميولــه والقيــم التــي يؤمــن بهــا(، 
وعوامــل خارجيــة )تتعلــق بالبيئــة المحيطــة بــه كالمجتمــع المحــلي، والأصدقــاء المقربــون، 
ــة والسياســة والثقافــة وغرهــا(، وتعــد القيــم مــن  ــة والاقتصادي والمتغــرات الاجتاعي

أهــم العوامــل التــي تؤثــر في ســلوك الفــرد واتخاذهــم للقــرارات .

 )Ribot( لقــد حــاول العديــد مــن الفلاســفة تحديــد مفهــوم القيمــة فذهــب ريبــوت
ــة، وإنَّ القيمــة تتناســب مــع  ــارة الرغب ــه عــى إث ــأن قيمــة الــيء هــي قدرت إلى القــول ب
قــوة الرغبــة جاعــلًا هــذا التعريــف شــاملًا لــكلَّ مــن القيمــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة 

والمعنويــة، ويذهــب بعــض المفكريــن إلى القــول بتعريفــات أخــرى للقيمــة مثــل : 

ــي  ــيولوجيا )Axiology( وه ــمى بالأكس ــا يس ــبر أو م ــيء المعت ــة ال ــة صف  القيم
الدراســة المنهجيــة التــي تتنــاول طبيعــة القيــم وأنواعهــا ومعايرهــا، ومــن هــذه الزاويــة 

تعــرف القيمــة بمعنيــن همــا)43( :

ــة  ــك الصف ــا تل ــة هن ــي: القيم ــة )Subjective( وتعن ــر الذاتي ــة النظ الأول: وجه
التــي يتصــف بهــا موجــود مــا -ســواء أكان شــخصاً أم شــيئاً - إذا مــا كان هــذا الموجــود 
بالفعــل مــراداً أو مرغوبــاً مــن إنســان أو جماعــة مــن النــاس، فالقيمــة تعنــي درجــة 

ــا . ــود م ــة لموج ــر أو الرغب التقدي
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مــا في  تعنــي  هنــا  والقيمــة   :)Objective( الموضوعيــة النظــر  الثــان: وجهــة 
ــا  ــه م ــراً ل ــره تقدي ــببٍ لتقدي ــن س ــيئاً - م ــخصاً أم ش ــواء أكان ش ــه - س ــود نفس الموج
ــاً لإرادة  ــود هدف ــح الموج ــن أن يصب ــن الممك ــذي م ــذا ال ــي إذن ه ــة ه ه، فالقيم ــوغَّ يس

ــل .  ــة فع ــط لرغب ــس فق ــة ولي صحيح

وهنالــك مــن يــرى بــأن القيمــة هــي : عبــارة عــن مجموعــة مــن المعايــر التــي يحكــم 
عليهــا النــاس بأنهــا حســنة ويردونهــا لأنفســهم، ويبحثــون عنهــا ويكافحــون في ســبيل 
تقديمهــا للأجيــال القادمــة والإبقــاء عليهــا جــزءاً حيــاً مقبــولاً مــن الــتراث الــذي 

ــلٍ .  ــلًا بعــد جي ــه النــاس جي تعامــل ب

ــذا  ــددة، وه ــات متع ــم وتعريف ــا مفاهي ــة له ــرى أن القيم ــة، 1992( ف ــا )خليف أم
ــراد في كل  ــة الأف ــاً برؤي ــف تبع ــبية تختل ــة نس ــة عملي ــون القيم ــع إلى ك ــلاف يرج الاخت
مثــل  محــددة  بمفاهيــم  القيمــة  ربطــت  التــي  الدراســات  بعــض  وهنالــك  مجتمــع، 
الحاجــة، والدافــع، والاهتــام، الســمة، المعتقــد، والاتجــاه، ومــن المهــم توضيــح الفــروق 

ــم . ــك المفاهي ــة وتل ــن القيم ــة ب ــات المتبادل والعلاق

أمــا القيــم مــن المنظــور الســلامي هــي : )مجموعــة المبــادئ والقواعــد والمثــل 
العليــا التــي نــزل بهــا الوحــي والتــي يؤمــن بهــا الإنســان، ويتحــدد ســلوكه في ضوئهــا، 
وتكــون مرجــع حكمــه في كل مــا يصــدر عنــه مــن أفعــالٍ وأقــوالٍ وتصرفــاتٍ تربطــه بالله 
والكــون( ، ونظــراً للانفتــاح عــى العــالم صــار هنــاك خليــط مــن القيــم التــي لا تمــت بــأي 

صلــة للديــن الإســلامي، وإنــا هــذه القيــم مأخــوذة مــن الغــرب .

ثانياً: مصادر القيم

تختلــف المصــادر التــي تســتقي منهــا القيــم باختــلاف ثقافــات المجتمعــات والأفــراد 
ــنْ يضــع القيــم الأخلاقيــة ؟ نــرى أن  الذيــن يعيشــون فيهــا، وعندمــا نتســاءل بقولنــا: مَّ
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ــم، في حــن أن هنالــك قــولاً  ــة تقــول: أن الفــرد هــو نفســه الــذي يحــدد القي هنالــك فئ
ــنْ يقــول: أن واضــع القيــم  آخــر يــرى أن المجتمــع هــو الــذي يضــع القيــم، وهنالــك مَّ
ســلطة إلهيــة ، وأمــا الذيــن يقولــون بــأن الإنســان هــو واضــع القيــم فهــم الأغلبيــة مــن 

الفلاســفة، ويتجهــون عــدة اتجاهــات، ومنهــا)44( : 

ــمْ الإنســان، وهــو مقيــاس كلَّ شيء، وهــو . 1 ــدِد القي ــهُ مــن إنَّ الــذي يُحَ مــا يرون
الــذي يحــدد الخــر والــشر، والصــواب والخطــأ، والقبيــح والجميــل، والإنســان 
هــو الــذي جعــل لأي قيمــة معنــى بقبولــه لهــا والتزامــه بهــا، ومــن ذلــك يتبــن 

أن خالــق القيمــة هــو مصــدر التقويــم وهــذا المصــدر هــو الإنســان الفاعــل .

ــن 2.  ــب م ــم الأغل ــة وه ــلطة إلهي ــة س ــع القيم ــرى أن واض ــذي ي ــق ال ــا الفري  أم
رجــال الديــن، فيذكــرون أن المصــدر الوحيــد للقيــم والتقويــم هــو )الله(، فهــو 
الــذي يقــرر مــا هــو حــلال ومــا هــو حــرام، ومــا هــو خــر ومــا هــو شر، وليــس 
في الأفعــال ولا في الأشــياء في ذاتهــا صفــة تقويميــة، وإنــا الــذي يعطيهــا هــذه 
ــن  ــس م ــن )الله( ولي ــا م ــح هم ــن والتقبي ــي، فالتحس ــشرع الإله ــو ال ــة ه الصف
ــنة  ــل الس ــن أه ــرأي م ــذا ال ــال به ــن ق ــلامية م ــب الإس ــن المذاه ــن، وم العقلي
ــتبدلون  ــن يس ــلمن الذي ــاء المس ــن عل ــن أن م ــامٍ، في ح ــو ع ــاعرة( بنح )الأش
بالإلوهيــة القيــم المطلقــة، وهــم العقليــون مــن المتكلمــن المســلمن، وهــم 

ــة)45( . المعتزل

ــم ومبدهــا هــو المجتمــع، وعــى رأســهم 3.  ــون إن واضــع القي ــن يقول ــا الذي وأم
ــائر  ــاس بس ــة لا تق ــا قيم ــة له ــور الأخلاقي ــرى أن الأم ــو ي ــم(،/ فه )دور كاي
القيــم الإنســانية، وآيــة ذلــك أننــا نضحــي بأنفســنا مــن أجلهــا فــلا نظــر لهــا، 
ــدى في  ــا الص ــشرط لأنه ــذا ال ــا ه ــر فيه ــي يتواف ــي الت ــة ه ــف الجاعي والعواط
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نفوســنا لصــوت الجاعــة العظيــم، فإنهــا تخاطــب ضائرنــا بلهجــة مختلــف تمامًــا 
ــة  ــا أربع ــل كله ــول الفضائ ــزم إن أص ــن ح ــر اب ــة، وذك ــف الفردي ــن العواط ع
ــود()46( .                                                                   ــدة والج ــم  والنج ــدل والفه ــي: )الع ــة وه ــب كل فضيل ــا تترك عنه

ثالثاً: تصنيف القيم: 

إن ترتيــب القيــم داخــل الســلم القيمــيّ يتبايــن مــن فلســفة لأخــرى، ومــن وقــت 
ــات  ــإن فئ ــه ف ــائد، وعلي ــي الس ــع الاجتاع ــر الواق ــر تُظه ــة الأم ــا في حقيق ــر، لأنه لآخ
ــن الاهتامــات  ــاء الواحــد، ويُعــزى ســبب ذلــك إلى تباي ــوع في البن ــم الإنســانية تتن القي
اختــلاف  إلى  وكذلــك  والسياســية،  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة  والمصالــح  الروحيــة 
تفضيــلات الأفــراد أنفســهم، وتتبايــن أحكامهــم التقديريــة والواقعيــة لمظاهــر النشــاط 

الاجتاعــي )47( .                                                          

ويــرى كثــر مــن العلــاء والباحثــن الذيــن تعرضــوا لدراســة القيــم أنــه مــن العســر 
ــع  ــك لم يمن ــع، إلا أن ذل ــل الجمي ــن قب ــه م ــاق علي ــم الاتف ــاملًا يت ــاً ش ــا تصنيف تصنيفه
مــن المحــاولات لتصنيــف القيــم في أبعــاد مختلفــة كلُّ حســب المنظــور الــذي ينظــر بــه، 
والفلســفة التــي يؤمــن بهــا، والآيدولوجيــة التــي يدعــو إليهــا.. لــذا ظهــرت تصنيفــات 

متعــددة للقيــم منهــا)48( : 
عى أساس بعد المحتوى( 1

أ تصنيف سرانجر:	-

ــا كان  ــا، إلا أنَّ أبرزه ــث محتواه ــن حي ــم م ــيم القي ــة لتقس ــاولات مختلف ــك مح هنال
ــم  ــه القي ــاط الرجــال( الــذي قســم في ــه )أن التصنيــف الــذي قدمــه )ســبرانجر( في كتاب

عــى ســتة أنــاط هــي: 
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النمــط النظــري )Theoretical Type(: ويعــبّر عنهــا باهتــام الفــرد وميلــه . 1
ــه، ويســعى  ــط ب ــاً مــن العــالم المحي إلى اكتشــاف الحقيقــة، فيتخــذ اتجاهــاً معرفي
وراء القوانــن التــي تحكــم هــذه الأشــياء بقصــد معرفتهــا، ويتميــز الأشــخاص 

الذيــن تســودهم هــذه القيمــة بنظــرة موضوعيــة نقديــة معرفيــة تنظيميــة .        

النمــط القتصــادي )Economic Type(: ويقصــد بهــا اهتــام الفــرد وميولــه . 2
ــه  ــط ب ــم المحي ــن العل ــذ م ــدف يتخ ــذا اله ــبيل ه ــو في س ــع، وه ــو ناف ــا ه إلى م
وســيلة للحصــول عــى الثــروة وزيادتها في ضــوء الإنتاج والتســويق واســتهلاك 
البضائــع واســتثار الأمــوال، لذلــك نجــد أن الأشــخاص الذيــن تلتصــق فيهــم 
م الأشــياء والأشــخاص تبعــاً لمنفعتهــا،  هــذه القيــم يمتــازون بنظــرة عمليــة تُقــوَّ

لــذا فهــم يكونــون غالبــاً مــن رجــال العــال والمــال .                                               

ــه . 3 ــرد وميل ــام الف ــن اهت ــا م ــبر عنه ــال )Aesthetic Type(: ويع ــط ال النم
إلى كل مــا هــو جميــل مــن ناحيــة الشــكل، لــذا فهــو ينظــر إلى العــالم المحيــط بــه 
عــى أســاس التكويــن والتنســيق والتوافــق الشــكلي، وهــذا لا يعنــي أن الذيــن 
يمتــازون بهــذه القيــم فنانــون بالــضرورة، بــل أن بعضهــم لا يســتطيع الإبــداع 

الفنــي وإنــا يقتــصر عــى تــذوق الإنتاجــان الفنيــة فحســب .                                  

ــن 4.  ــرد بالآخري ــام الف ــا اهت ــد به ــي )Social Type(: ويقص ــط الجتاع  النم
ــهُ يجــد  ويســعى إلى مســاعدتهم وإبــداء المعونــة متــى مــا تطلــب الأمــر ذلــك، لأنَّ
ــم  ــى أنه ــاس ع ــن الن ــره م ــر إلى غ ــو ينظ ــه، وه ــباع رغبات ــةً لإش ــك متع في ذل
ــم  ــذه القي ــون ه ــن يحمل ــذا فالذي ــرى، ل ــات أخ ــائل لغاي ــوا وس ــات وليس غاي

ــة .                                                                     ــار والتضحي ــان والإيث ــف والحن ــون بالعط يتصف

وميلــه . 5 الفــرد  اهتــام  بهــا  ويقصــد   :)Political type( الســياسي  النمــط 
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للحصــول عــى القــوة، لــذا فالأشــخاص الذيــن يحملــون هــذه القيــم يتصفــون 
بحــبَّ الســيطرة والتحكــم بالأشــياء والأشــخاص عــن طريــق قيادتهــم لنواحي 
الحيــاة المختلفــة وتوجيههــم والتحكــم في مصائرهــم، حتــى وإن لم يكونــوا مــن 

رجــال الحــرب أو السياســة .

النمــط الدينــي )Religious Type(: يهتــم حامــل هــذه القيــم في معرفــة مــا . 6
ــانية،  ــة الإنس ــره والطبيع ــان ومص ــل الإنس ــري، واص ــالم الظاه ــذا الع وراء ه
ويــرى أن هنالــك قــوة تســيطر عــى العــالم الــذي يعيــش فيــه، وهــو يحــاول أن 
يربــط نفســه بهــذه القــوة بصــورة مــا، إلا أن هــذا لا يعنــي أن الذيــن يمتــازون 

بهــذه القيــم هــم مــن النــاس الزاهديــن .
عى أساس بُعد المقصد:( 2

       وتنقسم القيم من حيث المقصد عى قسمن هما :

ــراد والجاعــات عــى . 1 ــا الأف ــي ينظــر إليه ــم الت ــم وســائلية: وهــي تلــك القي قي
ــات أبعــد. أنهــا وســائل لغاي

قيــم غائيــة أو هدفيــة: ويقصــد بهــا الأهــداف والفضائــل التــي يضعهــا الأفــراد . 2
ــل  ــة، مث ــق وســائل معين والجاعــات لنفســهم، ويســعون إلى تحقيقهــا مــن طري
الصحــة التــي تعــدُّ غايــة في حــدَّ ذاتهــا، وكذلــك حــبّ البقــاء، وقــد تســتعمل 
بعــض القيــم الوســائلية لتحقيــق قيــم غائيــة كالعمليــة الجراحيــة، فإنهــا القيمــة 

الوســائلية للمريــض مــن أجــل حفــظ حياتــه أو إطالــة بقائــه.                              
ه: ( 3 القيم عى أساس بعد الشدَّ

ــزام التــي  ــر شــدة القيــم بدرجــة الإل         تختلــف القيــم مــن حيــث شــدّتها، وتقدي
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ــب  ــم تتناس ــذا القي ــا، ل ــن يخالفه ــى م ــه ع ه وتوقع ــرَّ ــذي تق ــزاء ال ــوع الج ــا، وبن تفرضه
ــزام  .     ــاً مــع درجــة الالت طردي

القيم عى أساس العمومية: ( 4

يمكن تقسيم القيم من حيث شيوعها وانتشارها عى قسمن هما: 

ــه بغــض النظــر عــن ريفــه . 1 قيــم عامــة: وهــي القيــم التــي تنتــشر في المجتمــع كلَّ
وحــضره وطبقاتــه وفئاتــه المختلفــة، لــذا فــإنَّ هــذه القيــم تكثــر في المجتمعــات 

التــي دأبــت عــى إذابــة الفــوارق بــن الطبقــات .

قيــم خاصــة: وهــي التــي تتعلــق بمناطــق محــدودة أو بطبقــة أو جماعــة خاصــة . 2
أو بمواقــف أو مناســبات اجتاعيــة معينــة مثــل: إخــراج الــزكاة في أواخــر شــهر 

رمضــان .            
القيم عى أساس بعد الوضوح: ( 5

       تنقسم القيم من حيث وضوحها عى قسمن هما)49( :

ح ويعــبر عنهــا بالــكلام، . 1 القيــم الظاهــرة )الريــة(: وهــي القيــم التــي يُــصرَّ
ــكلام  ــت بال ــم ليس ــبرة في القي ــة لأن الع ــر حقيقي ــم غ ــذه القي ــون ه ــد تك وق
المنطــوق.. بــل بالعمــل والســلوك الفعــلي، إذ لا يكفــي أن يقــول شــخص 
ــهُ وطنــي مثــلًا مــن غــر أن يبــادر إلى حمــل الســلاح والنــزول إلى  بلســانه أنَّ
ســاحة المعركــة لإثبــات ذلــك دفاعــاً عــن وطنــه، ولــو أنَّ مجاهــداً قــذف بنفســه 
إلى المعركــة مضحيــاً بحياتــه في ســبيل الــذود عــن وطنــه مــن غــر أن يُعْلــن بأنــهُّ 
ــى كلَّ  ــده ع ــة عن ــة مفضل ــة الوطني ــأنَّ القيم ــك ب ــر ش ــه بغ ــم علي ــي لحك وطن

ــر. شيءٍ آخ
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 القيــم الضمنيــة: وهــي تلــك القيــم التــي تســتخلص ويُســتدل عــى وجودهــا 2. 
مــن ملاحظــة الاختبــارات والاتجاهــات التــي تتكــرر في ســلوك الأفــراد بصفــة 
منمطــة لا بصفــة عشــوائية، ويــرى )لابيــر( إن القيــم الضمنيــة هــي في الغالــب 
القيــم الحقيقيــة لأنهــا هــي القيــم عــى أســاس مُندَّمَجـَـة في ســلوكهِ.. أمــا الصريحــة 

تكــون زائفــة ولا تعــبر عــن الحقيقــة .              
القيم عى أساس بُعد الدوام:( 6

وتصنف القيم من حيث دوامها عى قسمن هما )50( :

القيــم العابــرة: وهــي القيــم الوقتيــة العارضــة القصرة الــدوام، السريعــة الزوال . 1
مثــل: القيــم المرتبطــة بالموضــة، وهــي قيــم تتعلــق بالحــاضر ولا بالمــاضي، وأكثــر 

مــن يحمــل هــذه القيم هــم المراهقــون والنــاس الســطحيون .

ــة، . 2 ــدةٍ طويل ــاء لم ــة والبق ــف بالديموم ــي تتص ــم الت ــي القي ــة: وه ــم الدائم القي
والديمومــة هنــا نســبية، ومــن هــذه القيــم، القيــم المتعلقــة بالعــرف والتقاليــد، 
بالمــاضي  ارتباطهــا  مــن حيــث  العابــرة  القيــم  عــى خــلاف  القيــم  وهــذه 
تمــس  كــا  والأخــلاق  الديــن  تمــسُّ  لأنهــا  والإلــزام  بالقداســة  واتصافهــا 

الحاجــات الضروريــة للنــاس .
القيم عى أساس الشيوع والنتشار: ( 7

ــن . 1 ــضر وب ــف والح ــةً، في الري ــع عام ــشر في المجتم ــي تنت ــي الت ــة : وه ــم عام قي
ــزواج  ــن وال ــة الدي ــاد بأهمي ــل : )الاعتق ــة مث ــات المختلف ــات والفئ ــع الطبق جمي

والعفة...الــخ( .

قيــم خاصــة: )وهــي التــي تتعلــق بمواقــف أو ســلبيات خاصــة أو لطبقــة . 2
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أو جماعــة خاصــة أو دور اجتاعــي خــاص، مثــل القيــم المتعلقــة بالــزواج 
 . والأعياد...الــخ( 

القيم عى أساس البناء الجتاعي:( 8

ــلوك . 1 ــد الس ــابي، وقواع ــل الايج ــاط التفاع ــدد أن ــي تح ــي الت ــة : وه ــم إلزامي قي
ــدد  ــي تح ــي الت ــة وه ــاع الاجتاعي ــق بالأوض ــي تتعل ــم الت ــك القي ــررة، تل المق

الأدوار والمراتــب الاجتاعيــة .

قيــم تقليديــة : وهــي التــي تهتــم بالمحافظــة عــى المارســات الاجتاعيــة المعتــادة . 2
.

القيــم المثاليــة : وهــي التــي تحــدد الصــورة المثــى لأهــداف المجتمــع وتطلعاتــه . 3
للمســتقبل .

القيــم الروحيــة : وهــي التــي تتصــل بأشــياء غــر ماديــة أو بمواضيــع اجتاعيــة . 4
مثــل القيــم المتصلــة بالــشرف والمحبــة والطاعــة والصــبر والوفــاء والصداقــة .
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المبحث الثالث
القيم الأخلاقية والإنسانية عند أمير المؤمنين )عليه السلام(

أولا: نفحات من سيرة أمير المؤمنين علي )عليه السلام(  
ــانية في كل  ــس الإنس ــة بالنف ــه صل ــلام( ل ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــث ع والحدي
ــة  ــة إلى الرحم ــيس المتطلع ــة، والأحاس ــف الجياش ــى بالعواط ــرته ملتق ــا، وفي س مناحيه
ــال.. حيــث دار حــول شــجاعته  ــو الشــهداء، وملتقــى بالخي ــه الشــهيد أب ــار، لأن والإكب
منــزع الحقيقــة، ومنــزع التخيــل، وملتقــى بالفكــر، فهــو صاحــب آراء لم تســبق في 
التصــوف والشريعــة الأخــلاق، ويعتــبر صاحــب مذهــب حكيــم بــن حكــاء العصــور، 
وأوتي مــن الــذكاء مــا هــو أشــبه بــذكاء الباحثــن المنقبــن منــه بــذكاء الساســة المتغلبــن، 
وملتقــى مــع الــذوق الأدبي والفنــي، تــراه في نهجــه البلاغــي والأدبي، وملتقــى مــع 
ــن،  ــق أو وط ــى رأي أو ح ــداً ع ــئة أب ــة الناش ــان، أو الخصوم ــع والأذه ــلاف الطبائ خ
فتنــازع النــاس حولــه، وتناقضــت آراؤهــم فيــه، حتــى عــبر عــن ذلــك بقولــه: )ليحبنــي 
أقــوام حتــى يدخلــوا النــار في حبــي، ويبغضنــي أقــوام حتــى يدخلــوا النــار في بغــي(.. 
وملتقــى مــع الشــكوى والتمــرد، أو الرغبــة في التجديــد والإصــلاح، فصــار اســمه علــاً 
ــادي بهــا كل طالــب إنصــاف، وصــارت الدعــوة  ــه كل مغصــوب، وصيحــة ين يلتــف ب
)العلويــة( كأنهــا الدعــوة المرادفــة لكلمــة )إصــلاح(، فالتقــت النفــوس مــع عــلي في وجــه 

مــن وجوهــه، وعــى حالــة مــن حالاتــه، وتلــك مزيــة تفــرد بهــا الإمــام )51( .      

ــدى  ــلام( وم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــم الإم ــرف عل ــتطيع أن نع ــن لا نس نح
ــرف الل  ــي ل يع ــا ع ــال: )ي ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــالى، لأن الرس ــالله تع ــه ب إيان
ــتطيع أن  ــا(، ولا نس ــك إل الل وأن ــت، ول يعرف ــي إل الل وأن ــت، ول يعرفن ــا وأن إل أن
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نحــدد علــم الإمــام ونحيــط بــه، لأنــه مــن علــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وعلــم 
ــة  ــل بالإفاض ــل ب ــاب والتحصي ــق الاكتس ــن طري ــس ع ــالى، ولي ــن الله تع ــول الله م رس
مــن عنــد الله تعــالى، ونجــد في القــرآن الكريــم طائفــة كبــرة مــن الآيــات البينــات التــي 
تــصرح بــأن علــوم الأنبيــاء مــن عنــد الله تعــالى عــن طريــق الإفاضــة والإلقــاء في القلــب، 
ومعلــوم أن هــذا النــوع مــن العلــم لا يشــوبه شيء، ولا مجــال للباطــل إليــه، بــل هــو الحــق 
ــت  ــات فاق ــل وكرام ــالى بفضائ ــه الله تع ــد خص ــع، لق ــق للواق ــدق المطاب ــح الص الصحي
لــن والآخريــن – مــا عــدا خاتــم النبيِّــن محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( - فهــو الإمــام  الأوَّ
الجامــع لصفــات الجــال والكــال، والــوارث للخصــال التــي تميَّــز بهــا الأنبيــاء والأوليــاء 

)عليهــم الســلام( .

ومــا يــدري هــل آســف عــى الإمــام الــذي ضــاع قــدره في ذلــك العهــد فلــم يفســح 
لــه المجــال ليبــث للمســلمن شــيئاً مــن علومــه الإلهيــة ومعارفــه الربانيــة؟ أم آســف عــى 
المســلمن الذيــن حرمــوا مــن ذلــك المنهــل العــذب وهــم بأمــس الحاجــة إلى العلــم؟ فقــد 
مــى خمــس وعــشرون ســنة وعــلي )عليــه الســلام( جليــس بيتــه مســلوب الإمكانيــات، 

مكبوتــاً عليــه لا يســتطيع تنويــر العقــول بعلومــه وتزويــد النفــوس بمواهبــه ؟ .

إن الفضائــل النفســية التــي امتــاز بهــا الإمــام )عليــه الســلام( وإنــا وصفنــا الفضائــل 
ــوة  ــف، والجــال والق ــط بالنفــس كالنســب الشري ــل لا ترتب ــاك فضائ بالنفســية، لأن هن
ــار  ــوع والاختي ــود بالط ــر إلى الوج ــية تظه ــل النفس ــة، والفضائ ــور لا اختياري ــا أم فإنه
)كالجــود والعفــو والزهــد والعبــادة ومــا شــاكل ذلــك(، فإنهــا منبعثــة مــن نفــس طاهــرة 

شريفــة فاضلــة، وقــال الشــاعر:
ملكنا فكان العفو منا سجـية             فلا ملكتم سال بالدم أبطح

فحـسبكم هذا التفاوت بيننا             فكل إناء بالذي فيه ينضــح  
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قــال ابــن أبي الحديــد في مقدمتــه عــى شرح نهــج البلاغــة: ومــا أقــول في رجــل 
ــه؟  ــان فضائل ــه ولا كت ــه أعــداؤه وخصومــه بالفضــل؟ ولم يمكنهــم جحــد مناقب ــر ل أق
ــا،  ــلام في شرق الأرض وغربه ــلطان الإس ــى س ــة ع ــي أمي ــتولى بن ــه اس ــت أن ــد علم فق
ــه، ووضــع المعايــب والمثالــب  ــوره، والتحريــف علي واجتهــدوا بــكل حيلــة في إطفــاء ن
لــه، ولعنــوه عــى جميــع المنابــر وتوعــدوا مادحيــه، بــل حبســوهم وقتلوهــم ومنعــوا مــن 
راويــة حديــث يتضمــن لــه فضيلــة أو يرفــع لــه ذكــراً، حتــى حــضروا )منعــوا( أن يســمى 
أحــد باســمه، فــا زاده ذلــك إلا رفعــة وســمواً، وكان كالمســك كلــا ســتر انتــشر عرفــه 
ــت  ــار إن حجب ــوء النه ــراح، وكض ــتر بال ــمس لا تس ــشره، وكالش ــوع ن ــم تض ــا كت وكل
عنــه عــن واحــدة أدركتــه عيــون كثــرة، ومــا أقــول في رجــل تعــزى )تنســب( إليــه كل 
فضيلــة؟ وتنتمــي إليــه كل فرقــة، وتتجاذبــه كل طائفــة، فهــو رئيــس الفضائــل وينبوعهــا 
وأبــو عذرهــا وســابق مضارهــا، ومجــلي حلبتهــا، وكل مــن بــزغ فيهــا بعــده فمنــه أخــذ، 

ولــه اقتفــى، وعــى مثالــه احتــذى)52( .

ــة  ــلام( بالخلاف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــع أم ــا بوي ــال: لم ــه، ق ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ع
خــرج إلى المســجد معتــاً بعامــة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لابســاً برديــه، فصعــد 
المنــبر فحمــد الله وأثنــى عليــه ووعــظ وأنــذر، ثــم جلــس متمكنــاً وشــبك بــن أصابعــه 
ووضعهــا أســفل سرتــه، ثــم قــال: يــا معــشر النــاس ســلوني قبــل أن تفقــدوني، ســلوني 
فــإن عنــدي علــم الأولــن والآخريــن، أمــا والله لــو ثنــي لي الوســادة لحكمــت بــن أهــل 
التــوراة بتوراتهــم، وبــن أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم، وبــن 
ــا رب إن  أهــل الفرقــان بفرقانهــم، حتــى ينهــى كل كتــاب مــن هــذه الكتــب ويقــول: ي
عليــاً قــى بقضائــك، والله إني لأعلــم بالقــرآن وتأوليــه مــن كل مــدّعِ علمــه، ولــولا آيــة 

في كتــاب الله تعــالى لأخبرتكــم بــا يكــون إلى يــوم القيامــة)53( .
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إن ســمو الأخــلاق والتســامح والعــدل والشــجاعة والصــدق لــدى أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســلام( دفعــت بالكثــر مــن الكتــاب غــر المســلمن للكتابــة عنــه بصــورة 
ــه  ــالم في كتاب ــات الع ــع في ثقاف ــلاع الواس ــرداق( ذو الإط ــورج ج ــال )ج ــة، أمث وجداني
)الأمــام عــلي صــوت العدالــة الإنســانية(، فقــد قــال: وجــدت في شــخصية علي بــن أبي 
طالــب علــا شــاملا، ونبوغــاً ســاحراً، وبلاغــة آسرة، وخلقــا نقيــا، ومثــالا رائعــا في قيادة 
ــه وعدلــه وزهــده وتقــواه، هــذه هــي الصفــات  ــه ووداعت ــا في إيان ــه كان  قوي الأمــة، ان
الأخلاقيــة التــي يتطلبهــا الحاكــم العــادل الكفــوء في قيــادة مجتمعه لــذي يطمــح إلى الرقي 
ــد المســيح الأنطاكــي في )ملحمــة  ــر(، وعب ــد الغدي والازدهــار، وبولــس ســلامه في )عي
الأمــام عــلي(، وســليان كتــاني في )أخــلاق وفضائــل أهــل البيــت(، وركــس العزيــزي في 
)الأمــام عــلي أســد الإســلام وقديســه(.. لقــد أقــام  هــؤلاء المفكريــن البارزيــن  جســور 
التواصــل الفكــري بعــد أن اكتشــفوا في هــذا الأدب  القيــم الأخلاقيــة والمثــل الروحيــة 
العليــا التــي فرضــت نفســها عــن طريــق الحديــث مــن القلــب إلى القلــب لا عــن طريــق 

الســيف والنــار)54( .

إن أســلوب التشــدد في فرض معاير اجتاعية أو سياســية متصفة بالعنف  والإجبار 
أســلوب بغيــض لا يــؤدي إلى نتائــج مرضيــة في حــن يكــون الأســلوب المعتــدل الــذي 
ــا  ــرس فيه ــوس ويغ ــتقطب النف ــذي يس ــو ال ــنة ه ــلوكية الحس ــت الس ــع الثواب ــق م يتواف
القيــم الخلقيــة الســامية فعندمــا يقــول الأمــام عــلي )ل تلقــوا أبنائكــم بأخلاقكــم فأنهــم 
ــي  ــة الت ــولات الاجتاعي ــح  التح ــذا التصري ــد به ــر زمانكم(، يقص ــان غ ــون لزم مخلوق
تظهــر في المجتمــع وليســت الآداب العامــة والأخــلاق الاجتاعيــة، فهي الركــن الرصن 

لســلوك الفــرد وعليــه أن يلتــزم بــه حيثــا وأينــا وجــد .

هــذا هــو عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( أمــر المؤمنــن، وإمــام المتقــن، 
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وســيد القيــم الأخلاقيــة والإنســانية، وأب اليتامــى والمســاكن، ومعــن المظلومــن 
والمحكومــن.. شــخصية لا غنــى عنهــا، فالجميــع بحاجــة إليــه ولحكمتــه، ومــا العجــب 
فهــو ولــد في بيــت الله )الكعبــة المشرفــة(، وتربــى بــن يــدي خــر البــشر الرســول 
الأعظــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل هــو نفــس رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وزوج ابنتــه فاطمــة الزهــراء البتــول، ووالــد ســبطي النبــي الكريــم الحســن والحســن، 
ــة  ــاء والعطــاء والأعــار والعدال ــة والإب وصاحــب التاريــخ المــشرف في الفــداء والبطول
ــاء الصــلاة في المحــراب، وأن آل الرســول  ــدي الله أثن ــن ي ــى استشــهد ب الإنســانية، حت
ــرت  ــن ج ــم م ــوّي به ــة، ولا يس ــذه الأم ــن ه ــد م ــم أح ــاس به ــلام( لا يق ــم الس )عليه
ــم  ــالي، وبه ــئ الغ ــم يفي ــن، إليه ــاد اليق ــن، وع ــاس الدي ــم أس ــداً، فه ــه أب ــم علي نعمته

ــوراث . ــة وال ــم الوصي ــة، وفيه ــص الولاي ــم خصائ ــالي، وله ــق الت يلح

يجــدر بالأمّــة التــي تنتســب لمثــل هــذا القائــد والقــدوة الــذي يعتــبر تجســيداً لتعاليــم 
ــتنر  ــرته وتس ــدي بس ــه( أن تق ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــود الرس ــرة جه ــلام وثم الإس

ــي تواجــه كيانهــا وتراثهــا وأبناءهــا . ــات الت ــن والتحدي بإرشــاداته في خضّــم الفت

ثانياً: بعض القيم الأخلاقية لأمير المؤمنين
ــوا  ــة وضع ــة الصالح ــاء الجاع ــلام( بن ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــدأ أئم ــا ب عندم
مجموعــة مــن القواعــد والأســس القويــة والمحكمــة لإرســاء هــذا البنــاء عليهــا، وقــد تــم 
اســتنباط هــذه القواعــد والأســس مــن الرســالة الإســلامية الخاتمــة بحيــث تمثــل الفهــم 

ــة أخــرى . ــة، وتحقــق الأهــداف والخصائــص مــن ناحي الصحيــح للرســالة مــن ناحي

والأصالــة  بالشــمولية  اتصفــت  والأســس  القواعــد  هــذه  أن  نجــد  ولذلــك 
والإحــكام والانســجام، فكانــت مزيجــاً مــن الأبعــاد والجوانــب تتوافــر فيــه جميــع 
مســتلزمات البنــاء المرصــوص المحكــم الــذي يؤهّلــه للقيــام بهــذا الــدور التاريخــي 
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ــل  ــق المث ــة، وتحقي ــن ناحي ــا م ــاع عنه ــلامية والدف ــة الإس ــلام والأم ــظ الإس ــو حف وه
الصالــح للجاعــة الإنســانية في مســرة البشريــة مــن ناحيــة أخــرى، وتمثــل هــذه القواعــد 
والأســس الجانــب العقائــدي والأخلاقــي والثقــافي والمعنــوي والــروح المعنويــة العاليــة 
والخطــوط السياســية العامــة)55( ، وسنشــر فيــا يــلي إلى بعــض القيــم الأخلاقيــة لأمــر 

ــي )56( :  ــلام(، وه ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــلاق ع ــم والأخ القي

النية: . 1

هــي القصــد والإرادة المحركــة للإنســان نحــو الفعــل، وليــس الغــرض مــن البحــث 
ــه لا إشــكال في ذلــك في الأفعــال  ــه في المقــام مجــرد إثبــات صــدور الفعــل عنهــا، فإن عن
ــا إلى ملاحظتهــا مــن جهــة عللهــا ومعاليلهــا اعنــي  الاختياريــة، بــل يرجــع البحــث هن
ــة تأثرهــا في  ــز وآثارهــا وكيفي ــان والغرائ مناشــئ صدورهــا مــن اقتضــاء العقــل والإي
أعــال العبــاد وأنفســهم في الدنيــا ويــوم القيامــة، وإلى أنواعهــا مــن خالصهــا ومشــوبها، 
ومراتــب خلوصهــا وشــوبها، والى ترتــب الثــواب والعقــاب عليهــا وعدمــه وغــر ذلك .

الورع:  . 2

فقــد يطلــق عــى التقــوى، وقــد يطلــق عــى خصــوص تــرك المحرمــات، وقــد يطلــق 
عــى تــرك الشــبهات أيضــاً، ورد في النصــوص: أن الله لم يبعــث نبيــاً إلا بصــدق الحديــث 
ــوب  ــه، أو أن وج ــدق في كلام ــاً بالص ــوث متلبس ــي المبع ــة، أي: )كان النب وأداء الأمان

الصــدق في الحديــث كان مــن أحــكام شريعتــه( .

الصب :. 3

الأولى تعريفــه بأنــه : ملكــة قــوة وصلابــة في النفــس تفيــد عــدم تأثرهــا عنــد المــكاره، 
ــه الــشرع،  ــه العقــل ويطلب ــا يقتضي ــام ب وعــدم تســليمها للأهــواء، ويســهل عليهــا القي
فيســهل للصابــر حبــس النفــس عنــد المصائــب عــن اضطــراب القلــب وشــكاية اللســان 
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وحــركات الأعضــاء عــى خــلاف مــا ينبغــي، وعنــد المحرمــات والشــهوات عــن الوقــوع 
في العصيــان، وعنــد الفرائــض حملهــا عــى الطاعــة والانقيــاد، ويدخــل تحتهــا عــدة مــن 
ــوة  ــن، وق ــا الجب ــروب ويضاده ــجاعة في الح ــا: كالش ــن مصاديقه ــون م ــات وتك الصف
ــن  ــود ع ــق، والج ــا الفس ــارم ويضاده ــن المح ــوى ع ــة، والتق ــا الإذاع ــان ويضاده الكت

النفــس والمــال ويضادهــا البخــل .

ــا نصــبر  ــا، لأن ــا صــبّر وشــيعتنا أصــبر من ــه الســلام: إن ــا الصــادق علي ــال مولان وق
عــى مــا نعلــم، وشــيعتنا يصــبرون عــى مــا لا يعلمــون أي: )نحــن نعلــم بالمصائــب قبــل 
حدوثهــا، ونعلــم الحكمــة في حدوثهــا والثــواب المترتــب عليهــا، ونعلــم عواقبهــا ووقت 

زوالهــا، وكل ذلــك لــه دخــل في ســهولة التحمــل( .

العدل :. 4

ــام  ــا نظ ــك، وبه ــاس المل ــا أس ــوس، وعليه ــا النف ــف إليه ــي تتله ــة الت ــذه الكلم ه
الاجتــاع واعتدالــه، وإننــي أعتقــد أن أصعــب قانــون يمكــن تطبيقــه وتنفيــذه في 
ــو  ــن ل ــاء الذي ــات الأقوي ــون بنزع ــذا القان ــدام ه ــة!! لاصط ــون العدال المجتمــع هــو قان
كانــت العدالــة موجــودة لمــا كانــوا أقويــاء، وهــؤلاء في طليعــة المكافحــن لهــذه الفضيلــة، 

ــل . ــة إلى دلي ــذا، ولا أراني بحاج ــى ه ــواهد ع ــدان ش ــس والوج ــخ والح والتاري

ــوى أولاً،  ــالى والتق ــالله تع ــان ب ــوة الإي ــا ق ــة وتنفيذه ــق العدال ــوازم تطبي ــن ل وم
ــن المشــاكل  ــدم الخــوف م ــاً، وع ــة واتجــاه ومصانعــة ثاني ــوق كل عاطف وحــزم وعــزم ف

ــاً . ــا ثالث ــل وقوعه ــة المحتم المتوقع

في التربية . 5

إن تحمــل الإنســان لمســؤولية أبنائــه وعائلتــه، يجــب أن يكــون دافعــاً لــه نحــو الالتزام 
ــادئ الديــن وأحكامــه، وبمــكارم الأخــلاق والصفــات، فذلــك هــو الــذي يؤهلــه  بمب
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للقيــام بوظيفتــه التربويــة، ودوره التوجيهــي، إن بعــض الآبــاء يضعفــون أمــام دواعــي 
الأهــواء والشــهوات، ويســمحون لأنفســهم بارتــكاب بعــض المحرمــات والمحظورات، 
ــم  ــه أبناءه ــون في ــذي يوجه ــت ال ــم، في الوق ــم وأبنائه ــار عوائله ــن أنظ ــداً ع ــن بعي لك
ليكونــوا صالحــن ملتزمــن، فهــل يتوقعــون لكلامهــم المجــرد أن يــترك أثــرا في نفــوس 
أبنائهــم؟ إن التوجيــه الصــادق، الــذي يتطابــق مــع ســلوك الاســتقامة والصــلاح، هــو 

التوجيــه المؤثــر .

الحسنات بعد السيئات :. 6

ــن  ــس ع ــر النف ــا وتطه ــل تكفره ــيئة لأج ــد كل س ــنة بع ــان بحس ــان الإنس إن إتي
الرجــز الحاصــل منهــا كاشــف عــن حالــة يقظــة للنفــس وصلاحهــا، وهــو يمنعهــا عــن 
حــدوث حالــة الغفلــة والقســوة فيهــا، والمواظبــة عــى هــذا النحــو مــن النظافــة والنزاهــة 
تــورث ملكــة المراقبــة وتزكيــة النفــس، وهــي مــن أفضــل الملــكات، وأنــه إذا هــم المؤمــن 
ــيئة لم  ــم بس ــنات، وإذا ه ــشر حس ــه ع ــت ل ــا كتب ــإذا عمله ــنة، ف ــه حس ــت ل ــنة كتب بحس
ــب، وإلا  ــتغفر لم تكت ــدم واس ــإن ن ــاعات، ف ــع س ــل تس ــا أج ــإذا عمله ــه، ف ــب علي تكت

كتبــت عليــه ســيئة واحــدة .

عفة البطن والفرج :. 7

تخصيــص العضويــن بلــزوم العفــة مــن بــن ســائر الأعضــاء التــي يجــب حفظهــا عــن 
المعــاصي التــي تصــدر منهــا: )كاللســان عــن الــكلام المحــرم، والعــن عــن النظــر الحــرام، 
ــان  ــلاء الإنس ــرم لابت ــس المح ــن اللب ــدن ع ــو، والب ــو والله ــتاع اللغ ــن اس ــمع ع والس

بمعاصيهــا أكثــر مــن غرهــا( لاســيا في أوائــل شــبابه وأزمنــة ثــوران شــهوته . 

السخاء والجود :. 8

الســخاء، لغــة واضــح، وشرعــاً: بــذل المــال أو النفس فيا يجــب أو ينبغــي، عن ملكة 
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حاصلــة بالمارســة عليــه، أو هــو نفــس تلــك الملكة، ونظــره الجود فيشــمل اللفظــان جميع 
مــوارد الإنفاقــات الواجبــة: كالزكــوات والأخمــاس، والإنفاقــات المندوبــة، وهــي كثــرة 
في الــشرع، وهــذه الصفــة مــن أفضــل الصفــات والملــكات الإنســانية قــد حكــم بحســنها 
العقــل ومدحهــا الــشرع، وحــث عــى الأعــال الموجبــة لحصولهــا في النفــس، ويقابلهــا 
البخــل والشــح كــا ســيأتي بيانهــا، قيــل: وأن الشــاب الســخي المعــترف للذنــوب أحــب 

إلى الله تعــالى مــن الشــيخ العابــد البخيــل . 

حسن الخلق :. 9

الخلُــق بالضــم وبضمتــن: الطبــع والســجية، وهــو صــورة نفــس الإنســان وباطنــه، 
ــذي هــو صــورة جســمه وظاهــره، وهــي تتصــف بالحســن  ــح ال ــق بالفت ــل الخلَ في مقاب
ــان  ــار الإنس ــت اختي ــون تح ــاف يك ــا، إلا أن ذاك الاتص ــم به ــاف الجس ــح كاتص والقب

ــه .  وإرادت

أن إصــلاح صــورة النفــس في الدنيــا وتحصيــل الفضائــل لهــا وإزالــة الرذائــل عنهــا 
ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ  ــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ ــةٍ مِــنَ اللَِّ لنِْــتَ لَُ بيــد الإنســان، قــال تعــالى: فَبـِـاَ رَحَْ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ..)آل عمــران: 159(، وقــال الرســول الأكــرم: )وأن العجــب  لَنْفَضُّ
مــن يشــري العبيــد بالــه كيــف ل يشــري الأحــرار بحســن خلقه(، وقــال: )وأن أحســن 

الحســن الخلــق الحســن( . 

الحلم وكظم الغيظ والعفو والصفح :. 10

الحلم: ضبط النفس عن هيجان الغضب . 

والكظم: الحبس والسد، فكظم الغيظ يرادف الحلم . 

والعفو: ترك عقوبة الذنب .
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والصفح: ترك التثريب واللوم عليه . 

ــر ولا  ــه للغ ــد غضب ــان عن ــم الإنس ــورة أن يحل ــن المذك ــبر والعناوي ــن الع ــراد م فالم
يرتــب الآثــار التــي يقتضيهــا الغضــب مــن العقوبــة بالقــول أو الفعــل، والمارســة عــى 
ذلــك والعمــل بــا يحكــم بــه الــشرع والعقــل ســبب لحصــول ملكــة في النفــس تمنعهــا مــن 
سرعــة الانفعــال عــن الــواردات المكروهــة، وجزعهــا عــن الأمــور الهائلــة، وطيشــها في 
المؤاخــذة، وصــدور الحــركات غــر المنظمــة منهــا، وإظهــار المزيــة عــى الغــر، والتهــاون 
ــه شرعــاً وعقــلًا، وهــذه الملكــة عــن أفضــل الأخــلاق وأشرف  في حفــظ مــا يجــب علي
ــف  ــن ك ــل: وأن م ــم، قي ــذا الكاظ ــة، وك ــذه الملك ــب ه ــو صاح ــم ه ــكات، والحلي المل

غضبــه عــن النــاس كــف الله عنــه عــذاب يــوم القيامــة . 

الكذب ونقله وسماعه :. 11

ــه  ــف ب ــا يتص ــل ك ــاد والفع ــه الاعتق ــف ب ــة، ويتص ــلآ مطابق ــو: ال ــة ه ــذب لغ الك
الــكلام فالظــن أو الاعتقــاد المخالــف للواقــع )كــذب(، كــا أن العمــل المخالــف للقــول 
ــلًا ـ كــذب، والكــذب في القــول هــو: )الــكلام المخالــف للواقــع، خالــف  والوعــد ـ مث
الاعتقــاد أيضــاً أم لا(، أو هــو: )الــكلام المخالــف للاعتقــاد، خالــف الواقــع أم طابــق(.

ــم  ــا يحك ــو مم ــنعها، وه ــاصي وأش ــم المع ــن أعظ ــذب م ــب في أن الك ــه لا ري ــم إن ث
ــح والشــناعة: )كالكــذب عــى الله ،  ــب شــتى في القب ــه مرات العقــل والنقــل بقبحــه، ول

ــذا( . ــن وهك ــى المؤمن ــلام، وع ــم الس ــة عليه ــى الأئم ــوله، وع ــى رس وع

وأن الله قــد جعــل للــشر أقفــالاً، وجعــل مفاتيــح تلــك الأقفــال الــشراب، والكــذب 
ــلاح  ــة، وإص ــع شر الظلم ــرب، ودف ــوم إلا في الح ــذب مذم ــشراب، وأن الك ــن ال شر م

ذات البــن . 
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الرّياء: . 12

ــاب المفاعلــة مــن رأي، فهــو والمــراءاة بمعنــى: إراءة الــيء  ــاء لغــةً: مصــدر ب الرّي
للغــر عــى خــلاف واقعــه: كإراءة أنّ صلاتــه وصيامــه لله، وليــس كذلــك، ويقــع غالبــاً 
في الأفعــال الحســنة لطلــب المنزلــة عنــد النــاس، فالمرائــي اســم فاعــل، هــو العامــل 
كذلــك، والمرائــى لــه اســم مفعــول مــن يطلــب جلــب قلبــه، والمرائــى بــه هــو: العمــل 
ــار  ــدن: كإظه ــالات الب ــن ح ــون م ــارة يك ــه ت ــى ب ــك، والمرائ ــار ذل ــد إظه ــاء قص والري
الحــزن والضعــف والتحــوّل ونحوهــا، وأخــرى مــن قبيــل الــزّي: كالهيئــة وكيفيــة الشّــعر 
ــل،  ــل العم ــن قبي ــةً م ــا، ورابع ــة ونحوهم ــول والكتاب ــل الق ــن قبي ــة م ــاس، وثالث واللب
وخامســة مــن قبيــل الرفقــة والأصحــاب والزائريــن والمزوريــن وغرهــم فجميــع ذلــك 

ــاء فيهــا . ممّــا يمكــن للإنســان الري

وقــد ورد في نصــوص أهــل البيــت عليهــم الســلام:  أنــه للمرائــي ثــلاث علامــات: 
ينشــط إذا رأى النــاس، ويكســل إذا كان وحــده، ويحــب أن يحمــد في جميــع أمــوره.. وأنه: 
ســيأتي عــى النــاس زمــان تخبــث فيــه سرائرهــم وتحســن فيــه علانيتهــم طمعــاً في الدنيــا، 
يكــون دينهــم ريــاء لا يخالطهــم خــوف، يعمهــم الله بعقــاب فيدعونــه دعــاء الغريــق فــلا 

يســتجيب لهــم . 

في الدنيا وحبها وذمها)57( :. 13

ــارة  ــتعمل ت ــى، تس ــث أدن ــل مؤن ــم تفضي ــة: اس ــا في اللغ ــور: الأول: الدني ــا أم هن
بمعنــى: الأقــرب زمانــاً أو مكانــاً، ويقابلــه الأبعــد، وأخــرى بمعنــى: الأرذل ولأخــس، 
ويقابلــه الخــر، وثالثــة بمعنــى الأقــل ويقابلــه: الأكثــر، والكلمــة تطلــق بمعانيهــا عــى 
هــذه الدنيــا في مقابــل الآخــرة، فإنهــا الأقــرب وجــوداً والأرذل جوهــراً قيمــةً، والأقــل 

كــاً وكيفــاً.. والدنيــا المصطلــح عليهــا عنــد الــشرع وأهلــه لهــا أطلاقــات ثلاثــة :
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ــا  ــن كل م ــارة ع ــي: عب ــرة، وه ــل الآخ ــة في مقاب ــتعملة مطلق ــا المس ــا: الدني أحده
ــه في هــذا العــالم ممــا هــو في داخــل وجــوده  ــل موت ــه قب ــه مســاس ب ــط بالإنســان ول يرتب
كتصوراتــه وتصديقاتــه وأقوالــه وأفعالــه، وممــا هــو خــارج عنــه متأصــلًا كان، كمآكلــه 
ــر  ــه الآخ ــا، وتقابل ــه ونحوه ــه وولايات ــل، كمناصب ــر متأص ــكانه، أو غ ــه ومس وملابس

ــه . ــه بعــد موت ــط ب عــى نحــو الإطــلاق، وهــي: العــالم المحي

ــن  ــا، أو ع ــارة عنه ــا عب ــن الأولى، فإنه ــص م ــي أخ ــة، وه ــا المذموم ــا: الدني وثانيه
بعــض مصاديقهــا مــع انطبــاق بعــض العناويــن عليهــا وعــروض بعــض الحــالات 

ــتعرف . ــا س ــا ك ــات له والإضاف

ــا  ــكلام هن ــات، وال ــن الرواي ــا في ضم ــيأتي ذكره ــة، وس ــا الممدوح ــا: الدني وثالثه
في القســم الثــاني، وهــو: الدنيــا التــي نطــق الكتــاب الكريــم بذمهــا وتحقرهــا، وحثــت 
النصــوص المتواتــرة عــى تركهــا والإعــراض عنهــا، وهــذا القســم يشــمل جميــع مــا يتعلق 
بالإنســان مــن تنعّاتــه وانتفاعاتــه، ومــا يســعى في تحصيلــه مــن علومــه وفنونــه ومناصبــه، 
ومــا يحصلــه ويعــده لنفســه مــن أموالــه وأولاده وكل مــا يملكــه ويدخــره لينتفــع بــه، كل 
ذلــك إذا حصلــت مــن الوجــه المحــرم، أو كانــت مقدمــة للحــرام، أو لوحظــت بنحــو 
ــاة  ــى الحي ــق ع ــه، فتطل ــى همت ــان ومنته ــم الإنس ــغ عل ــت مبل ــاة، وكان ــة في الحي الأصال
المقرونــة بجميــع ذلــك والمشــتملة عليهــا حيــاة الدنيــا، وعــى نفــس تلــك الأمــور عــرض 

الحيــاة وزينتهــا ومتاعهــا وحطامهــا ومــا أشــبهها مــن التعابــر القرآنيــة  . 

ــا لي، وأن  ــا كان فيه ــا إلا م ــا فيه ــون م ــة، ملع ــا ملعون ــت الدني ــال: )جعل وأن الله ق
عبــادي زهــدوا في الدنيــا بقــدر علمهــم، وســائر النــاس رغبــوا فيهــا بقــدر جهلهــم، ومــا 

مــن أحــد عظمهــا فقــرت عينــه فيهــا ولا يحقرهــا أحــد إلا انتفــع بهــا(. 

وأن الدنيــا دار مــن لا دار لــه، ومــال مــن لا مــال لــه، ولهــا يجمــع مــن لا عقــل لــه، 
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وشــهواتها يطلــب مــن لا فهــم لــه، وعليهــا يعــادي مــن لا علــم لــه، وعليهــا يحســد مــن 
لا فقــه لــه، ولهــا يســعى مــن لا يقــن لــه )58( ، أنــه: لا خــر في الدنيــا إلا لأحــد رجلــن: 

رجــل يــزداد كل يــوم إحســاناً ورجــل يتــدراك ســيّئته بتوبــةٍ .

في حب الرئاسة. 14

ــل  ــت تفصي ــد عرف ــا، وق ــب الدني ــن ح ــا م ــا، وحبه ــق الدني ــن مصادي ــة م الرئاس
الأمريــن، إلا أن لهــا أهميــة وخطــراً وشــأناً ومحــلًا يقتــي تخصيصهــا بالذكــر كتابــاً، 

وبتوجيــه النفــس إلى حالاتهــا وآثارهــا باطنــاً، وبالمراقبــة عــن موجباتهــا احتياطــاً .

وليعلــم أن الرئاســة والجــاه منهــا ممدوحــة ومنهــا مذمومــة، والأولى هــي التــي 
جعلهــا الله وأنشــأها لبعــض عبــاده: كأنبيائــه وأوصيائــه ومــن يتــولى الأمــور والرئاســة 
مــن قبلهــم عــى اختــلاف شــؤونهم ودرجاتهــم، وهــذا القســم الــذي في مقدمــه منصــب 
الإمامــة مقــام محمــود، وجــاه ممــدوح، خــص الله بــه أوليــاءه وحفظهــم بنحــو العصمــة 
ــه  ــن خطرات ــة ع ــن التشريعي ــر والقواني ــة والأوام ــة الإلهي ــات الغيبي ــة والتوفيق التكويني

ــه . وزلات

ــال مــع مــن يزاحمهــم فيهــا أو يريــد غصبهــا، إذ هــي كــا أنهــا  والدفــاع عنهــا والقت
حــق للمعصــوم المتصــدي لهــا والمتلبــس بهــا فهــي حــق الله تعــالى عهــده إليهــم، وأمانتــه 
التــي أودعهــا عندهــم، وحــق للنــاس فإنهــا مجعولــة لأجلهــم ولهدايتهــم وإصــلاح 
حالهــم وفوزهــم، ونجاتهــم في دنياهــم وســعادتهم ونجاحهــم في أخراهــم، فالمتصــدي 
الغاصــب لهــا قــد ظلــم ربــه وإمامــه وعبــاد الله تعــالى، قــال النبــي يوســف عليــه الســلام: 
اجْعَلْنـِـي عَــىَ خَزَائـِـنِ الْأرَْضِ، وكان المقــام الــذي ســأل فرعــاً مــن فــروع حقــه 

وشــعبة مــن أصولــه تمكــن مــن أخــذه فطلبــه .

ويجــب عــى غــر المعصــوم أيضــاً فيــا ولاه مــن المناصــب الشرعيــة وترتيــب آثارهــا 
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والعمــل بوظائفهــا مــا دامــت باقيــة مــع رعايــة عــدم الوقــوع في العصيــان لأجلهــا، وقــد 
ــاس،  ــة، والحكومــة عــى الن ــاء والولاي بــن حدودهــا في الفقــه، وذلــك كمنصــب الإفت
والحكــم والقضــاء بينهــم والمناصــب الجنديــة والإداريــة، وغرهــا ممــا كانــت مجعولــة مــن 
ــع،  ــور المجتم ــاً لإدارة أم ــام والي ــه الإم ــن نصب ــاس، أو م ــى الن ــوالي ع ــام ال ــة الإم ناحي
ــاد الله وإحقــاق حقوقهــم وحفــظ  فمــن قصــد بقبولهــا طاعــة الإمــام والشــفقة عــى عب
أموالهــم وأعراضهــم ودمائهــم، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وحفــظ الحــدود 

ومرابطــة الثغــور، فهــو مــن أفضــل المجاهــدات والعبــادات .

في الغفلة واللهو :. 15

الغفلــة عــن الــيء معــروف، والمــراد هنــا: غفلــة القلــب عــن الله تعــالى وعــن 
أحكامــه وأوامــره ونواهيــه، وبعبــارة أخــرى: عــا ينبغــي أن يكــون متوجهــاً إليــه ويكــون 
حــاضراً عنــده ولهــا مراتــب مختلفــة: يــلازم بعضهــا الكفــر والطغيــان، وبعضهــا الفســق 
ــدم  ــى ع ــان بمعن ــول الإي ــن أص ــة ع ــان، فالغفل ــص والحرم ــا النق ــان، وبعضه والعصي
التوجــه إلى لزومهــا وإلى قبولهــا كفــر، ســواء كان الغافل قــاصراً أو مقــصراً، وإن لم يعاقب 
عــى الأول، والغفلــة عــن أداء الواجــب وتــرك الحــرام مــع التقصــر فســق، والغفلــة عــن 
ــك إلى  ــداء بذل ــن الاهت ــية، وع ــة والأنفس ــالى الآفاقي ــات الله تع ــه إلى آي ــال والتوج الإقب
ــاً  وجــوده تعــالى وصفــات جلالــه وجمالــه وعــن التقــرب بذلــك لحظــة بعــد لحظــة، وآن
بعــد آن إلى قربــه ورحمتــه، وعــن كونــه حــاضراً عنــده بجميــع شــؤون وجــوده وخواطــر 
قلبــه، ولحظــات عينــه، ولفظــات لســانه، وحــركات أركانــه، نقــص وبعــد وحرمــان عــن 
مْ وَهُــمْ فِ  بَ للِنَّــاسِ حِسَــابُهُ مقــام الســعداء والأوليــاء، وقــد قــال تعــالى في كتابــه: اقْــرََ

مْ..)النبيــاء:3-1(. ــةً قُلُوبُهُ ــةٍ مُعْرِضُــونَ إلى قولــه: لَهِيَ غَفْلَ
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في الكب :. 16

الكــبر: رذيلــة مــن رذائــل الإنســان، وخلــق ســيئ مــن ســجايا باطنــه وهــو: أن يــرى 
نفســه كبــراً عظيــاً بالقيــاس إلى غــره، وعــى هــذا فالكــبر صفــة ذات إضافــة تســتدعي 
مســتكبراً بــه ومســتكبراً عليــه فهــو يفــترق عــن العجــب المتعلــق بالفعــل بتغايــر المتعلــق 

وعــن العجــب المتعلــق بالنفــس، بعــدم القيــاس فيــه عــى الغــر .

وهــذه الصفــة مــن أقبــح خصــال النفــس وأشــنعها، ولعــل أصــل وجودهــا كالحســد 
ــا  ــا وتكامله ــان وزيادته ــرة الإنس ــة في فط ــجايا المودع ــن الس ــال م ــة والم ــب الرئاس وح
ــة،  ــه العاقل ــت قوت ــاره وتح ــون باختي ــا، تك ــل بمقتضاه ــو العم ــا نح ــا صاحبه وتحريكه
كــا أن معارضتهــا والســعي في إزالتهــا أيضــاً كذلــك، وهــي مــن الصفــات التــي تــورث 
ــة ومركزهــا القلــب  ــاً إلى نفســه، ومحــل هــذه الصف اغــتراراً في صاحبهــا وفرحــاً وركون
..)غافــر:56(، لكنــه إذا ظهــرت عــى  كــا يقــول الله تعــالى: إنِْ فِ صُدُورِهِــمْ إلَِّ كرٌِْ
الأعضــاء والأركان ســميت تكــبراً واســتكباراً، لاقتضــاء زيــادة المبــاني ذلــك، لكــن 
ــن  ــبر م ــم إن الك ــاً.. ث ــة أيض ــس الصف ــى نف ــم ع ــاب الكري ــان في الكت ــت الكلمت أطلق

ــة مــع اختــلاف مراتبهــا في القبــح : ــه ينقســم إلى أقســام ثلاث حيــث المتكــبر علي

ــه، أو  ــلا، أو وحدانيت ــل وع ــوده ج ــكار وج ــا بإن ــالى: إم ــى الله تع ــبر ع الأول: التك
شــيئاً مــن صفــات جلالــه وجمالــه، ومنــه أيضــاً عــدم قبــول إبليــس أمــره، وهــذا أفحــش 
أنــواع الكــبر، ولا صفــة في النفــس أخبــث وأقــذر منــه، وقــد أتفــق فيــا يظهر مــن التأريخ 

صــدوره مــن عــدة ممــن ادعــى الإلوهيــة وغرهــم .
الثــان: التكــبر عــى أنبيــاء الله ورســله وأوصيائــه بإنــكار رســالتهم ورد مــا جــاؤوا بــه مــن 

ــاب والشريعة . الكت

الثالــث: التكــبر عــى عبــاد الله بتعظيــم نفســه وتحقرهــم والامتنــاع عــن الانقيــاد لمــن 
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هــو فوقــه منهــم بحكــم العقــل أو الــشرع، وعــن العــشرة بالمعــروف مــع مــن هــو مثلــه 
ــم  ــع منه ــدم ويتوق ــوارد التق ــم في م ــدم عليه ــم، ويتق ــتهم ومؤاكلته ــن مجالس ــع ع فيترف
ــف إذا وعظــوه،  ــم، ويأن ــق منه ــول الح ــم وقب ــتفادة العل ــن اس ــع ع ــه، ويمتن الخضــوع ل
ــم اســتجهالاً  ــه، وينظــر إليهــم نظــر البهائ ويعنــف إذا وعظهــم، ويغضــب إذا ردوا علي

واســتحقاراً وهكــذا .

في الحسد:. 17

الحســد: تمنــي زوال نعمــة الغــر، ولــه صــور: فــإن الحاســد: إمــا أن يتمنــى زوالهــا 
ــدر  ــا أن يص ــن: إم ــى التقديري ــه، وع ــا إلي ــك انتقاله ــع ذل ــى م ــط، أو يتمن ــر فق ــن الغ ع
منــه حركــة مــن قــول أو فعــل عــى طبــق تمنيــه، أو لا يصــدر، وعــى أي فحقيقــة الحســد 
عبــارة عــن تلــك الصفــة النفســية، ولهــا مراتــب في الشــدة والضعــف وصــدور الحــركات 

الخارجيــة مــن آثارهــا ومقتضياتهــا .

والحســد مــن أخبــث الصفــات وأقبــح الطبائع، وهــو من القبائــح العقليــة والشرعية، 
فإنــه في الحقيقــة ســخط لقضــاء الله واعــتراض لنظــام أمــره وكراهــة لإحســانه، وتفضيــل 
ــبّ زوال  ــد يُح ــأن الحاس ــة، ب ــة الممدوح ــن الغبط ــترق ع ــض، ويف ــى بع ــاده ع ــض عب بع

نعمــة الغــر والغابــط يحــب بقاءهــا، لكنــه يتمنــى مثلهــا أو مــا فوقهــا لنفســه .

وللحســد أســباب كثــرة: عــداوة المحســود مخافــة أن يتعــزز ويتفاخــر عليــه، 
وتكــبره عــى المحســود وتعجبــه مــن نيــل المحســود بتلــك النعمــة، وحــب الرئاســة عــى 
المحســود، فيخــاف عــدم إمكانهــا حينئــذ وغــر ذلــك، ومــن آثــاره تــألم الحاســد باطنــاً، 
ووقوعــه في ذلــك العــذاب دائــاً، ولــذا قــال عــلي عليــه الســلام: )لله در الحســد حيــث 

بــدأ بصاحبــه فقتلــه( . 
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الغضب)59( :. 18

الغضــب: ثــوران النفــس واشــتعالها لإرادة الانتقــام، ويســتخرجه الكــبر والحســد 
ــن  ــا وم ــس وصفاته ــالات النف ــن ح ــب م ــس، فالغض ــن النف ــات في باط ــد الدفين والحق

ــه . ــة مــن صاحب ــاره صــدور الأفعــال والحــركات غــر العادي آث

والغضــب منــه تعــالى: هــو الانتقــام دون غــره فهــو في الإنســان في صفــات الــذات، 
وفي الله تعــالى مــن صفــات الفعــل، ولــذا يتصــف تعــالى بوجــوده وعدمــه، وتتوجــه هــذه 
ــل  ــام لأج ــرى إلى الانتق ــه، وأخ ــل وقوع ــؤذي قب ــع الم ــارة إلى دف ــا ت ــد ثورانه ــوة عن الق
التّشــفّي بعــد وقوعهــا والانتقــام قــوت هــذه القــوة، وفيــه شــهوتها ولذّتهــا ولا تســكن 

إلا بــه، ولهــذه القــوة درجــات ثــلاث:

حالــة التفريــط المذمومــة: كضعفهــا في النفــس بحيــث لا يغضــب فيــا هــو محمــود فيه 
عقــلا وشرعــاً: كمــوارد دفــع الــضرر عــن نفســه، والجهــاد مــع أعــداء الديــن، ومــوارد 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ونحوهــا .

وحالــة الإفــراط المذمومــة أيضــاً: كإظهارهــا بالشــتم والــضرب والإتــلاف والقتــل 
ونحوهــا فيــا نهــى العقــل والــشرع عنــه .

وحالــة العتــدال: كاســتعالها فيــا تقتضيــه قــوة العقــل وحكــم الــشرع، وهــذه حــد 
اعتدالهــا واســتقامتها.. وقــد ورد في نصــوص هــذا البــاب: أن الغضــب مفتــاح كل شر، 
وأن الرجــل البــدوي ســأل رســول الله ثــلاث مــرات أن يعلّمــه جوامــع الكلــم، فقــال 

)صــى الله عليــه وآلــه( في كل مــرة: آمــرك أن لا تغضــب .

وأنــه أي شيء اشــد مــن الغضــب ؟ إن الرجــل يغضــب فيقتــل النفــس التــي حــرم 
الله، ويقــذف المحصنــة، وأن هــذا الغضــب جمــرة مــن الشــيطان توقــد في قلــب ابــن آدم، 
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وأن أحدكــم إذا غضــب احمــرت عينــاه وانتفخــت أوداجــه، ودخــل الشــيطان فيــه )60( . 

ــاة  ــى العص ــه وع ــى أعدائ ــاء الله ع ــب أولي ــق: كغض ــل بح ــب الحاص ــا الغض وأم
ــاده لكفرهــم وعنادهــم ولفســقهم وعصيانهــم، فهــو أمــر  المرتكبــن للمعــاصي مــن عب
ــة  ــاد وبإقام ــر الجه ــى أم ــام ع ــارج بالقي ــه في الخ ــوب، وإعال ــدوح مطل ــو مم ــر، وه آخ
مراتــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قبــل أن تقــع المعــاصي وتصــدر الكبائــر مــن 
أهلهــا، وبإجــراء حــدود الله تعــالى وتعزيزاتــه بعــد وقوعهــا وصدورهــا، فهــو واجــب في 
الشريعــة، والغضــب الحاصــل لهــم مــن أفضــل الســجايا، والعمــل الصــادر منهــم عــى 
ــادات، وليــس للمتصــدي لتلــك الأمــور، المجــري لهــا بأمــر الله  طبقــه مــن أفضــل العب
العفــو والإغــاض إلا في مــوارد رخــص فيــه الــشرع ذلــك، وتفصيلــه في بــاب الحــدود 

والتعزيــزات مــن الفقــه. 

البخل :. 19

المــال وحفظــه في مــورد لا ينبغــي إمســاكه، ويقابلــه الجــود،  البخــل: إمســاك 
ــة  ــة والصف ــة الباطني ــو: الحال ــام ه ــه في المق ــراد ب ــك، والم ــه ذل ــدر من ــن يص ــل م والبخي
ــة عــى الإمســاك والمانعــة عــن الإنفــاق، والشــح: أيضــاً  العارضــة عــى النفــس، الباعث
هــو البخــل، وقيــل: هــو البخــل مــع الحــرص، فيحفــظ الموجــود ويطلــب غــر الموجــود .

وأن الشــحيح أشــد مــن البخيــل، إن البخيــل يبخــل بــا في يديــه، والشــحيح بــا في 
أيــدي النــاس، فــلا يــرى في أيديهــم إلا تمنــى أن يكــون لــه بالحــل والحــرام ولا يشــبع، ولا 
يقنــع بــا رزقــه الله، وأنــه: إياكــم والشــح، فإنــا هلــك مــن كان قبلكــم بالشــح، أمرهــم 
ــم  ــوا، ودعاه ــة فقطع ــم بالقطيع ــوا، وأمره ــم فظلم ــم بالظل ــوا، وأمره ــذب فكذب بالك

حتــى ســفكوا دماءهــم، ودعاهــم حتــى انتهكــوا واســتحلوا محارمهــم)61( . 
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زهده :. 20

ــه الســلام(: )عــى أئمــة الحــق أن يتأســوا بأضعــف رعيتهــم في  يقــول الإمــام )علي
الأكل واللبــاس، ولا يتميــزون عليهــم بــيء لا يقــدرون عليــه لراهــم الفقــر فــرضى 

عــن اللهّ تعــالى بــا هــو فيــه ويراهــم الغنــي فيــزداد شــكراً وتواضعــاً( )62( . 

قسوة القلب :. 21

ــة  ــل رق ــره بالمواعــظ والعــبر، في مقاب ــه وعــدم تأثّ القســوة: غلــظ القلــب، وصلابت
القلــب، ورحمتــه وتأثــره بالعظــات واتعاظــه بالعــبر، وهــي مــن حــالات القلــب وصفاتــه 
المذمومــة الســيئة، وهــي قــد تكــون ذاتيّــةً مودعــةً في القلــب بالفطــرة، وقــد تكــون كســبيّةً 
ــزوال  ــة لل ــي قابل ــن: فه ــى التقديري ــم، وع ــاصي والمآث ــى المع ــة ع ــن المارس ــة م حاصل

ــة، أو للتخفيــف والتضعيــف .  بالكلي

ــهِ فَوَيْــلٌ  حَ اللَُّ صَــدْرَهُ للِْإِسْــلَامِ فَهُــوَ عَــىَ نُــورٍ مِــنْ رَبِّ قــال تعــالى: أَفَمَــنْ شَرَ
ــمْ مِــنْ ذِكْــرِ اللَِّ.. )الزمــرد:22(، فذكــر الله قســوة القلــب هنــا في  للِْقَاسِــيَةِ قُلُوبُهُ
مقابــل انــشراح الصــدر للإســلام وانفتاحــه وســعته، فصــار لذلــك عــى نــور مــن العلــم 
ــه، وقــد  ــه انســداد القلــب وضيقــه وعــدم تأثــر العظــات في والعمــل، والقســوة في قبال
أوعــد الله تعــالى جزاءهــا بالويــل، وهــي بمعنــى: القبــح والــشّر والهــلاك، فالمــراد: إنشــاء 

ــتحقاقه .  ــار باس ــب، أو إخب ــاسي القل ــى ق ــن الله ع ــاء م دع

ــة  ــان: لمــة مــن الشــيطان ولمــة مــن الملــك، فلمّ ــه لمت ورد في النصــوص: أن القلــب ل
ــاء  ــح: الإلق ــة بالفت ــوة، )واللم ــهو والقس ــيطان: الس ــة الش ــم، ولم ــة والفه ــك: الرق المل
ــد  ــه مــن الملــك، وخطــرات الــشر مــن الشــيطان، ويتول والخطــور، فخطــرات الخــر في
مــن الأول فهــم المعــارف الإلهيــة ولــن القلــب لفعلهــا، ومــن الثــاني غفلتــه عــن الحــق 

ــك.  ــا ذل ــة أو علامته ــا الرق ــة: أي نتيجته ــك الرق ــة المل ــه: لم ــوته، فقول وقس
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شــعيب الأرنــاؤوط، وعبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط14 / مؤسســة الرســالة - بــروت  /  1407 

هجريــة .

أ ــة 6- ــة الثقافي ــاء الجاعــة الصالحــة، ج1/ المعاوني ــم، محمــد باقــر/ دور اهــل البيــت في بن  - الحكي
للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت )ع(– قــم المقدســة/ بــلا.ت .

الحلــواني، الشــيخ الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن نــصر/ نزهــة الناظــر وتنبيــه الخاطــر، الطبعة - 7
الأولى المحققــة / مؤسســة الإمــام المهــدي )عليــه الســلام( - قــم المقدســة / 1408 هجرية .

الأندلــي، 1980 / ابــن حــزام / المحــلي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر / بــلا دار نــشر - القاهــرة - 8
. 1980 /

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد / إحيــاء علــوم الديــن/ مكتبــة محمــد عــلي صبيــح- القاهــرة / 1375 - 9
. هجرية 
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الغــزالي، بــلا.ت / ------------------------------/  كتــاب الأربعــن في - 10
أصــول الديــن / القاهــرة /  بــلا.ت .

ــاء - 11 ــائل القض ــل في مس ــفاء العلي ــة / ش ــم الجوزي ــن القي ــر أب ــن أبي بك ــد ب ــل، محم ــفاء العلي ش
والقــدر والحكمــة والتعليــل، تحقيــق: محمــد بــدر الديــن الحلبــي/ دار الفكــر- بــروت / 1398 

ــة . هجري

ــروت / 1403 - 12 ــاء- ب ــة الوف ــوار، ط2/ مؤسس ــار الأن ــي/ بح ــر ألمجل ــد باق ــي، محم ألمجل
ــة . هجري

الحــلي، جمــال الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن فهــد / المهــذب البــارع في شرح المختــصر - 13
النافــع، تحقيــق : الحجــة الشــيخ مجتبــى العراقــي،ج1 / مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة 

ــة/ 1407 ، ص:6 . ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجاع

الشهرســتاني، أبــو الفتــح / الملــل والنحــل، تحقيــق: محمــد الكيــلاني / مطبعــة البــابي - القاهــرة - 14
/ 1317 هجريــة .

الطــبرسي، بــلا.ت / أبــو عــلي بــن الحســن )القــرن الســادس الهجــري( / مجمــع البيــان في تفســر - 15
القــرآن/ دار مكتبــة الحيــاة - بــروت/ د.ت .

الطــبرسي، مــرزا حســن النــوري الطــبرسي/ مســتدرك الوســائل / مؤسســة آل البيــت )عليهــم - 16
الســلام( لإحيــاء الــتراث، ط1 - قــم المقدســة / 1408 .

الصدوق، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / بلا. ت .- 17

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي / الأصــول مــن الــكافي )ت328ه(، تحقيــق: عــلي أكــبر - 18
ــة . ــروت / 1401هجري ــب - ب ــاري، ط1، ج2 / دار صع الغف

الإصفهــاني، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني/ مفــردات ألفــاظ - 19
القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، ط2 / دار القلــم- دمشــق، ودار الشــامية- بــروت 

. 1977 =1418 /

الأندلــي، ابــن حــزام / المحــلي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر / بــلا دار نــشر - القاهــرة / 1980 - 20
.

ــن - 21 ــن الأربع ــن ع ــي/ الأربع ــن الخزاع ــد الحس ــن احم ــد ب ــعيد محم ــابوري، أبي س ــد النيس المفي
ــه الســلام/العتبة الحســينية المقدســة، فقســم  في فضائــل أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
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الشــؤون الفكريــة والثقافيــة- كربــلاء/ 2016، ص:57- 68 .

الرسائل والطاريح والمجلات والدوريات :( 4

ــم الجامعــي المــصري في ضــوء بعــض المتغــرات - 1 ــر أهــداف التعلي ــد / تطوي حســن، إينــاس عب
ــى  ــة ع ــة ميداني ــا )دراس ــات تحقيقه ــات معوق ــتقبلية وتحدي ــات المس ــة والاتجاه ــة والمحلي العالمي
جامعــة الزقاقيــق( المؤتمــر القومــي الســنوي الثــاني لمركــز تطويــر التعليــم الجامعــي ) الأداء 
الجامعــي الكفــاءة والفاعليــة والمســتقبل( / جامعــة عــن شــمس- مركــز تطويــر التعليــم 

الجامعــي / 1995 .

الحســني، الســيد محمــد نجيــب/ مجلــة نــور الإســلام، دور الأخــلاق في بنــاء الفــرد والمجتمــع، - 	
العــدد :1 / 2009-2008 .

زاهــر، 1995م / ضيــاء / القيــم والمســتقبل: دعــوة للتأمــل / مســتقبل التربيــة العربيــة، - 	
.  1995  / العــدد:1  مجلــد:1، 

ــة - 	 ــات مهن ــوان: أخلاقي ــورة( بعن ــر منش ــتر )غ ــالة ماجس ــاس / رس ــد العب ــل عب ــد، فاض محم
ــة  ــراق / جامع ــتراتيجية في الع ــة الإس ــات الإنتاجي ــرارات للعملي ــاذ الق ــا في إتخ الإدارة وأثره

ــصرة / 2013 . ــراق- الب ــة، الع ــص: أدارة صناعي ــس، تخص ــانت كليمنت س

الأســدي، أ.د. ســعيد جاســم/ الإلتــزام الخلُقــي لــدى عينــة مــن الطالبــات العراقيــات - بحــث - 5
ــات  ــم الدراس ــن قس ــدر ع ــة تص ــة بحثي ــة علمي ــر - مجل ــران ذي الذك ــة ص والق ــداني /مجل مي

ــصرة/2008 . ــة- ب ــر للطباع ــة وارث الثقافية/الغدي ــوث في مؤسس والبح

الحســاني، عــلي حســن/  المؤتمــر الفكــري الرابــع بعنــوان: )محمــد الصــدر شــموخُ عطاءْ وشــهادةُ - 6
كبريــاء(، مداخلــة بعنــوان: )مهدويــة النشــأة لــدى الســيد محمــد الصــدر( / منشــورات مؤسســة 

وارث الأنبيــاء الثقافيــة، العــراق- بــصرة / 2010 .

العلــواني، 1992 / طــه جابــر/ الأزمــة الفكريــة المعــاصرة تشــخيص ومقترحــات وعــلاج / - 	
القاهــرة- إصــدارات المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي/ 1992.

الكتب العربية :( 5

رحمة، أنطوان / التربية الخلقية / جامعة دمشق / 1984 .- 1

 بدوي، عبد الرحمن / الأخلاق عند كانت / وكالة المطبوعات - الكويت / 1979 .- 	

بكــر، عبــد الجــواد الســيد/ فلســفة التربيــة الإســلامية في الحديــث الشريــف، ط1/ دار الفكــر - 	
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العــربي- مــصر/ 1983.

ذيــاب، فوزيــة / القيــم والعــادات الإجتاعيــة / دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــشر- القاهــرة - 	
. 1980 /

شبر، السيد عبد الله / الأخلاق، ط1 / مؤسسة ذو القربى/ 1427= 2006 .- 5

للثقافــة - 6 الأمــر  دار  للشــباب والطــلاب والناشــئة، ط:2/  شريعتــي، د.عــلي / الأخــلاق 
.  2007 هجريــة-   1428  / بــروت  والعلــوم- 

فام، يعقوب فام / أطفالنا وكيف نؤسسهم، ط1/ مؤسسة دار الهلال - القاهرة / 1930.- 	

فرج، محمد سعيد / البناء الإجتاعي والشخي / دار المعرفة - الأسكندرية / 1989 .- 8

ــشر - 9 ــان للن ــي / دار الفرق ــس الإجتاع ــم النف ــسر في عل ــس / المي ــد بلقي ــق، وأحم ــي، توفي مرع
والتوزيــع - عــان / 1984 .

مغنية، محمد جواد / فلسفة الأخلاق في الإسلام، ط1/ دار اليتيم، ودار الجواد / 1992 .- 10

نــاصر، د. نعيــم عقلــة / الإدارة العامــة العربيــة الإســلامية - موســوعة الإدارة العامــة العربيــة - 11
الإســلامية / المنظمــة العربيــة الإداريــة - عــان / 2004 .

الحيــدري، الســيد كــال / مقدمــة في علــم الأخــلاق / دار فراقــد للطباعــة والنــشر- قم المقدســة - 	1
/ 1425هجرية - 2004 .

الحيــدري، الســيد كــال / بحــوث في جهــاد النفــس، ط:20 / مؤسســة الإمــام الجــواد )عليــه - 	1
الســلام( للفكــر والثقافــة - قــم المقدســة / 2012 .

التونجــي، د. محمــد / أخلاقيــات المهنــة والســلوك الإجتاعــي، ط1/ دار وائل للنــشر والتوزيع - 	1
- عان / 2011.

الصــدر، الســيد مهــدي الصــدر / أخــلاق أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، تقديــم الســيد محمــد - 15
هــادي الموســوي الخراســاني /  نــشر: وانــك - قــم المقدســة  / 2011 .

ــة - 16 ــة للطباع ــة العصري ــة/ المكتب ــلامية كامل ــات الاس ــة العبقري ــود/ مجموع ــاس محم ــاد، عب العق
ــلا.ت . ــروت/ ب ــشر – ب والن

ــاني، ود.إســاعيل عــلي - 	1 ــردان الحي ــد، وأ.د.صــبري ب ــد الواحــد حمي الكبيــي وآخــرون، أ.د عب
حســن، وآخــرون / أخلاقيــات وآداب مهنــة التدريــس الجامعــي / مركــز ديبونــو لتعليــم 

التفكــر- عــان / 2012 . 



ــم - 18 ــتر، تقدي ــد كلان ــيد محم ــق: الس ــق وتعلي ــعادات، تحقي ــع الس ــدي / جام ــد مه ــي، محم النراق
ــلا ت . ــف الأشرف / ب ــان - النج ــة النع ــورات مطبع ــر/ منش ــا المظف ــيخ رض الش

الناصري، عباس/ الأخلاق الإسلامية/ بلا دار نشر- النجف الاشرف/بلا.ت، ص: 7 .- 19

القزوينــي، الســيد محمــد كاظــم/ عــلي مــن المهــد إلى اللحــد/ مطبعــة الآداب –النجــف الــشرف - 0	
/1967، ص:2 .

ألأســدي، أ.د. ســعيد جاســم / معايــر أخلاقيــة لتنميــة التعليــم الجامعــي والعــالي/ مكتبــة نــور - 22
الحســن بغــداد / 2013.

ألأســدي ومحمــد، أ.د. ســعيد جاســم، ود.فاضــل عبــد العبــاس / قــراءة فلســفية في أخلاقيــات - 23
مهنــة الإدارة واتخــاذ القــرارات الإســتراتيجية / مؤسســة البــصرة للطباعــة والنــشر- العــراق- 

بــصرة / 2016.

الاســدي، ا.د. ســعيد جاســم/ الســلوك الإنســاني /مؤسســة البــصرة للطباعــة والنــشر – - 24
.62 ص   ،2017 البــصرة/ 

الــلاري، مجحتبــى/ دراســة في المشــاكل النفســية والأخلاقيــة، ط1 / دار الصفــوة –بــروت / - 25
1992، ص: 13.

ــم - 1	 ــلامي- ق ــشر الاس ــة الن ــانه، ط1/ مؤسس ــن لس ــن ع ــر المؤمن ــاة أم ــد/ حي ــان، محم محمدي
. ص:65   ،1417 المشرفــة/ 

الصفــار، فاضــل / إدارة المؤسســات مــن التأهيــل إلى القيــادة / دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة - 26
والنــشر والتوزيــع - بــروت / 2002.

6 ( المواقع اللكرونية :

1 -ridhaalattar@yahoo.com : العطار، رضا / متوفر عى الموقع

الاعرجــي، زهــر/ النظــام العائــلي ودور الأسرة في البنــاء الاجتاعــي الإســلامي/قم- - 	
إيــران /1413 ، 

                                                                                         net.rafed.www : ص:1-17/ متوفر عى الموقع

أ -	 www.alzahrah.net : متوفر عى الموقع 



)( الأثر القرآني في فكر الإمام علي
دراسة للمبادئ التربوية في نهج البلاغة

أ.م.د. محمد كاظم حسين الفتلاوي
كلية التربية / جامعة الكوفة





291

مقدمة
الحمد لله رب العالمن وصى الله عى محمد وآله الطاهرين

أمــا بعــد.. لســمو المعــاني التــي يطرحهــا الإمــام عــلي  في نهــج البلاغــة لا يجعــل 
ــكاد  ــم، ت ــل الحكي ــادئ التنزي ــمو مب ــن س ــع م ــة ناب ــج البلاغ ــل نه ــك ان منه ــالاً للش مج
ــه في نصــوص القــرآن  ــوي من ــد أي مقطــع ترب ــل ويؤي تســتطيع أن تحصــل عــى مــا يقاب
الكريــم، ومــن ثــم كان ذلــك مشــجعاً للباحــث عــى ان يلــج بــن البحريــن لبيــان ذلــك 
الأثــر القــرآني التربــوي في فكــر الإمــام عــلي  مــن خــلال مقاطــع مــن نهــج البلاغــة.

ــوم  ــام معص ــه، كإم ــي منهج ــه فـ ــي الــذي يقدم ــه الخلُق ــي ميزان ــام  فـ إن الإم
وكــوصي لخاتــم الأنبيــاء المصطفــى محمــد، إنــا هــو منهــج ربــاني للإنســان الخليفــة الــذي 

ــب. ــذا الكوك ــطح ه ــى س ــالى ع ــه الله تع جعل

إن هــذا الميــزان الــذي يرتكــز عــى الرحمــة، ويمتــد لطرفـــن فـــي تحصيــل الفضائــل 
همــا الأول: الحــرص عــى رضــا الله تعــالى وتقــواه، والثــاني: هــو توعيــة الإنســان بإطــلاع 
المــولى عــى سريرتــه؛ كــي تقــترن السريــرة بالســرة عــى علــة واحــدة ويجتمعــان فـــي اتجاه 

واحــد.

فــكان مــن أســباب اختيــار موضــوع البحــث أنّ التربيــة تُعــد قــوة مؤثــرة في حركــة 
ــرة  ــوة كب ــت الفج ــا، وإذا كان ــن توجيهه ــل إذا أُحس ــو الأفض ــي نح ــر الاجتاع التغي
بــن حاضرهــا والواقــع الــذي عاشــه أســلافنا الكــرام فــإن ذلــك يدفعنــا إلى تأكيــد 
ــا التربويــة إلى جذورهــا في تراثنــا الإســلامي، لــذا مــن  أهميــة التأصيــل بإرجــاع القضاي
الــضروري أن ننطلــق مــن الواقــع ومتغراتــه المختلفــة، ورصــد مشــكلاته المتنوعــة 
لتجــاوز التخلــف، والإمــام عــلي بــن ابي طالــب  يمثــل ذلــك النــص المعصــوم الناطــق 
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ــه  ــه وأفعال ــو  في أقوال ــم، فه ــرآني الكري ــص الق ــة لآي الن ــة المترجم ــدلالات البنائي بال
أنموذجــاً رائــداً في المجــال التربــوي، وان كل النظريــات التربويــة ســواء منهــا المســتوردة 
أو التــي انتجهــا العقــل المســلم بعيــداً عــن منهــل القــرآن الكريــم وسُــنة المعصــوم لا تلبّــي 
ــان فشــلها ولم تثمــر في الواقــع العمــلي، ولعــل ذلــك  حاجــات الفــرد والمجتمــع وقــد ب
نلتمســه في قولــه : )غــداً تــرون أيامــي ويكشــف لكــم عــن سائــري، وتعرفوننــي بعــد 

خلــو مــكان وقيــام غــري مقامــي()1(.

ومنهــج البحــث فــكان المنهــج الوصفــي التحليــلي الــذي يهــدف إلى: )وصــف 
الأشــياء أو الظواهــر أو الأحــداث وبيــان العلاقــات التــي تربــط بينهــا وتفســرها 

ووســائلها وتحليلهــا واخــذ العــبرة منهــا وتوقــع تأثراتهــا المســتقبلية()2( .

امــا خطــة البحــث فكانــت مــن مطلبــن الأول منهــا كان بعنــوان: الأثــر القــرآني في 
ــر القــرآني في  ــوان: الأث ــاني بعن ــة في نهــج البلاغــة، والمطلــب الث ــة الفردي ــادئ التربوي المب

المبــادئ التربويــة الاجتاعيــة في نهــج البلاغــة، مــع خاتمــة وقائمــة بالمصــادر.

ونظــراً لســعة مفهــوم التربيــة الإســلامية وفروعهــا، فقــد قيــد الباحــث عنــوان بحثــه 
ــة  بالمبــادئ التربويــة في نهــج البلاغــة)3(، وان قــد حــدد بعــض الباحثــن المبــادئ التربوي
ــرى بالإمــكان بحــال مــن  ــادئ)4(، ولكــن الباحــث لا ي في نهــج البلاغــة بمجموعــة مب
الاحــوال اختــزال هــذه المبــادئ بعــدد معــن، وذلــك لتداخــل معانيهــا مــن جانــب ومــن 
جانــب آخــر تكاملهــا في الغايــة، وإنــا كان هــذا البحــث هــو في معــالم المبــادئ التربويــة 
ــاب البحــث عــى الباحثــن في نهــج البلاغــة في هــذا  ــى لا يُغلــق ب في نهــج البلاغــة، حت

الموضــوع لمــا في كتــاب نهــج البلاغــة مــن منهــل لا ينضــب.

أمــا مشــكلة البحــث: هنــاك اختــلافٌ بــن المهتمــن بالقضايــا التربويــة حــول مفهوم 
ــراف  ــدد الأط ــراً لتع ــأن؛ نظ ــذا الش ــر في ه ــات النظ ــدد الآراء ووجه ــث تتع ــة حي التربي
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الُمشــاركة في العمليــة التربويــة، واختــلاف الزوايــا التــي يُنظــر مــن خلالهــا لهــذه العمليــة؛ 
واختــلاف  والفلســفات،  والثقافــات،  والآراء،  الاتجاهــات،  اختــلاف  عــن  فضــلًا 
ظــروف الزمــان، والمــكان، والجوانــب التــي يتــم معالجتهــا، ونحــو ذلــك مــن العوامــل 

الأخــرى.

ومــع أن هــذا الاختــلاف في تحديــد مفهــوم مبــادئ التربيــة يُعــد أمــراً مقبولاً - نســبيّاً 
- عنــد أصحــاب الفلســفات والنظريــات والأفــكار التربويــة البشريــة؛ إلا أنــه ينبغــي ألاَّ 
يكــون كذلــك في ميــدان التربيــة الإســلامية، إذا نظرنــا إلى الدراســات التربويــة المعــاصرة 
وجدنــا مفهــوم التربيــة الإســلامية لم يكــن موضــع الاتفــاق بــن الدارســن بعــد، ويمكــن 

إجمــال أغلــب المفاهيــم في النقــاط الآتيــة)5(:

انه منهج مقررات المواد الإسلامية في المدارس.. 1

انــه تاريــخ التعليــم، أو تاريــخ المؤسســات التعليميــة، أو تاريــخ أعــلام الفكــر . 2
ــلامية. ــوم الإس ــم العل ــلامي انه تعلي ــالم الإس ــي في الع ــوي والتعليم الترب

انــه نظــام تربــوي مســتقل؛ ومنبثــق مــن التوجيهــات والتعاليــم الإســلامية . 3
الأصيلــة، ويختلــف عــن النظــم التربويــة الأخــرى شرقيــةً كانــت أو غربيــة.

 ومــن المؤكــد أن معظــم هــذه المفاهيــم قــد حــصرت » مبــادئ التربيــة الإســلامية » في 
نطــاقٍ ضيــقٍ لا يتفــق مــع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه هــذا المفهــوم مــن شــموليةٍ واتســاع 
لــكل مــا يهــم الإنســان في حياتــه وبعد مماتــه؛ فهو مفهــومٌ ينظر إلى الإنســان نظرةً شــموليةً 
لــكل جوانــب شــخصيته وأبعادهــا المختلفــة، وهــو مفهــومٌ يُعنــى بجميــع مراحــل النمــو 
ــم  ــع، ويهت ــات المجتم ــرد وحاج ــب الف ــن مطال ــوازن ب ــومٌ ي ــو مفه ــان، وه ــد الإنس عن
ــر إلى  ــه يُش ــن أن ــلًا ع ــاضر، فض ــاضي والح ــن الم ــم ب ــات، ويوائ ــراد والفئ ــع الأف بجمي
نظــامٍ تربــوي مُســتقلٍ ومتكامــلٍ، يمتــاز بإصولــه الثابتــة، ومناهجــه الأصيلــة، وأهدافــه 
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ــزه  ــي تُمي ــه الســامية، ومؤسســاته المختلفــة، وأســاليبه المتنوعــة... الت الواضحــة، وغايات
عــن غــره، وتوســع دائرتــه ليُصبــح منهجــاً كامــلًا وشــاملًا لجميــع مجــالات الحيــاة.

وبكلمــة أن مفهــوم المبــادئ التربيــة الإســلامية يتضــح في كونهــا أحــد فــروع علــم 
ــنة المعصــوم،  التربيــة الــذي يتميــز في مصــادره الشرعيــة )المتمثلــة في القــرآن الكريــم، وسُّ
ــوي  ــامٍ ترب ــى نظ ــوم ع ــة(، ويق ــة الدنيوي ــه )الديني ــن(؛ وغايات ــاء العامل ــراث العل وتُ
مُســتقل ومُتكامــل، ويعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى فقــه الواقــع، ولابــد لــه مــن متخصصــن 
ــة  ــا التربوي ــة القضاي ــم معالج ــى تت ــة؛ حت ــوم التربي ــة وعل ــوم الشريع ــن عل ــون ب يجمع

ــه معالجــةً إســلاميةً صحيحــةً ومناســبةً لظــروف الزمــان والمــكان. المختلفــة مــن خلال

وأمــا منهــج البحــث فقــد اعتمــد المنهــج الوصفــي التحليــلي الــذي يهــدف إلى: 
بينهــا  تربــط  التــي  العلاقــات  وبيــان  الأحــداث  أو  الظواهــر  أو  الأشــياء  )وصــف 
وتفســرها ووســائلها وتحليلهــا واخــذ العــبرة منهــا وتوقــع تأثراتهــا المســتقبلية()6(.

وبــا ان المبــادئ التربويــة بخصــوص الفــرد: تعنــي عمليــة إحــداث تغيــر في جســم 
المتعلــم وقدراتــه وتفكــره وعاداتــه وميولــه واتجاهاتــه وقيمــه أي في شــخصيته بجملتهــا 

حتــى يصبــح بعدهــا الإنســان في حــال يختلــف كثــراً عــا كان عليــه مــن قبــل)7( .

ــاة المجتمــع الــذي  فضــلًا عــن أنهــا عمليــة اجتاعيــة؛ بمعنــى أنهــا تعــد صــورة لحي
ــدد  ــوره وتح ــوه وتط ــدى نم ــر الى م ــي وتش ــره الاجتاع ــس فك ــاره، تعك ــش في إط تعي
ــراده)8(. ــها أف ــي يارس ــه الت ــددة الاوج ــاط المتع ــوان النش ــه وأل ــه وطموح ــة تطلع درج

فهــي وســيلة المجتمــع لتغيــر واقعــه وترســيخ قواعــد الاخــلاق والمثــل العليــا بــن 
مكوناتــه وافــراده، وغايتهــا النهــوض بالمجتمــع عــن طريــق تهذيــب الفــرد وتنميــه قــواه 

ومواهبــه مــن خــلال خــبرات ومعــارف لهــا قيمتهــا الاجتاعيــة الســامية. 
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ــرد والمجتمــع،  ــة بالف ــادئ التربوي ــة المب ولــذا كانــت خطــة البحــث في ضــوء علاق
مــن مطلبــن الأول بعنــوان: الأثــر القــرآني في المبــادئ التربويــة الفرديــة في نهــج البلاغــة، 
ــع  ــة، م ــج البلاغ ــة في نه ــة الاجتاعي ــادئ التربوي ــرآني في المب ــر الق ــوان: الأث ــاني بعن والث

خاتمــة وقائمــة بالمصــادر، وعــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: الأثر القرآني في المبادئ التربوية الفردية في نهج البلاغة
ــاَ هِــيَ   الإمــام عــلي  شــديدٌ فـــي محاســبة نفســه، حريــص عــى ترويضهــا: )وَإنَِّ
()9(، أو كــا يقــول  فـــي كتابه  ضُهَــا باِلتَّقْــوَى لتَِــأْتِيَ آمِنـَـةً يَــوْمَ الْخـَـوْفِ الْأكَْــبَرِ نَفْــيِ أَرُوِّ
إلى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري: )لَأرَُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً تَهِــشُّ مَعَهَــا إلَِى الْقُــرْصِ إذَِا 
قَــدَرْتُ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً، وَتَقْنـَـعُ باِلْملِْــحِ مَأْدُومــاً وَلَأدََعَــنَّ مُقْلَتـِـي كَعَــنِْ مَــاءٍ نَضَــبَ مَعِينهَُــا 
ــبهَِا  ــنْ عُشْ ــةُ مِ بيِضَ ــبَعُ الرَّ كَ؟ وَتَشْ ــبْرُ ــا فَتَ ــنْ رِعْيِهَ ــائِمَةُ مِ ــئُ السَّ ــا أَتَمتَْلِ ــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَ مُسْ
ــننَِ  تْ إذن عَيْنـُـهُ إذَِا اقْتَــدَى بَعْــدَ السِّ بـِـضَ؟ وَيَــأْكُلُ عَــلِيٌّ مِــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ؟ قَــرَّ فَتَرْ

ــةِ()10(. ــائِمَةِ الْمَرْعِيَّ ــةِ وَالسَّ ــةِ الْهاَمِلَ ــةِ باِلْبَهِيمَ الْمُتَطَاوِلَ

، مغموســة  الربيضــة عنــد الإمــام  النفــس لتزكــو عــى  فالأخــلاق رياضــة 
بتقــوى الله ومراعــاة حقــوق المحرومــن والمظلومــن. فهــي غايــة الرحمــة وكالهــا.

ــة القصــوى، حتــى نســب مــن غــزارة حُسْــنِ  لــذا بلــغ الإمــام  فـــي ذلــك الغاي
ــص  ــب، يخ ــن الجان ــق، ولِ ــنِ الخلُُ ــي حُسْ ــة فـ ــذه الغاي ــع ه ــة، وكان م ــه إلى الدعاب خُلُقِ
ــه غلظــة وفظاظــة؛  ذلــك بــذوي الديــن واللــن. وأمــا مــن لم يكــن كذلــك، فــكان يولي

ــي هــذا المعنــى شــعراً)11(: ــه قــال فـ ــه أن للتأديــب، حتــى روي عن

جَنْبــــــه ل  لأنَ  لمَِــنْ  ــديدِأَلــن  ــبٍ ش ــى كلِ صَعْ ــزو ع وأن

الحديــدِكــذا المــاس يعمل فيــه الرصاص ف  عامــل  أنــه  عــى 
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فــإن بــدا الإمــام  حــاداً وشــديداً فـــي تربيــة نفســه وحســابها وأتباعــه، فأنــه إنــا 
ــم  ــن، فالتقوي ــب الرحم ــن غض ــاءً م ــا؛ اتق ــعيه إلى تحقيقه ــة وس ــه الرحم ــن تلبُّس ــق م ينطل
الموضوعــي للــذات لــه اثــره الفعّــال في متابعــة دخائــل النفــس وخوالــج القلــب والافــادة 
ــع  ــه الشــخصية وارشــادها لتســمو في جمي ــوازن بــن الطمــوح والواقــع في توجي مــن الت
ــة  ــم الصالح ــم والقي ــتحضار المفاهي ــد اس ــلوكية بع ــة والس ــة والعاطفي ــا الفكري مقوماته
وتعميقهــا في القلــب ومــن ثــم تقريرهــا في واقــع الحيــاة وقــد أكــدت التوجيهــات 
والإرشــادات القيــام بتقييــم موضوعــي للــذات معرفــة النفــس لأنــه الحصــن الواقعــي 
ــل  ــداق الامث ــي المص ــس ه ــة النف ــليمة، وان معرف ــر الس ــات غ ــاء والمارس ــن الأخط م
ــة  ــم الموضوعــي للــذات حيــث يقــول الإمــام عــلي : )اعظــم الحكمــة معرف في التقيي
الإنســان نفســه()12(، وفي موضــع آخــر قــال : )افضــل الحكمــة معرفــة الإنســان نفســه 

ــد قــدره()13(. ــه عن ووقوف

لــذا ســوف يكــون هــذا المطلــب عــن الأثــر القــرآني في المبــادئ التربويــة الفرديــة في 
فكــر الإمــام عــلي  ، وعــى النحــو الآتي:

أولً: مبــدأ الربيــة وفــق الفطــرة: لقــد جــاءت الفطــرة الإنســانية عــى غــر خلــق الله 
تعــالى جميعــاً ولم يكــن وجودهــا بـ)كــن فيكــون(، وانــا جــاءت حاملــة تشريــف اختصهــا 
ــه تعــالى للملائكــة حــن  ــاً لم يمنحــه لباقــي خلقــه، وذلــك في قول ــه المــولى  وتكري ب
.)14(َــاجِدِين ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــق آدم  :))فَ خل

فجــاءت الفطــرة الإنســانية عــى أجمــل صــورة وأكــرم تشريــف، إذ نفــخ مــن روحــه 
ســبحانه وهــذا مظهــر جــلي مــن مظاهــر التكريــم، وعنايتــه  بخلق الإنســان وتســويته 

وأخــذ العهــد عليــه في عــالم الــذر هــي أمــور كامنــة في الفطــرة.

مــن الآيــة المتقدمــة وغرهــا يترســخ لدينــا ان الله ســبحانه فاطــر الوجــود ومــن ثــم 
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ــه التكامــل الروحــي وســعادته،  ــا يُصلــح حــال الإنســان النفــي ويبلــغ ب هــو أعلــم ب
ــيَ  ــمَّ دَاحِ هُ ــال: )اللَّ ــلي ، إذ ق ــام ع ــد الإم ــده عن ــوي نج ــرآني الترب ــر الق ــذا الأث وه
ــا شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا()15(،  اتِ ودَاعِــمَ الْمَسْــمُوكَاتِ - وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتِهَ الْمَدْحُــوَّ
فالرجــوع الى تعاليــم الســاء والالتــزام بهــا يضمــن لنــا تربيــة ننــال بهــا الســعادة في 

ــدي.   ــر الاب ــو المص ــقاء ه ــه فالش ــن، وبخلاف الداري

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ قــال تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــذَا  ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــهِمْ أَلَسْ أَنْفُسِ
غَافلِـِـنَ)16(. وقــد تباينــت آراء المفسريــن في فهــم الآيــة واخــذوا فيهــا مناحــي متعــددة، 
إلا أن مــا ينســجم مــع فرضيــة البحــث هــو )أن المــراد مــن هــذا العــالم وهــذا العهــد هــو 
ــروج  ــد خ ــق، فعن ــن والخل ــرة( والتكوي ــد الفط ــاءات(، و)عه ــتعداد )والكف ــالم الاس ع
ــذرات  ــدو ال ــف لا تع ــم نط ــات، وه ــام الأمه ــم إلى أرح ــلاب آبائه ــن أص ــاء آدم م أبن
الصغــار، وهبهــم الله الاســتعداد لتقبــل الحقيقــة التوحيديــة، وأودع ذلــك الــسر الإلهــي 
ــم  ــم وأفكاره ــه في عقوله ــا أودع ــلي)...( ك ــاس داخ ــورة احس ــم بص ــم وفطرته في ذاته

ــة بنفســها()17(. بشــكل حقيقــة واعي

فالفطــرة التــي انشــأنا الله ســبحانه عليهــا ســليمة مؤمنــة صالحــة، وهــي بهــذا تربيــة 
الله لنــا، وان الصــلاح المقــترن بهــا هــو صــلاح اصيــل وان الانحــراف هو الطــارئ عليها، 
جــراء غــواش الدنيــا والشــيطان الــذي يحــول عــن تذكــر ســالف نعــم الله في تعريفــه ايانــا، 
وهــذا المعنــى نجــد تجلياتــه في كلام الإمــام عــلي  إذ قــال: )فبعــث فيهــم رســله وواتــر 
ــه()18(، وكل ذاك  ــي نعمت ــم من ــه، ويذكروه ــاق فطرت ــتأدوهم ميث ــاءه، ليس ــم أنبي إليه
ــه، إلا أن  ــوذ علي ــى المأخ ــة ع ــون حج ــاق لا يك ــذ الميث ــم )لأن أخ ــة عليه ــاً للحج اتمام

يكــون ذاكــراً لــه، فيجــب أن نذكــر نحــن الميثــاق()19(.
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ــر لمــن ينحرفــون  ــه: )أمــا الرســالات فتذكــر وتحذي ويؤكــد هــذا ســيد قطــب بقول
عــن فطرتهــم الأولى فيحتاجــون إلى التذكــر والتحذيــر، إن التوحيــد ميثــاق معقــود بــن 

فطــرة البــشر وخالــق البــشر منــذ كينونتهــم الأولى()20(.

ــاً بِ ــا عَارِف ــا وَانْتهَِائِهَ يطــاً بحُِدُودِهَ ــا مُحِ ــلَ ابْتدَِائِهَ والله ســبحانه عــالم بالأشــياء )قَبْ
ــام  ــو إتم ــهاد ه ــذا الاش ــن ه ــبحانه م ــل س ــذا جع ــع ه ــا)22(()23(، وم قَرَائِنهَِا)21(وَأَحْناَئِهَ
الحجــة، وأن لا يقولــوا بالاحتجــاج بآبائهــم، وأنهــم اقتــدوا بهــم، وانهــم كانــوا أطفــالاً 
ــهاد  ــكان الإش ــرة، ف ــن الفط ــن ع ــم المنحرف ــرة آبائه ــون بجري ــم معذب ــون، وانه لا يعقل
دافعــاً لــكل تلــك الاحتجاجــات والتعويــلات، يقــول الشــيخ الطــبرسي في تفســر 
رتكــم بهــذا لتواظبــوا عــى طاعتــي، وتشــكروا نعمتــي، ولا تقولــوا:  الآيــة: )إني إنــا قرَّ
ــلًا عليــه،  ــا مــن قبــل، فنشــأنا عــى شركهــم احتجاجــاً بالتقليــد، وتعوي إنــا أشرك آباؤن
أي فقــد قطعــت حجتكــم هــذه بــا قررتكــم بــه مــن معرفتــي، وأشــهدتكم عــى أنفســكم 

ــاي()24(.  ــم إي ــم بمعرفتك بإقرارك

2- مبــدأ الربيــة باليــان بــالل تعــالى: الإيــان بــالله ســبحانه مبــدأ تربــوي ان صلــح 
ــه كل جوارحــه، فهــو إيــان بالغيــب الحــاضر في وجــدان  في نفــس الإنســان صلحُــت ب
الإنســان والمنعكــس في ســلوكياته اليوميــة، فمعرفــة الله تعــالى تحتــاج الى إيــان بالبصــرة، 

يقــول الإمــام عــلي : )الحمــد لله المعــروف مــن غــر رؤيــة()25(.

ــوَ  ــدْرِكُ الْأبَْصَــارَ وَهُ ــوَ يُ ــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُ ــه ســبحانه: لَ تُدْرِكُ وهــذا مصــداق قول
ءٍ عَليِــمٌ)27(، وقولــه تعــالى: إنَِّ  بـِـرُ)26(، وقولــه تعــالى: وَهُــوَ بـِـكُلِّ شَْ اللَّطيِــفُ الْخَ
ــه تعــالى:  ــطٌ)29(، وقول ي ــونَ مُحِ ــاَ يَعْمَلُ ــه تعــالى: إنَِّ اللََّ بِ ــمٌ)28(، وقول ــعٌ عَليِ اللََّ وَاسِ
ــة الغيبيــة في نفــس الإنســان تجعلــه في  ــهَادَةِ)30(، فاستشــعار الرقاب ــبِ وَالشَّ ــالُِ الْغَيْ عَ
حــذر دائــم ســواء بحضــوره في المجتمــع أو في خلواتــه مــع نفســه، لأن الرقيــب هــو الله 
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ســبحانه المحيــط بــكل شــئ والقــادر المطلــق عــى كل شــئ، وهــو عنــده الغيــب شــهادة، 
ــدرة الله  ــف ق ــو يص ــلي  وه ــام ع ــر الإم ــح في فك ــوي يتض ــرآني الترب ــر الق ــذا الأث وه
ســبحانه المطلقــة، إذ يقــول: )كل شــئ خاشــع لــه، وكل شــئ قائــم بــه، غِنــى كل فقــر، 
وعــز كل ذليــل، وقــوة كل ضعيــف، ومفــزع كل ملهــوف، مــن تكلــم ســمع نطقــه، ومــن 
ســكت علــم سره، ومــن عــاش فعليــه رزقــه، ومــن مــات فإليــه منقلبــه،..، وكل غيــب 

عنــدك شــهادة، انــت الأبــد لا أمــد لــك()31(.

ــال  ــتلزمان ك ــاران يس ــذان الاعتب ــهادة ه ــدك ش ــب عن ــال: )وكلّ غي ــه  ق فكأنّ
علمــه وإحاطتــه بجميــع المعلومــات، ولّمــا كانــت نســبة علمــه تعــالى إلى المعلومــات 
عــى ســواء لا جــرم اســتوى بالنســبة إليــه الــسّر والعلانيــة، وأيضــا فــإنّ الــسّر والغيــب 
ــة بحجــب  ــه وهــى القلــوب المحجوب ــه وغائــب عن ــاس إلى مخفــىّ عن ــا يطلقــان بالقي إنّ
ــكان الحاكــم  ــان الإم ــا نقص ــتولي عليه ــة والأرواح المس ــات البدنيّ ــتار الهيئ ــة وأس الطبيع
عليهــا بجهــل أحــوال مــا هــو أكمــل منهــا، وكلّ ذلــك ممـّـا تنــزّه قــدس الصانــع عنــه()32(.

ــاضرة  ــون ح ــوف تك ــا س ــاة الدني ــها في الحي ــي نارس ــال الت ــم ان كل الأع ــن ث وم
ــاة الأخــرى، وان الله تعــالى ســيجزي العبــد بهــا، وهــو الواضــح في قولــه  ــا في الحي أمامن
ــمْ تَعْمَلُــونَ)33(، فمَــن  ــاَ كُنْتُ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بِ ــبِ وَالشَّ ونَ إلَِى عَــالِِ الْغَيْ دُّ تعــالى: وَسَــرَُ
آمــن بغيــب الله ســبحانه ســتكون أعالــه عــى وفــق مــا اراد الله منــه مــن تعاليــم الســاء 
ويمنــع النفــس مــن ان تنجــر وراء هواهــا راكبــة مــوج الخطايــا والظلــم، فالآيــة تنــدب 
)النــاس الى مراقبــة أعالهــم بتذكرهــم أن لأعالهــم مــن خــر أو شر حقائــق غــر مســتورة 
بســتر، إن لهــا رقبــاء شــهداء ســيطلعون عليهــا ويــرون حقائقها وهم رســول الله وشــهداء 
الأعــال مــن المؤمنــن والله مــن ورائهــم محيــط فهــو تعــالى يراهــا وهــم يرونهــا، ثــم إن الله 

ســبحانه سيكشــف عنهــا الغطــاء يــوم القيامــة للعاملــن أنفســهم()34(.
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وبهــذه المراقبــة التــي يستشــعرها الإنســان تكــون التربيــة الناجحــة ومــن ثــم تســمو 
نفســه في تربيــةٍ ســليمة مــن آفــات النفــاق ويكــون سره كعلانيتــه مــع الله ســبحانه الــذي 
ــا اعتباطــاً ولا لهــواً، فيكــون الإنســان محاســباً لنفســه عــى الــدوام خشــية لــذاك  لم يخلقن
ــول  ــد ق ــه عن ــوي نلحظ ــى الترب ــذا المعن ــة، وه ــه الاسرار علاني ــون في ــذي تك ــوم ال الي
الإمــام عــلي : )عبــاد الله زنــوا أنفســكم مــن قبــل أن توزنــوا، وحاســبوها مــن قبــل أن 
تحاســبوا()35(، وذلــك ان الله ســبحانه لم يخلقنــا إلا لنكــون بــه معتصمــن وإليــه لاجئــن، 
فــكان قريــب مدبــر للأمــور، قــال تعــالى: وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ 
هُــمْ يَرْشُــدُونَ)36(،  وقــال تعــالى:  اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنـُـوا بِ لَعَلَّ دَعْــوَةَ الــدَّ

.)37(ٌيــب إنَِّ رَبِّ قَرِيــبٌ مُجِ

ــه آيــات الذكــر الحكيــم تشــعرنا باللطــف  وهــذا القــرب الإلهــي الــذي نصــت علي
الإلهــي والتــودد مــن الله ســبحانه لعبــاده، إذ القــرب هنــا )مســتعار للرأفة والإكــرام()38(، 
الرأفــة التــي تملــئ كل جوانــب الحيــاة، والإكــرام الــذي لا يقــف عنــد حــد وقــدر معــن، 
رأفــة وإكرامــاً مــن الله ســبحانه لعبــاده وانــه معهــم في كل مــكان وزمــان، قريــب 
بإحســانه ولطفــه قريــب بدفــع البــلاء قريــب في اســتجابة الدعــاء، قريــب حيــث لا تشــتبه 
عليــه الأصــوات والالــوان، قريــب مــن القلــوب التــي تخالجهــا إنســانيتها اتجــاه الإنســان 
الآخــر، وانــه ســبحانه لهــذا خلقنــا وبهــذا امتحننــا وفي هــذا تكــون تربيتنــا وتزكيــة 

ــا مهمــلًا ولكــن كلشــئ عنــده بقــدر معلــوم.  لنفوســنا، ولم يتركن

وهــذا المعنــى التربــوي نلحظــه في فكــر الإمــام عــلي ، إذ يقــول: )واعلمــوا 
ــاً، ولم يرســلكم همــلًا، علــم مبلــغ نعمــه عليكــم، وأحــى  عبــاد الله أنــه لم يخلقكــم عبث
ــم  ــا قطعك ــتمنحوه، ف ــه واس ــوا إلي ــتنجحوه، واطلب ــتفتحوه واس ــم، فاس ــانه إليك إحس
عنــه حجــاب، ولا أغلــق عنكــم دونــه بــاب، وإنــه لبــكل مــكان، وفي كل حــن وأوان، 
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ــاء ولا يســتنفده ســائل، ولا  ومــع كل إنــس وجــان، لا يثلمــه العطــاء، ولا ينقصــه الحب
يســتقصيه نائــل، ولا يلويــه شــخص عــن شــخص، ولا يلهيــه صــوت عــن صــوت، ولا 
تحجــزه هبــة عــن ســلب، ولا يشــغله، غضــب عــن رحمــة، ولا تولهــه رحمــة عــن عقــاب، 
ولا يجنــه البطــون عــن الظهــور، ولا يقطعــه الظهــور عــن البطــون، قــرب فنــأى، وعــلا 

ــا، وظهــر فبطــن، وبطــن فعلــن..()39(. فدن

ــة عــن  3- مبــدأ التقــوى: فــإذا ايقــن الإنســان ان أعالــه وكل ســلوكياته غــر مخفي
عــالم الغيــب ســبحانه، يكــون عندهــا الإيــان، الإيــان الــذي يركــن لــه الإنســان في تطوير 

ذاتــه، لأنــه ارتبــط بالمطلــق، وأولى مظاهــر هــذا الإيــان هــي التقــوى.

ومفهــوم التقــوى ومعناهــا أن يجعــل المــرء بينــه وبــن مــا يخافــه ويحــذره وقايــة تحــول 
دون مغبتــه، وتقــوى الله تكــون الطاعــة واجتنــاب المعصيــة، ولا أدل عــى حــب الله تقــواه 
ــا الَّذِينَ  َ مــن ذكرهــا وتكرارهــا في غــر آيــة من ســور القــرآن الكريــم؛ قال تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّ
ــدَ  ــنَ عِنْ ــدٍ﴾)40(، وقــال تعــالى: إنَِّ للِْمُتَّقِ ــتْ لغَِ مَ ــا قَدَّ ــسٌ مَ ــرْ نَفْ ــوا اللََّ وَلْتَنْظُ قُ ــوا اتَّ آمَنُ
ــونِ  قُ ــوَى وَاتَّ ادِ التَّقْ ــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ دُوا فَ ــزَوَّ ــمِ)41(، وقــال أيضــاً: ﴿ وَتَ ــاتِ النَّعِي ــمْ جَنَّ ِ رَبهِّ
يَــا أُولِ الْألَْبَــابِ﴾)42(، فالقــرآن الكريــم لا يجعــل مــن التقــوى أداة لتجنــب مــا نهــى الله 
عنــه، أو وســيلة لعمــل الواجبــات في الدنيــا، بــل ان التربيــة القرآنيــة تجعــل مــن الإنســان 
المتقــي محبــوب لمــن أحبّــه وتعلّقــت ارادتــه بــإرادة حبيبــه، وان الــذي لا يتقــي فيــا اراده 
منــه الحبيــب هــو إنســان مخالــف لمبــدأ الحــب والطاعــة، وان الترجمــة الحقيقــة لهــذا الحــب 
هــو لــزوم تقــوى الله ســبحانه فيــا أراد وفيــا نهــى ومــن ثــم الحــراك الاجتاعــي وعــدم 
ــذي  ــاد ال ــس والفس ــوى النف ــق ه ــا مزال ــوى يجنبن ــل بالتق ــة، وان العم ــزواء والعزل الان
تظهــر آثــاره في الداريــن، فالإنســان المتقــي لــه مــن الســات مــا تقربــه مــن الله ســبحانه، 
وهــو بهــذا لا يســتوي مــع مَــن لم يجعــل للتقــوى نصيبــاً في حراكــه اليومــي، وإن )طريقــة 
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القــرآن الكريــم في الكشــف عــن الحقائــق، وإســتخلاص المواقــف، تكــون مــن خــلال 
عمليــة مقارنــة يعرضهــا الله ســبحانه في الآيــات الكريمــة، وهــذا الأسُــلوب مؤثّــر جــدّاً 

مــن الناحيــة التربويــة()43(.

  فالتقــوى بهــذا المفهــوم القــرآني هــي طاعــة نابعــة مــن قلــب الإنســان مترجمــة عــى 
جوارحــه وفي ســلوكياته اليوميــة مــع نفســه ومــع المجتمــع، وهــذا الأثــر التربــوي القــرآني 
نلحظــه في نهــج البلاغــة إذ ان التقــوى في نهــج البلاغــة ليســت الخــوف وتجنــب النــاس 
ــى  ــر مرت ــب تعب ــلي  - حس ــام ع ــر الإم ــي في فك ــل ه ــع ب ــن المجتم ــزواء ع والان
ة روحيِّــة تتولّــد للإنســان مــن التمريــن العمــلي الــذي يحصــل مــن الحــذر  مطهــري – )قــوَّ
ــعر  ــن أش ــول: )فم ــلي  يق ــام ع ــظ الإم ــوب()44(، فنلح ــن الذن ــي م ــول والمنطق المعق
التقــوى قلبــه بــرز مهلــه)45( وفــاز عملــه، فاهتبلــوا هبلهــا، واعملــوا للجنــة عملهــا()46(، 
وفي مــكان آخــر مــن النهــج يقــول : )ألا وإن التقــوى مطايــا ذلــل حمــل عليهــا أهلهــا 
وأعطــوا أزمتهــا فأوردتهــم الجنــة()47(، فنفهــم مــن هــذا القــول ان التربيــة بمبــدأ التقــوى 

وترويــض النفــس هــو ســفينة نجــاة في الــدار الدنيــا، وان عاقبتهــا دار النعيــم المقيــم.

وان الله ســبحانه رفــع أهــل التقــوى في الداريــن، وجعــل الحُســنى للمتقــن، فقــال 
 ،)49(ٍــآَب سْــنَ مَ ــنَ لَحُ ــنَ)48(، وقــال تعــالى: وَإنَِّ للِْمُتَّقِ ــةُ للِْمُتَّقِ ســبحانه: وَالْعَاقِبَ
ــة  ــدأ التربي ــا، فمب ــاة الدني وهــذا مــدح عظيــم مــن الله ســبحانه وبشــارة للمتقــن في الحي
ــة الحســنة والمرجــع الأفضــل، إذ تحــدّد عظمــة  ــد العاقب ــر )في تحدي ــه دور كب بالتقــوى ل
النهايــة مــن خــلال اســتقامة البدايــة()50(، ومــن ثــم كان علينــا لزامــاً ان نُكــرم مــن أكــرم 
ــن،  ــع المتق ــي م ــا في التعاط ــة لن ــذه تربي ــم، وه ــج قوي ــى منه ــا ع ــوى ورباه ــه بالتق نفس
يقــول الإمــام عــلي : )ولا تضعــوا مــن رفعتــه التقــوى، ولا ترفعــوا مــن رفعتــه 
الدنيــا()51(، فالميــزان الوحيــد في تقييــم النــاس وبيــان فضلهــم هــو ميــزان التقــوى، 



303الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

والتســابق والفخــر منــوط بلوائهــا الــذي يجــب ان يقــف الجميــع تحتــه، وهــذا أثــر آخــر 
مــن آثــار التربيــة القرآنيــة في فكــر الإمــام عــلي  نلحظــه في نهــج البلاغــة، ومصداقــه 
ــه  ــذي رفع ــو )ال ــواء ه ــذا الل ــمْ)52(، فه ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــالى: إنَِّ أَكْرَمَكُ ــه تع في قول
الإســلام لينقــذ البشريــة مــن عقابيــل العصبيــة للجنــس، والعصبيــة لــلأرض، والعصبيــة 
للقبيلــة، والعصبيــة للبيــت، وكلهــا مــن الجاهليــة وإليهــا، تتزيــا بشــتى الأزيــاء، وتســمى 
بشــتى الأســاء، وكلهــا جاهليــة عاريــة مــن الإســلام!()53(، ومــن ثــم لا رايــة للوطنيــة، 
ــن  ــة وم ــات باطل ــا راي ــس، فكله ــة للجن ــت، ولا راي ــة للبي ــة، ولا راي ــة للقومي ولا راي

ــة لا يعرفهــا الإســلام.   ــع البــشر والأهــواء الضال صن

ــم  ــك اوعده ــة، كذل ــوم القيام ــشرى ي ــى والب ــن الزلف ــالى المتق ــد الله تع ــا وع وك
 ،)54(ــا ــهُ مَخْرَجً ــلْ لَ عَ ــقِ اللََّ يَْ ــنْ يَتَّ ــال تعــالى: وَمَ ــا بالأمــان مــن شر فتنهــا، ق في الدني
فهــذا الوعــد الإلهــي للمتقــن بــان يهديهــم ســبل الرشــاد، وهــذا الترغيــب الربــاني لعبــاده 
ــه  ــه مــن يتــق الله يجعــل ل المتقــن نلحظــه في فكــر الإمــام عــلي  إذ قــال: )واعلمــوا أن
مخرجــاً مــن الفتــن ونــوراً مــن الظلــم، ويخلــده فيــا اشــتهت نفســه، وينزلــه منــزل الكرامة 
عنــده()55(، ومعنــى كلامــه  إن )مــن يتــق الله يأمــن في الدنيــا مــن شر الفتــن، ولــه في 
ــة  ــن والملائك ــاء والصالح ــة الأنبي ــن في صحب ــذ الأع ــس وتل ــتهي الأنف ــا تش ــرة م الآخ
المقربــن()56(، فالصــلاح في الداريــن رهــن بمبــدأ التربيــة بالتقــوى، التقــوى التــي يكــون 

الإنســان فيهــا بحــراك دائــم ورياضــة مســتمرة، تربيــة متجــددة مــع المواقــف.

هــد: اتَّفــق العلــاء والحكــاء عــى علــوِّ مكانــة الزهــد، وشَرف  4- مبــدأ الربيــة بالزُّ
ــم،  ــت عباراته ع ــراً، وتنوَّ ــاً كث ــة اختلاف ــه الشرعيَّ ــوا في حقيقتِ ــم اختلف ــدَ أنه ــه؛ بَيْ مقام
وقــد يصــل هــذا الاختــلافُ إلى التغايــر، ولا يعنينــا في هــذا المقــام اســتعراض آراء أهــل 
الاخــلاق في مفهــوم الزهــد، ولكــن الــذي ننشــده بيــان هــذا المبــدأ التربــوي في القــرآن 
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الكريــم وأثــره في فكــر الإمــام عــلي  في نهــج البلاغــة، وكيــف يســمو بنفــس الإنســان، 
يقــول الإمــام عــلي : )الزهــد كلــه بــن كلمتــن مــن القــرآن، قــال الله ســبحانه: 
لكَِــيْ لَ تَأْسَــوْا عَــىَ مَــا فَاتَكُــمْ وَلَ تَفْرَحُــوا بـِـاَ آَتَاكُــمْ)57(، ومــن لم يــأس عــى 

المــاضي ولم يفــرح بــالآتي فقــد أخــذ الزهــد بطرفيــه()58(.

ــا  ــا عــدم الحــزن عــى مــا فــات منهــا وعــدم الفــرح ب ــة في الدّني ودليــل عــدم الرغب
ــا وفقدانهــا، وهــذا تعريــض عــى مــن  ــد الزاهــد وجــدان الدني ــأتي منهــا، فيســاوي عن ي
تظاهــر بالزهــد بــترك العمــل ولبــس الخشــن، يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــه: )لزهــد 
ــول الأولى: لا  ــح، تق ــة واض ــة الكريم ــن في الآي ــى الكلمت ــور، ومعن ــا بالميس ــو الرض ه
ــت لا يتــلافى بالعــبرة،  ــة: لا تفرحــوا بموجــود، لأن الفائ ــوا لمفقــود، وتقــول الثاني تحزن
ــال آخــر: لا أقــول لــيء  ــم. وق ــم قدي ــر حكي والآتي لا يســتدام بالحــبرة عــى حــد تعب

ــه كان()59(. ــن: ليت ــيء لم يك ــن، أو ل ــه لم يك كان: ليت

ــم لا  ــن ث ــا، وم ــة الدني ــان حقيق ــة الإنس ــن معرف ــع م ــي ناب ــكاس نف ــد انع والزه
ــة نفســية أكــبر في تجلياتهــا  ــل هــو تربي ــزي، ب ــاس وال يكــون الزهــد شــعاراً خاصــاً باللب
ــلي  ــام ع ــول الإم ــلوكية، يق ــة س ــو تربي ــد، ه ــي الزه ــه مُدع ــي يرتدي ــر خارج ــن مظه م
: )أفضــل الزهــد إخفــاء الزهــد()60(، إذ أنّ الزهــد ليــس مظهــراً رخيصــاً يتلبّــس بــه 
الإنســان وابتعــاداً عــن المعطيــات الطيّبــة مــن أنعــم الله عليــه بــه، وإنّــا هــو مبــدأ تربــوي 
وانفصــال نفــي عــن عوامــل الفتنــة، وأســباب التعلّــق بمغريــات الدنيــا والركــون إليهــا 

عــى حســاب الآخــرة.

ــع بعضهــا إلى بعــض، كقــول  ــم إذا جُمِ ــن نصــوص القــرآن الكري ــا يُفهــم مِ  هــذا م

ــنْ  ــرَةِ مِ ــهُ فِ الْآخِ ــا لَ ــا وَمَ نْيَ ــا فِ الدُّ ــا آتنَِ نَ ــولُ رَبَّ ــنْ يَقُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــبحانه: ﴿فَمِ ــقِّ س الح
ــذَابَ  ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرَةِ حَسَ ــنَةً وَفِ الْآخِ ــا حَسَ نْيَ ــا فِ الدُّ ــا آتنَِ نَ ــولُ رَبَّ ــنْ يَقُ ــمْ مَ خَلَاقٍ ، وَمِنْهُ
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سَــابِ﴾)61(، فآيــات القــرآن  يــعُ الْحِ ـا كَسَــبُوا وَاللَُّ سَِ َـّ ــمْ نَصِيــبٌ مِ النَّارِ * أُولَئـِـكَ لَُ
الكريــم تــربي الإنســان عــى التعلــق برضــا الله، وتكــون أعالــه عــى نهــج تعاليــم الديــن 
القويــم، فهــذا الزهــد الحقيقــي عــن المعــاصي، وان الــدار الآخــرة هــي دار القــرار، ومَــن 
النقيــض الآخــر مــن النــاس )يريــد الدنيــا فــلا يذكــر غرهــا ولا نصيــب لــه في الآخــرة، 
ومنهــم مــن        يريــد مــا عنــد الله ممــا يرتضيــه لــه ولــه نصيــب مــن الآخــرة والله سريــع 

الحســاب يــسرع في حســاب مــا يريــده عبــده فيعطيــه كــا يريــد()62(. 

نْيَــا حَسَــنَةً وَفِ الْآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَــا  نَــا آتنَِــا فِ الدُّ ولتتمــة الموضــوع هنــا ان آيــة: رَبَّ
عَــذَابَ النَّارِمطلقــة، ولهــا مصاديــق ومــن مصاديــق هــذه الآيــة نذكــر مــا ذكــره جملــة 
ــا المــرأة الصالحــة  مــن المفسريــن مــن قــول للإمــام عــلي )، إذ قــال: )الحســنة في الدني
وفي الآخــرة الحــوراء، وعــذاب النــار امــرأة الســوء()63(، ويمكــن توجيــه هــذا الحديــث 
ــات،  ــد مــن الرواي ــا مزرعــة الآخــرة كــا نصــت العدي ــام، هــو ان الدني ــه المق ــا يقتضي ب
وان المــرأة الصالحــة في الدنيــا عــون للــزوج عــى اجتنــاب المعــاصي والزهــد عــن حرامهــا 

وتذكــره بالآخــرة والنعيــم المقيــم فيهــا. 

فلمبــدأ الزهــد أثــر تربــوي في فكــر الإمــام عــلي  لا تخفــى آثــاره عــى المســلمن، 
وقــد اشــار الدكتــور كامــل مصطفــى الشــيبي)64( إلى ذلــك حــن ربــط بــن التشــيع لعــلي 
 ورغبــة الفئــة المســتضعفة بالحفــاظ عــى مبــادئ الإســلام بــا يمثلــه الإمــام  مــن 
  ــن يــاسر يحتفــي بالإمــام زهــد وعفــة وقــوة وإيــان ولهــذا نلحــظ الصحــابي عــار ب
ــذي  ــي ال ــلأ المك ــة الم ــال زين ــا كان الم ــرار ك ــة الاب ــد زين ــل الزه ــداً، ويجع ــه كان زاه لأن
ــاً عــن النبــي = انــه قــال في الإمــام عــلي : )يــا  حاربــه الإســلام، فــروي عــاراً حديث
عــلي، إن الله قــد زينــك بزينــة لم يزيــن العبــاد بزينــة أحــب إليــه منهــا، هــي زينــة الأبــرار 
ــا  ــرزأ الدني ــيئاً، ولا ت ــا ش ــن الدني ــرزأ م ــك لا ت ــا، جعل ــد في الدني ــالى، الزه ــد الله تع عن
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منــك شــيئاً، ووهــب لــك حــب المســاكن، فجعلــك تــرضى بهــم أتباعــاً، ويرضــون بــك 
إمامــاً()65(.

ــدأ التربــوي عنــد صحــابي آخــر مــن تلامــذة الإمــام  وهــو  كــا نلحــظ هــذا المب
ــراء  ــى ث ــام ع ــاري في الش ــو ذر الغف ــترض أب ــاري، إذ اع ــو ذر الغف ــل اب ــابي الجلي الصح
معاويــة مــبرزاً اتجاهــه في الزهــد، فقــال عندمــا رأى قــصر الخــضراء بدمشــق: )يامعاويــة 
إن كانــت هــذه الــدار مــن مــال الله فهــي الخيانــة، وإن كانــت مــن مالــك فهــذا الاسراف، 

فســكت معاويــة()66(.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا المبــدأ التربــوي وهــو يتســع في شــعاع أثــره مــن النفــس 
الى محيطهــا ومجتمعهــا، مــن دون ان يكــون غايتــه ترويــض النفــس والميــول الى الســكون 
والانشــغال بخلجــات النفــس وفي قوقعتهــا، فنــراه يــبرز في معارضــة الظالمــن ويُترجــم 

الى عمــل حركــي في حيــاة الفــرد والمجتمــع.

وكذلــك هــي ســائر المبــادئ التربويــة المتقدمــة فالمنهــج القــرآني ونصــوص المعصــوم 
ــة في  ــلمة ثابت ــخصية مس ــا ش ــي لن ــا لتُنم ــذر فيه ــس وتتج ــيخها في النف ــد في ترس تتعاض
ــن  ــان واليق ــولا ذاك الإي ــالى، ول ــلة في ذات الله تع ــدائد مستبس ــة في الش ــا حازم مبادئه
فيهــا لمــا كان لهــذه المبــادئ التربويــة ان نجــد اثرهــا في حيــاة الفــرد الخاصــة ناهيــك عــن 
أثرهــا المرجــو في الحيــاة الاجتاعيــة، كــا ســوف نلحــظ أثــر المبــادئ في بُعدهــا الاجتاعــي 

في حنايــا المطلــب الثــاني.

المطلب الثاني: الأثر القرآني في المبادئ التربوية الاجتماعية في نهج البلاغة
مــن أهــم المجــالات التــي عُنــي ببنائهــا القــرآن الكريــم ونصــوص المعصــوم المجــال 
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الاجتاعــي، وهــو مجــال لــه أهميتــه البالغــة في عمليــة التربيــة، ولــذا أعطــاه الإســلام حقــه 
مــن العنايــة، وحظــه مــن الاهتــام، والإســلام ديــن اجتاعــي وليــس دينــاً فرديــاً، وهــو 

يقــوي روح التعايــش الجاعــي في حــس الأفــراد بشــتى الصــور والأســاليب.

وقــد لحظنــا في المطلــب الأول أهميــة التربيــة الفرديــة للإنســان في ضــوء فكــر الإمــام 
عــلي  وأثرهــا القــرآني، وان أول مــا ينمــى عنــد الإنســان ويهــذب هــو نفســه، ومــن ثــم 
الانتقــال الى التربيــة في بُعدهــا الآخــر وهــو المجتمــع، فلا بد مــن أن ترتبط التربيــة الفردية 
بالتربيــة الاجتاعيــة، فهــي نتيجــة لهــا، لمــا لهــا مــن الشــأن في تقويــة العلاقــات الاجتاعيــة 
بــن أفــراد الأمــة كالمحبــة والإخــاء والإيثــار، وأمــر بالتعــاون عــى الــبر والتقــوى، ودعــا 
الى توحيــد الكلمــة وجمــع الصــف، كــا دعــا الى التراحــم والتســامح جاعــلًا مــن الإنســان 
ــه  ــة بروحــه، وتحقيــق حاجات ــارة تفكــره، والعناي عنــصراً فاعــلًا لا منفعــلًا، وذلــك بإث
ــتوحش أو  ــر مس ــاً غ ــاً، مؤتلف ــاً ناجح ــصراً اجتاعي ــه عن ــي تجعل ــية الت ــة والنفس العلميّ
مبغوضــاً، فيكــون حركيــاً ســواء بشــخصه أو بذكــراه في المجتمــع، وهــذا مــا عنــاه الإمــام 
عــلي  في فكــره حــن قــال: )خالطــوا النــاس مخالطــة ان متــم معهــا بكــوا عليكــم، وان 
ــادئ  ــق المب ــب، وف ــذا المطل ــه في ه ــاول بيان ــوف نح ــا س ــذا م ــم(، وه ــوا اليك ــتم حن عش

التربويــة الآتيــة:

أولًا: التربية بمبدأ الاستخلاف )الحكومة(:

 وهــذا المبــدأ التربــوي يقــوم عــى أســاس عظيــم مفــاده ان الإنســان لم يُخلــق عبثــاً، 
وان عليــه رســالة كبــرة في وجــوده عــى الأرض يجــب ان يبلغهــا، منهــا عــارة الأرض 
ــلٌ فِ الْأرَْضِ  ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائكَِ ــالَ رَبُّ وتطبيــق تعاليــم الســاء، قــال تعــالى: وَإذِْ قَ

ــأتي)68(: ــا ي ــه ب ــة ومهات ــان الخليف ــف الإنس ــال وظائ ــتطيع اجم ــةً)67(، ونس خَليِفَ

للحــرث، . 1 اســتصلاحها واعدادهــا  عــارة الأرض: وتعنــي عــارة الأرض 
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ــذه  ــت ه ــقة، وان كان ــارات الباس ــاهقة والع ــور الش ــا بالقص ــي بناءه ولا تعن
ــاً، لكــن عــارة الأرض تشــمل أيضــاً اصــلاح نفــوس أهلهــا وهدايتهــم  ضمن

ــة. ــر والهداي ــالك الخ الى مس

العدالــة: مــن الوظائــف الأساســية للإنســان، امضــاء منهــج العــدل، فقــد . 2
خاطــب الله تعــالى الإنســان بــان يحكــم بالعــدل منصفــاً بنــي جنســه مــن نفســه، 

ــبر والخــر.. ــاً عــن المنكــر، وغرهــا مــن أعــال ال ــراً بالمعــروف ناهي ام

العبــادة )المعرفــة(: ان عبــادة الله تعــالى أو معرفتــه هــي الوظيفــة الأساســية . 3
للإنســان، والمعرفــة هــي الســبيل الوحيــد للوصــول الى الحقائــق المجهولــة، 

والاسرار الخفيــة التــي تســر هــذا الكــون..

 نعــم ظهــرت آثــار الإنســان الخليفــة في هــذه )الخلافــة عــى الأرض ونحــن نشــاهد 
ــدع،  ــن ويبت ــو يتفنّ ــواء، فه ــر واله ــبّر والبح ــات، وفي ال ــدن والنب ــه في المع ــب صنع عجائ
ــهلا،  ــزن س ــل الح ــكل الأرض فجع ــرّ ش ــى غ ــل، حت ــدّ ويعم ــترع ويج ــف ويخ ويكتش
والماحــل خصبــاً، والخــراب عمرانــاً، والــبراري بحــاراً أو خلجانــاً، وولّــد بالتلقيــح 
ــا الله  ــي أراده ــة الت ــة القرآني ــاني التربوي ــذه المع ــن ..()69(، وه ــات لم تك ــن النب ــاً م أزواج
  في نهــج البلاغــة، إذ يقــول  ســبحانه مــن الإنســان نلحظهــا في فكــر الإمــام عــلي
ــة ليعمــر أرضــه بنســله وليقيــم الحجــة  - بعــد كلام عــن آدم -: )فأهبطــه بعــد التوب
بــه عــى عبــاده..()70(، وهنــا الإمــام  يوضــح المهــام ذاتهــا التــي كلّــف الله ســبحانه بهــا 
خليفتــه، مــن عــارة الأرض بــكل مــا تحمــل كلمــة عــارة مــن معنــى وفي كل المجــالات 
الماديــة منهــا أو المعنويــة، وان هــذا الاســتخلاف تُبنــى روابطــه بن الإنســان وأخيــه، ومن 
ثــم تكــون علاقــة الإنســان بالمجتمــع، وبهــذا يكــون الإعــداد والتربيــة المســبقة والآنيــة 
للإنســان في ســلوكياته وتفكــره لمــا فيــه صــلاح الأرض ومــن ابــرز مصاديــق الصــلاح 
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لــلأرض هــو صــلاح الإنســان مــع مجتمعــه فــكل نفــع وأعــار لــلأرض هــو نفــع وأعــار 
للفــرد الآخــر وهــذا اســمى معــاني الأعــار.

وهــذا المعنــى التربــوي المجتمعــي في الاســتخلاف وإقامــة الحكومــة العادلــة التــي 
تســوس النــاس بالحــق بعيــداً عــن الهــوى، يتضــح أكثــر في خطــاب الله تعــالى لنبيــه داود 
ــا جَعَلْنـَـاكَ خَليِفَــةً فِ الْأرَْضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ  ، إذ قــال تعــالى: يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــا تقــدم  ــوي ب ــدأ الاســتخلاف الترب ــا يكــون مب ــوَى)71(، ومــن هن ــعِ الَْ ــقِّ وَلَ تَتَّبِ باِلْحَ
مــن معطيــات غايــة الوجــود الإنســاني الــذي )يمكــن إيجــازه في كلــات قصــرة وعميقــة، 
ــا أن  ــات عليه ــتنتج أن الحكوم ــا نس ــن هن ــة( وم ــم( و)التربي ــل( و)التعلي ــي )التكام وه
تســر وفــق هــذا الخــطّ، فعليهــا أن تثبــت أُســس التربيــة والتعليــم لتكــون أســاس 
التكامــل المعنــوي عنــد الإنســان، وبعبــارة أُخــرى: إن الحــقّ والعــدل همــا أســاس عــالم 

ــة()72(. ــقّ والعدال ــن الح ــق موازي ــل وف ــات أن تعم ــى الحكوم ــود، وع الوج

فنلحــظ ان التربيــة القرآنيــة لم تهمــل الإنســان في عــالم الدنيــا مــن غــر مهــام رســالية 
  ــلي ــام ع ــر الإم ــد في فك ــس ببعي ــر لي ــذا الأث ــه، وه ــكل معاني ــلأرض ب ــار ل ــن أع م
ــا  ــاة الدني ــم في الحي ــة وجوده ــام فرص ــى اغتن ــاس ع ــة الن ــث في تربي ــام يح ــد الإم إذ نج
ــا.. إن  ــذام للدني ــا ال ــول : )ايه ــي، فيق ــتخلاف الحقيق ــدل والاس ــق والع ــة الح لإقام
الدنيــا دار صــدق لمــن صدقهــا، ودار عافيــة لمــن فهــم عنهــا، ودار غنــى لمــن تــزود منهــا، 
ــط وحــي  ــاء الله، ومصــى ملائكــة الله، ومهب ــن اتعــظ بهــا، مســجد أحب ودار موعظــة لم
الله ومتجــر أوليــاء الله، اكتســبوا فيهــا الرحمــة، وربحــوا فيهــا الجنــة، فمــن ذا يذمهــا وقــد 
آذنــت ببينهــا()73(، ونلحــظ ان الإمــام عــلي  يذكــر ثــان مــوارد تجعــل مــن الإنســان 
مســتعمراً لهــذه الدنيــا، عامــلًا فاعــلًا منســجاً غــر منــزوٍ فيــا أراده الله منــه في اســتخلافه 

إياهــا، ذاكــراً لــه  منهــج قويــم في التعايــش الناجــع، وهــذه الصفــات هــي)74(:   
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أنّهــا دار صــدق لمــن صدقهــا: أي فيــا أخــبر بــه بلســان حالها مــن فنائهــا وزوالها، . 1
وتصديقــه لهــا اعترافــه بذلــك منهــا والعمل به.

ــن . 2 ــترز م ــى اح ــا حتّ ــن عظاته ــا م ــبرت عنه ــا أخ ــا م ــم عنه ــن فه ــة لم ودار عافي
ــا. ــذاب الله به ــن ع ــوفي م ــا وع آفاته

ودار غنــى لمــن اتّخــذ فيهــا التقــوى زادا لســفره إلى الله، وظاهــر أنّ التقــوى . 3
وثمرتهــا في الآخــرة أعظــم غنــى للمتّقــن.

ودار موعظة لمن اعتبر بها فعلم وصفها وغايتها.. 4

كونها مسجد أحبّاء الله من رسله وأوليائه.. 5

كونها مصىَّ ملائكة الله الأرضيّة الَّذين سجدوا لآدم عليه السّلام.. 6

كونها مهبط وحى الله.. 7

كونها متجر أولياء الله الَّذين اكتسبوا بعبادتهم فيها رحمته وربحوا جنتّه.. 8

ثــمّ اســتفهم  بعــد هــذه المــادح عمّــن يذمّهــا منكــراً عليــه ومبيّنــاً لأحــوال أخــرى 
لهــا ينــافي ذمّهــا أي فمــن ذا يذمّهــا ولهــا الصفــات المذكــور وهــي عــى هــذه الأحــوال.

وفي اتمــام الأثــر القــرآني المتقــدم مــن اســتخلاف نبــي الله داود  وبيــان أهميــة 
الحكومــة أيضــاً ودورهــا في اعــار الأرض والحفــاظ عــى الأمــن واقامــة العــدل، يقــول 
ــه الله  ــادل وضع ــلطان الع ــه()75(، فالس ــة الله في أرض ــلطان وزع ــلي : )الس ــام ع الإم
)في أرضــه ليمنــع بــه مــا يريــد منعــه()76( مــن الباطــل والجــور وكل مــا فيــه فســاد للعبــاد 
والبــلاد، لأن الوظيفــة التربويــة أســاس مــن أُســس بنــاء المجتمــع المســلم وهــي مســؤولية 
ــام عــى  هــا مكلفــة مــن هــذا المجتمــع بالقي ــة المســلمة ووظيفــة مــن وظائفهــا بعدِّ الدول

مصالحــه والحفــاظ عــى مقوماتــه.
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ثانياً: مبدأ الحرية والاختيار:
لعــل مــن اولى أساســيات الحريــة عنــد الإمــام عــلي  هو اعطــاؤه الحرية الشــخصية 
للإنســان، أي ان يكــون الإنســان حــر التــصرف في امــوره الشــخصية مــن دون قيــد منــع 
ــدأ مــن  ــد ان تب ــخصية المنضبطــة للإنســان لا ب ــة الش ــح الحري ــذاء الجاعــة، كــا ان من اي
اشــاعة هــذا المفهــوم داخــل المجتمــع وفي أولى نــواة وهــي الاسرة كأســلوب لتربيــة 
 : الابنــاء، وهــذه اشــارة مهمــة ولاســيا في تلــك الحقبــة مــن التاريــخ، إذ يقــول الإمــام
)لا تقــسروا أولادكــم عــى آدابكــم، فإنهــم مخلوقــون لزمــان غــر زمانكــم()77(. ويعلــق 
جــورج جــرادق عــى هــذا المبــدأ العلــوي قائــلًا: )ان الإمــام ينــادي بمبــدأ )الــولادة الحــرة(، 
فــان الابنــاء ان تخلصــوا مــن القــسر والإكــراه والاســتعباد مــن جانــب الســلطة والقوانــن، 
ــرض  ــا يف ــائر م ــم وس ــم وميوله ــم وعاداته ــلاق ابائه ــن اخ ــادة م ــون ع ــم لا يتخلص فانه
عليهــم بحكــم نــزوع الآبــاء الى ان ينشــأ اولادهــم عــى مــا نشــاوا عليــه ... وان الحريــة لا 
تتقيــد حتــى بــشروط يضعهــا الآبــاء قــسراً أو فرضــاً لأن الحريــة في أقــى معانيهــا وأهدافهــا 

دافــع الى التطــور وباعــث عــى التقــدم()78(.

وهــذا الجانــب التربــوي الــذي يقــرره الإمــام عــلي  مــن روائــع حكمه التــي فاقت 
عــصره، بــل وحتــى عصرنــا وبــكل نظرياتــه ومدارســه الحديثــة، فإرشــاده التربــوي هــذا 
عــن الهــام ربــاني نابــع مــن لــدن إنســان هضــم تعاليــم الســاء المنســجمة مــع كل واقــع 
ــور الهــدى المحمــدي والرشــاد  ــام، فهــو  المســتنر بن ــالي والأي ــت اللي ــا بقي وزمــان م
ــقّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَــعَ  ــدِى إلَِى ٱلْحَ القــرآني وهــو  بهــذا أحــق بالاتبــاع، قــال تعــالى: أَفَمَــن يَْ

.)79(َكُمُــون ــدَىٰ فَــاَ لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ى إلَِّ أَن يُْ ــن لَّ يَِــدِّ أَمَّ

ــى  ــم ع ــم وموروثاته ــرض تقاليده ــدم ف ــاء بع ــوصي الآب ــن ي ــلي  ح ــام ع فالإم
ــح  ــو  يفس ــه فه ــع زمان ــجمة م ــه المنس ــه ومميزات ــل خصائص ــكل جي ــم إذ ان ل ابنائه
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ــه  ــة، وفي الوقــت ذات ــار مــن المنظومــة الإســلامية المتكامل ــاء للأختي ــة الأبن المجــال لحري
ــى لا  ــى حت ــاع الأعم ــد والاتب ــدم التقلي ــاء بع ــد الأبن ــام  يرش ــاً ان الإم ــظ ضمن نلح
ــي لا  ــد الت ــك التقالي ــة تل ــن ربق ــرر م ــى التح ــة، ويحثهــم ع ــة في التربي ــنة متبع تكــون سُ
تمــت للعقيــدة الإســلامية بصلــة، وهــذا المعنــى عنــد الإمــام  واضــح تأثــره بكثــر مــن 
ــد الاعمــى  ــل وزجــرت التقلي ــة، ب ــذ هكــذا تربي ــي دعــت الى نب ــة الت النصــوص القرآني
ــوْ  ــا أَوَلَ ــهِ آَبَاءَنَ ــا عَلَيْ ــا وَجَدْنَ ــبُنَا مَ ــوا حَسْ ــالى: قَالُ ــه تع ــه في قول ــذا مانلحظ ــاء، وه للأبن
ــد،  ــي شرعهــا )العبي ــة الت ــاع التربي ــدُونَ)80(، فاتب تَ ــيْئًا وَلَ يَْ ــونَ شَ ــمْ لَ يَعْلَمُ كَانَ آَبَاؤُهُ
ــاد،  ــاد للعب ــة العب ــن عبودي ــرر م ــداء التح ــوا ن ــد، ورفض ــه رب العبي ــا شرع ــوا م وترك
واختــاروا عبوديــة العقــل والضمــر، للآبــاء والأجــداد،..، فآباؤهــم كذلــك كانــوا 
يتبعــون مــا شرعــه لهــم آباؤهــم أو مــا شرعــوه هــم لأنفســهم، ولا يركــن أحــد الى شرع 
نفســه أو شرع أبيــه، وبــن يديــه شرع الله وســنة رســوله،..، ومــا يعــدل عــن شرع الله الى 

ــول!()81(. ــال جه ــاس إلا ض شرع الن

وفي جانــب آخــر مــن جوانــب مبــدأ الحريــة مــا نلحظــه في القــرآن الكريــم، وفي قولــه 
ــمْ)82(، فمــن مهــام النبــي  ــتْ عَلَيْهِ ــي كَانَ ــلَالَ الَّتِ ــمْ وَالْأغَْ هُ ــمْ إصَِْ تعــالى: وَيَضَــعُ عَنْهُ
 الرســالية هــو تحريــر النــاس مــن نــر العبوديــة، وبــث روح التحــرر في نفوســهم ونبــذ 
الخنــوع والــذل والهــوان، كل ذلــك في تربيــةٍ اجتاعيــة تنــاز بهــا هــذه الأمــة عــن غرهــا مــن 
ســالف الأمــم إذا مــا تمســكت بتعاليــم الســاء واتبعــت ارشــادات قادتهــا الملهمــن، إذ )أنك 
إذا تأملــت في حــال الأمــم كلهــم قبــل الإســلام لا تجــد شرائعهــم وقوانينهــم وأحوالهــم 
خاليــة مــن إصر عليهــم، مثــل تحريــم بعــض الطيبــات في الجاهليــة، ومثــل تكاليــف شــاقة 
عنــد النصــارى والمجــوس لا تتلاقــى مــع الســاحة الفطريــة، وكذلــك لا تجدهــا خاليــة 
مــن رهــق الجبابــرة، وإذلال الرؤســاء، وشــدة الأقويــاء عــى الضعفــاء، ومــا كان يحــدث 
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بينهــم مــن التقاتــل والغــارات، والتكايُــل في الدمــاء، وأكلهــم أموالهــم بالباطــل، فأرســل 
الله محمــداً  بديــن مــن شــأنه أن يخلــص البــشر مــن تلــك الشــدائِد()83(. 

ومــن مبــدأ التحــرر التربــوي ومــا أسســه القــرآن الكريــم مــن مهــام الإنســان 
ــلي  ــام ع ــر الإم ــاً في فك ــاً جلي ــر واضح ــذا الأث ــظ ه ــه، نلح ــه ومجتمع ــاه أمت ــادي اتج القي
 وهــو يــارس دوره القيــادي اتجــاه مجتمعــه، وكيــف يجعــل مــن المجتمــع أبّي للضيــم 
وغــر خانــع، وهــذا مــا أراده القــرآن الكريــم في تحريــر المجتمعــات وتربيتهــا عــى 
الحريــة المنضبطــة، فيقــول الإمــام : )لقــد أحســنت جواركــم، وأحطــت بجهــدي مــن 
ورائكــم، وأعتقتكــم مــن ربــق الــذل، وحلــق الضيــم()84(، فدفــع  عنهــم ذلّ الأسر 
وظلــم الأعــداء، والمقصــود حمايتــه  لهــم وتحريرهــم مــن ذل عدوهــم وضيــق البــؤس 
جــراء ذلــك الهــوان الــذي اصابهــم مــن عدوهــم، فأعزهــم بــان بصرهــم بقيمــة وجودهم 
ــذا  ــام  به ــرام، والإم ــزة ك ــوا اع ــان يكون ــم ب ــاء له ــدها الس ــي تنش ــة الت ــة التربي وغاي
يكــون أثــراً متأثــراً بشــخصية رســول الله = القياديــة في مهامهــا الرســالية كــا مــرّ بنــا في 
مهــام رســول الله، إذ يصنــع مجتمــع مــتربي عــى التحــرر مــن كل انــواع العبوديــة إذا مــا 

ــار ولم يكــن مجتمــع أمعــه!  ــة والاختي ــة بالحري ــدأ التربي التــزم الأخــر بمب

ــة،  ــكال العبودي ــاً كل اش ــوي، رافض ــدأ الترب ــذا المب ــع به ــامى المجتم ــم يتس ــن ث وم
ــة جــزء لا يتجــزأ مــن كيانهــا، يقــول  ــه التــي تربــت عــى ان الحري رافضــاً إياهــا مــن ذات
الإمــام عــلي : )ول تكــن عبــد غــرك، وقــد جعلــك الل حرا()85(، وهنــا يحمّــل الإمــام 
ــن  ــي في ضم ــشر الوع ــك ن ــا، وكذل ــة عليه ــة والمحافظ ــل الحري ــؤولية ني ــان مس  )الإنس
الأمــة، فحريــة الإنســان لا توجــد بقانــون أو دســتور ينظــان الحريــة نظريــاً وانــا هــي هبــة 
ــه  ــب مواجهت ــاً يج ــان إلا خاطئ ــن الإنس ــا م ــلطان في الأرض ان ننتزعه ــك س ــة لا يمتل إلهي

ــه()86(. ومقاومت
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ثالثاً: مبدأ الرّفق التربوي:
ــة نفســه، صارمــاً في تهذيبهــا، وهــو  معلــوم ان الإمــام عــلي  كان شــديداً في تربي
القائــل: )أفضــل الأعــال مــا أكرهــت نفســك عليــه()87(، وقولــه : )أفضــل الأعــال 
أحمزهــا( أي اشــقها واصعبهــا عــى النفــس، وهــو  بهــذا أراد )مــن الأعــال الصالحــة، 
ــال  ــدة الأع ــك لأنّ فائ ــا كان كذل ــواب، وإنّ ــتلزاما للث ــا اس ــا وأكثره ــا أنفعه وأفضله
ــرة  ــر مؤتم ــث تص ــا بحي ــة ورياضته ــس المطمئنّ ــارة للنف ــس الأمّ ــع النف ــة تطوي الصالح
ــا كان أشــدّ كان أقــوى في رياضتهــا  للعقــل وإكــراه النفــس عــى الأمــر يكــون لشــدّته فكلَّ

وأنفــع في تطويعهــا وكسرهــا وبحســب ذلــك يكــون أكثــر منفعــة فــكان أفضــل()88(.

ــدأ  ــن مب ــة م ــلوكياته  منطلق ــون س ــي تك ــل الاجتاع ــال التعام ــه  في مج إلا ان
ــدأ الرفــق، ومراعــاة قــدرات البــشر ونفوســهم. ــوي آخــر هــو مب ترب

عباراتــه  في  حنونــاً  رفيقــاً    الحســن  الإمــام  لأبنــه  وصيتــه  في    فنلحظــه 
ووعظــه، مشــفقاً فياضــاً بالرحمــة، فيقــول : )بنــي وجدتــك بعــي، بــل وجدتــك كلي، 
حتــى كأن شــيئاً لــو أصابــك أصابنــي، وكأن المــوت لــو أتــاك أتــاني، فعنــاني مــن أمــرك 
ــك...()89(، كلــات نابعــة مــن إنســانية جياشــة  ــت إلي ــر نفــي فكتب ــي مــن أم ــا يعنين م
ــوي الفطــري، وهكــذا  ــم هــذا الحــب الأب ــة، والإمــام  لم يكت ــودّ والعطــف والرق بال
)كل والــد يــرى وجــود ولــده امتــداداً وتكــراراً لوجــوده، وقــرة عــن لــه مــا كان ليحظــى 
بهــا لــو لم يوجــد، هــذه هــي عاطفــة الأبويــن نحــو الولــد()90(، لكــن الإمــام  اظهــره 
ــا  ــس ك ــع، ولي ــا نف ــا دون ــا لم يدخره ــه ك ــا علي ــل به ــات ولم يبخ ــذه الكل ــده به الى ول
هــو حــال كثــر مــن الآبــاء الذيــن ربــا يخجلــون مــن ابــداء حبهــم الفطــري لبنيهــم، فــلا 

ــأي كلــات عــن ذلــك، فيكــون الجفــاف العاطفــي في هكــذا أسرة. يعــبرون ب

وبطبيعــة الحــال الإمــام عــلي  لم يكتــف بالعبــارات الحانيــة والرقيقــة لولــده حتــى 
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ــا  ــي في اروع م ــب الواقع ــي والح ــح الحقيق ــاد والنص ــظ والارش ــات الوع ــدها بكل جس
يكــون مــن رفــق، فنلحظــه يقــول : )فبادرتــك بــالأدب قبــل أن يقســو قلبــك ويشــتغل 
ــه،  ــه وتجربت ــارب بغيت ــل التج ــاك أه ــد كف ــا ق ــر م ــن الأم ــك م ــد رأي ــتقبل بج ــك لتس لب

فتكــون قــد كفيــت مؤونــة الطلــب، وعوفيــت مــن عــلاج التجربــة()91(.

ــدي  ــراف العق ــات الانح ــا وآف ــوب الدني ــن خط ــده م ــى ول ــفق ع ــام  يش فالإم
ولــو عــى ســبيل المســتقبل، ومــن بــاب الرفــق لا يعاجــل ولــده بالعلــوم حتــى لا تنفــر 
نفســه منهــا، ولا يتذمــر مــن اســلوب الوعــظ فيخالــج نفســه الملــل، وحــن ذاك لا تنفــع 
الموعظــة ولا تثمــر النصيحــة، بــل وان الإمــام عــلي   نبّــه ولــده مــن عاقبــة عــدم 
الالتــزام بالوصيــة لمــا فيــه مــن نتائــج وخيمــة وخســائر دنيويــة وآخرويــة عــى شــخصه، 
وواضــح ان كلام المعصــوم للمعصــوم هــو رســالة موجهــة الى عامــة النــاس، وهــي مــن 

ــاك اعنــي واســمعي ياجــاره(. ــوان: )إي الاســاليب التربــوي التــي جــاءت تحــت عن

ــع  ــن  وجم ــه الحس ــلي  إلى ابن ــام ع ــا الإم ــة أخرجه ــة تامّ ــة عامّ ــذه الوصيّ فه
ــة،  ــة الوافي ــة العمليّ ــوف الحكم ــافية وصن ــة الش ــح الكافي ــظ والنصائ ــواع المواع ــا أن فيه
وكفــى بهــا دســتوراً إرشــادياً لــكلّ مســلم بــل لــكلّ إنســان، فكأنّــه  جــرّد مــن نفســه 
ــداً  ــه الحســن  ول ــن، وجــرّد مــن ابن ــع الوالدي ــكلّ أو نموذجــاً لجمي ــداً لل ــة وال الزكيّ
لــكلّ الأولاد أو نموذجــاً لجميــع الأبنــاء في أىّ بــلاد، ثــمّ سرد النصّائــح ونظَّــم المواعــظ 

ــة الإســلام. لتكــون وصيّتــه هــذا إنجيــلًا لأمّ

يقــول الشــيخ ميثــم البحــراني في شرحــه للمقطــع المذكــور مــن الوصيــة: )أي كنــت 
ــمّ  ــة، ث ــوم العقليّ ــن العل ــره م ــك إلى غ ــاوز ب ــك ولا أتج ــى ذل ــك ع ــصر ب ــت أن اقت رأي
خفــت أن يلتبــس عليــك مــا اختلــف النــاس فيــه مــن أهوائهــم وآرائهــم مثــل مــا التبــس 
عليهــم: أي التباســاً مثــل الالتبــاس عليهــم فــكان إحــكام ذلــك: أي مــا اختلــف النــاس 
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فيــه عــى مــا كرهــت مــن شــبهك لــه أحــبّ إلّى مــن إســلامك إلى أمــر لا آمــن عليــك فيــه 
الهلكــة في الديــن، وذلــك الأمــر هــو مــا اختلــف النــاس فيــه مــن المســائل العقليّــة الإلهيّــة 
ــة  تــي هــي مظنّ تــي يكثــر التبــاس الحــقّ فيهــا بالباطــل، ويكتنفهــا الشــبهات المغلَّطــة الَّ الَّ
الخطــر والانحــراف بهــا عــن ســبيل الحــقّ إلى ســبيل الهــلاك، وإحــكام ذلــك الأمــر ببيــان 

وجــه البرهــان فيــه وكيفيّــة الخــلاص مــن شــبهة الباطــل ومزاجــه()92(.

وهكــذا هــو الأثــر القــرآني في فكــر عــلي ، انــه منهــج القــرآن الحكيــم في التربيــة مــع 
ــة مــن جيــل الى آخــر، لتتحــرك  ــان تنتقــل التجرب الآخــر المســتحق للوعــظ والارشــاد، ب
ــاة، أن يصــوغ  ــزان والمســؤولية والصــبر عــى مشــاكل الحي ــاءة للخــر والات ــا بن في وصاي
شــخصية متوازنــة مــن الداخــل، وفي علاقتــه بالنــاس وبالحيــاة مــن حولــه، وهكــذا يكــون 
الأب المســؤول في توجيــه ولــده نحــو الاســتقامة في الفكــر والعمــل، يقــول تعــالى: وَإذِْ 
كَ لَظُلْــمٌ عَظيِــمٌ)93(، ففــي  ْ كْ بِــاللَِّ إنَِّ الــرِّ ــيَّ لَ تُــرِْ قَــالَ لُقْــاَنُ لِبْنـِـهِ وَهُــوَ يَعِظُــهُ يَــا بُنَ
ــا لقــان لأبنــه تتجــى )الصــورة الإنســانية الحميمــة الرائعــة، التــي تمثــل النمــوذج  وصاي
الأمثــل للمســؤولية التــي يتحملهــا الجيــل القديــم بالنســبة الى الجيــل الجديــد، في علاقــة 
الآبــاء بالأبنــاء، فقــد ســبقوهم الى التجربــة، في مــا توحــي بــه مــن المعرفــة، والى التأمّــل، 
ــم  ــك فقــد كان مــن الطبيعــيّ للجــوّ العاطفــي الحمي ــم، ولذل ــه مــن العل ــا يوحــي ب في م
ــاء الى أن يقطعوهــا في وقــت طويــل،  ــاج الأبن ــة التــي يحت أن يعمــدوا الى اختصــار المرحل
والى تقديــم التجربــة، وتحريــك المعرفــة في حياتهــم، ليبــدأوا بدايــةً طيبــةً مــن الموقــع 
الثابــت الصلــب، القائــم عــى بدايــات الآخريــن، لئــلا يحتاجــوا الى أن يرجعــوا الى نقطــة 
البدايــة()94( في علاقاتهــم الاجتاعيــة فيختزنــون بمبــدأ الرفــق التربــوي تجــارب الآبــاء، 
ــق  ــت بطب ــل قدم ــهم، ب ــزان نفوس ــآلام واح ــوها ب ــن لم يعيش ــوال ومح ــام ط ــون أي ويختزل
غرهــم، كل ذلــك مــن أجــل حيــاة اجتاعيــة هانئة مصونــة بالحكمــة والموعظــة والتجربة. 
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وفي موضــع آخــر مــن التعامــل مــع الآخريــن مــن غــر أهــل بيتــه ، نــرى الرفــق 
متجســداً أيضــاً في فكــر الإمــام عــلي ، وان الرفــق ممــا تجنــى ثــاره عاجــلًا او آجــلًا، 
وانــه ينبــه عــى ان الرفــق أولى مــن العنــف، إذ يقــول موصيــاً أحــد اصحابــه: )وارفــق مــا 
كان الرفــق أرفــق، واعتــزم بالشــدة حــن لا يغنــي عنــك إلا الشــدة()95(، ومعنــى كلامــه 
 أي )اعتــدل في معاملتــك مــع النــاس، لا شــدة ولا لــن، بــل بــن بــن، عــى أن الرفــق 
أســلم مــن العنــف لدينــك ودنيــاك، قــال رســول الله : )الرفــق يمــن مــا وضــع عــى 
شيء إلا زانــه، ومــا نــزع مــن شيء إلا شــانه()96(، ولا تســتعمل العنــف إلا للقضــاء عــى 

العنــف، وحيــث لا يغنــي عنــه شيء()97(.

ومعــاني الرفــق في القــرآن الكريــم وافــرة، ووقــع أثرهــا ممــا لا يخفــى عــى فكــر عــلي 
ــادئ  ــم واســاليب ومب ــا جــاء مــن تعالي ــذ القــرآن وهــو أولى النــاس بالعمــل ب  تلمي
تربويــة، ونختــصر منهــا مــا يفــي بيانــه في هــذا المقــام، يقــول تعــالى: اذْهَبَــا إلَِى فرِْعَــوْنَ 
ــرُ أَوْ يَْشَــى)98(، والعلّــة في هــذا الاســلوب  ــهُ يَتَذَكَّ ــهُ طَغَــى، فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّنًــا لَعَلَّ إنَِّ
ــا  ــو ك ــن ه ــق والل ــدأ الرف ــون بمب ــا فرع ــأن يُخاطب ــنّ ب ــنّ كريم ــرآني لنبي ــر الق في الأم
تقــدم لأجــل تثمــر النصيحــة وعــدم نفــوره مــن الوعــظ، فمعنــى الآيــة هنــا: )أنّكــا إذا 
ــة  ــب بصراح ــه المطال ــت ذات ــان في الوق ــم، وتبيّن ــق، ملائ ــف، رقي ــكلام لطي ــاه ب واجهت
وحــزم، فيحصــل أحــد الإحتالــن: أن يقبــل مــن صميــم قلبــه أدلتكــا المنطقيّــة ويؤمــن، 
والإحتــال الآخــر هــو أن يخــاف عــى الأقــل مــن العقــاب الإلهــي في الدنيــا أو الآخــرة، 

ــه، فيذعــن ويســلم ولا يخالفكــا()99(. ومــن زوال ملكــه وقدرت

وفي موضــع آخــر مــن القــرآن الكريــم نلحــظ هــذا المبــدأ التربــوي – الرفــق – 
حــاضراً في وصيّــة الله ســبحانه لنبيــه الكريــم  في كيفيــة التعاطــي مــع الآخــر المــيء، 
ــاً  ــيِّئَةَ)100(، وفي ذلــك ارشــاداً تربوي ــنُ السَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ فيقــول الله تعــالى: ادْفَ
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ــاق  ــدأ الرفــق )التري ــة الاســاءة بالرفــق واللــن، وفي مب في التعامــل مــع المجتمــع بمقابل
النافــع في مخالطــة النــاس وهــو الإحســان الى مــن يســئ إليــه، ليســتجلب خاطــره، فتعــود 

ــة()101(. ــة وبغضــه محب ــه صداق عداوت

ومــن المعلــوم ان التعامــل الاجتاعــي ليــس مختــصراً عــى القــول اللفظــي فقــط، بــل 
هــذا مــن ضمنــه وإلا فهــو أوســع ويشــمل كل مــا فيــه رفــق كالامــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، معونــة اليتامــى والمســاكن، إصــلاح البيــوت وذات البــن، والنصيحــة 
ــه  ــر قول ــه في تفس ــا نلحظ ــذا م ــة، وه ــب العملي ــن الجوان ــا م ــر وغره ــر والصغ للكب
تعــالى: وَقُولُــوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا)102(، يقــول محمــد رشــيد رضــا: )وليــس معنــاه مجــرد 
التلطّــف بالقــول والمجاملــة في الخطــاب؛ فالحســن هــو النافــع في الديــن أو الدنيــا، وهــو 
ــلوب  ــاء بأس ــه ج ــتقلًا بذات ــوق مس ــن الحق ــوع م ــذا الن ــا كان ه ــا فل ــاّ ذكرن ــرج ع لا يخ

ــة كلّهــا()103(. ــام بهــذه الفرائــض إصــلاح الأمّ آخــر، ولا شــك أن في القي

وهــذه المعــاني القرآنيــة الحاثــة عــى مبــدأ اللطــف والرفــق هــي مــن اساســيات الهــدي 
القــرآني والارشــاد للنــاس في التعامــل اليومــي، لمــا تنشــده النصــوص القرآنية مــن تعايش 
ســلمي، ولا ســيا لــو كان مبــدأ الرفــق واللطــف صــادر مــن جهــة حاكمــة في النــاس، إذ 
تكــون اكثــر قــوة في ترســيخ هــذا المبــدأ فــلا يكــون مجــرد شــعارات لا مضمــون لهــا ولا 
ــة الإمــام عــلي  ــاة، فنجــد تجســد هــذا المعنــى في وصي واقــع عمــلي حقيقــي في واقــع الحي
 الى وآليــه عــى مــصر الصحــابي مالــك الاشــتر، فيقــول لــه: )وأشــعر قلبــك الرحمــة 
ــم أكلهــم،  ــاً تغتن ــن عليهــم ســبعاً ضاري ــة لهــم واللطــف بهــم، ولا تكون ــة والمحب للرعي
ــل،  ــم الزل ــرط منه ــق يف ــك في الخل ــر ل ــا نظ ــن وإم ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم ــم صنف فإنه
ــوك  ــن عف ــم م ــأ فأعطه ــم في العمــد والخط ــى أيديه ــى ع ــل، ويؤت ــم العل ــرض له وتع

وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه()104(.
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ــات  ــي انعكاس ــة ه ــاد والتربي ــة والارش ــعة بالحكم ــة المش ــات النوراني ــذه الكل فه
ــه دعــوة  ــر التربــوي القــرآني، في فكــر الإمــام عــلي ، وهــي في الوقــت ذات ــة للأث فعلي
مفتوحــة عــى مــر الاجيــال وتعاقــب الازمــان للحــكام والــولاة وكل مــن نصــب نفســه 
للنــاس قائــداً ســواء كان تحــت ولايتــه أهــل بيتــه أو مؤسســة عامــة، عليــه ان يجعــل هــذا 

المبــدأ أُسٌ في تعاطيــه مــع مجريــات الاحــداث والوقائــع. 

رابعاً: مبدأ الاعتدال والوسطية:
ةً  الوســطية هــي التــوازن، والتــوازن هــو العدل، قــال تعــالى: وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
وَسَــطًا)105(، وســطاً في كل شــئ، متوازنــن في كل مــا نقــوم بــه مــن نشــاط، فالوســطية 
التوفيــق بــن أشــياء كثــرة، كالتوفيــق بــن مطالــب الفــرد الواحــد، وبــن مطالــب 
الجمــوع، والتوفيــق بــن العمــل للعاجلــة والآجلــة وهكــذا، يقــول محمــد رشــيد رضــا: 
ــراط،  ــر إف ــوب في الأم ــى المطل ــادة ع ــك أن الزي ــار، وذل ــدل والخي ــو الع ــط ه )إن الوس
والنقــص عنــه تفريــط وتقصــر، وكلّ مــن الإفــراط والتفريــط ميــل عــن الجــادّة القويمــة، 

فهــو شّر ومذمــوم، فالخيــار هــو الوســط بــن طــرفي الأمــر، أي المتوسّــط بينهــا()106(.

وهــذا الأثــر القــرآني في الوســطية نجــده حــاضراً في فكــر الإمــام عــلي ، إذ يقــول 
في نهــج البلاغــة: )اليمــن والشــال مضلــة، والطريــق الوســطى هــي الجــادّة، عليهــا باقــي 
الكتــاب وآثــار النبــوة، ومنهــا منفــذ الســنة وإليهــا مصــر العاقبــة()107(، فالوســطية هــي 
الطريــق الموصلــة لســالكها إلى المطلــوب وهــي إرادة الســاء، وذلك لأنّ طريق السّــالكن 
إلى الله ينتهجــون ســبيل العلــم والعمــل، فالعلــم طريــق القــوّة النظّريــة، والعمــل طريــق 
القــوّة العمليّــة، وكلّ منهــا محفــوف برذيلتــن همــا طرفــا التّفريــط والافــراط، والوســط 
منهــا هــو العــدل والطريــق الوســطى هــي الجــادّة الواضحــة لمــن اهتــدى ســبيل الرشــاد، 
إذن )المنهــج الســوي الــذي يجــب شرعــاً وعقــلًا أن يســر عليــه الأفــراد والجاعــة 
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ــر  ــا خ ــا بينه ــاد، وم ــن شر وفس ــن هذي ــكل م ــر، ف ــن الإسراف والتقص ــم ب ــو القائ ه
وصــلاح.. وقــد رأينــا النــاس يحبــون الرجــل المعتــدل في ســلوكه وأعالــه، ويثقــون بــه 
ويصفونــه بأوصــاف الكــال والتقديــر كالعاقــل والمتــزن، بــل ويستشــرونه في المهــات 
ــوم  ــاً للعل ــه مخزن ــسرف، وان كان دماغ ــصر أو الم ــم للمق ــم، ولا وزن عنده ــن أموره م

ــام()108( . والآراء والأرق

ولا يذهــب الباحــث بعيــداً لــو أراد ان يجــد أثــراً آخــراً مــن آثــار مقاصــد الاعتــدال 
ــنَ  ــنِ الَّذِي حْ ــادُ الرَّ ــالى: وَعِب ــه تع ــلي  وفي قول ــام ع ــر الإم ــة في فك ــة التربوي القرآني
يَمْشُــونَ عَــىَ الأرَْضِ هَوْنــاً)109(، فهــذه الآيــة الكريمــة تعبــر عــن مجــال تربــوي فعــلي، 
ــس  ــن النف ــن كوام ــبراً ع ــع مع ــاً في المجتم ــاً حركي ــاً تربوي ــه جانب ــم في طيات ــه يض ولكن
الإنســانية المســتقرة، تعبــر عــن مشــية معتدلــة، فهــم )يمشــون عــى الأرض مشــية ســهلة 
هينــة، ليــس فيهــا تكلــف ولا تصنــع، وليــس فيهــا خيــلاء ولا تنفــج، ولا تصعــر خــد 
ولا تخلــع أو ترهــل، فالمشــية ككل حركــة تعبــر عــن الشــخصية، وعــا يســتكن فيهــا مــن 
ــية  ــى مش ــذه ع ــا ه ــع صفاته ــدة، تخل ــادة القاص ــة الج ــوية المطمئن ــس الس ــاعر، والنف مش
صاحبهــا، فيمــي مشــية ســوية مطمئنــة جــادة قاصــدة، فيهــا وقــار وســكينة، وفيهــا جــد 
ــي  ــن منك ــون متاوت ــم يمش ــاً( أنه ــى الأرض هون ــون ع ــى: )يمش ــس معن ــوة، ولي وق
الــرؤوس، متداعــي الأركان، متهــاوي البنيــان؛ كــا يفهــم بعــض النــاس ممــن يريــدون 

إظهــار التقــوى والصــلاح!()110(.

ــة، ذات البُعــد الفعــلي والحركــي في المجتمــع، هــي مــن دلالات  فهــذه المشــية المتزن
الوســطية والاعتــدال، لا بطــئ مفــرط ولا سرعــة فيهــا تفريــط، وكذلــك هــي علاقتنــا 
في حياتنــا الاجتاعيــة، يجــب ان تكــون بــن السرعــة الغلــو والبــطء التفريــط، فــأي 
علاقــة اجتاعيــة يجــب ان تكــون وســطية معتدلــة، وهــذا المعنــى القــرآني واضــح الأثــر في 
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ــاً مــا عســى أن يكــون  ــن ، فيقــول : )أحبــب حبيبــك هون ــات أمــر المؤمن توصي
بغيضــك يومــاً مــا وأبغــض بغيضــك هونــاً مــا عســى أن يكــون حبيبــك يومــاً مــا()111(، 
ــى أسراره  ــه ع وذلــك ان مفســدة إفــراط المحبّــة فلاســتلزامه )اطَّــلاع المحــبّ لمحبوب
وتوقيفــه عــى أحوالــه فربّــا ينقلــب بعــد ذلــك عــدوّا لــه فيكــون أقــدر عــى هلاكــه مــن 
غــره مــن الأعــداء، وكذلــك مفســدة إفــراط البغــض وهــو عــدم الإبقــاء عــى المبغــوض 
وذلــك يســتلزم دوام المعــاداة، فالاعتــدال في ذلــك أولى لأنّــه ربّا عــاد العــدوّ إلى الصداقة 
فــكان المبغــض قــد أبقــى للصداقــة موضعــاً، وتقديــر كــبرى الأوّل: وكلّ حبيــب جــاز 
أن يكــون عــدوّا في وقــت مــا فينبغــي أن لا يفــرط في محبّتــه، وتقديــر كــبرى الثــاني: وكلّ 

عــدوّ جــاز أن يكــون صديقــاً يومــاً مــا فينبغــي أن لا يفــرط في بغضــه()112(.

ــى  ــام  ع ــا الإم ــن، يوصين ــع الآخري ــا م ــة في علاقتن ــدة الاجتاعي ــالاً للفائ واك
ضرورة مراعــاة حــق الصديــق والحبيــب وان لا تكــون اهــون علاقــة يضيــع فيهــا الالتزام 
والاحــترام، فيقــول الإمــام عــلي : )ومــن ظــن بــك خــراً فصــدق ظنــه، ولا تضيعــن 
حــق أخيــك اتــكالاً عــى مــا بينــك وبينــه فإنــه ليــس لــك بــأخ مــن أضعــت حقــه()113( .

فالعلاقــات الاجتاعيــة كثــراً مــا تحــدث القطيعــة فيهــا، ولأســباب عديــدة، ولكنهــا 
ــك  ــق إذا كان مــع الهجــر عقــل )ومــن ظــن ب ــل أقــوى وأوث تســتأنف مــرة أخــرى بحب
خــراً فصــدق ظنــه( مــن وثــق بنبُلــك فكــن عنــد ثقتــه، فإنهــا قــوة لــك وثــروة، والعكــس 
صحيــح أي مــن ظــن بــك شراً فكــذّب ظنــه بعمــل الخــر، )ولا تضيعــن حــق أخيــك..(، 
ــه ولا يفارقــه مفارقــة  ــة مــن صداقت ــه مــن نفســه بقيّ ــه أن يبقــي ل فــإن أراد مقاطعــة أخي
ــة )إذا هويــت فــلا تكــن غاليــاً، وإذا تركــت فــلا تكــن قاليــاً(، فللصداقــة حرمتهــا،  يّ كلَّ
وللصديــق حقوقــه، ومبــدأ الوســطية والاعتــدال في العلاقــة حُبــاً أو بُغضــاً هــو عــون في 
حيــاة اجتاعيــة مســتقرة وأســاس يقيّنــى الخيبــة والحــسرة، ولا يجعــل مــن الخســارة أبديــة 
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ان كان مبدئــاً تربويــاً نتــكأ عليــه في كل علاقاتنــا الاجتاعيــة.

ومــن وســائل التنميــة البشريــة في المجتمــع الإســلامي يثــر الإمــام عــلي  جملــة من 
التشــخيصات التــي تجعــل للحيــاة بــن الأفــراد منســجمة في وئــام، وينبــه الى ان يســتثمر 
النــاس وجودهــم بالدنيــا بالنفــع والــبّر وعمــل الخــر، يقــول : )أيهــا النــاس، أفشــوا 
  الســلام، وأطعمــوا الطعــام، وصلــوا الأرحــام،..()114(، فالدنيــا في فكــر الإمــام

)وســيلة، والهــدف هــو العمــل لبنــاء مجتمــع صالــح، كــا أراده الله ورســوله()115(.

كــا وحــذرت التعاليــم والإرشــادات الإســلامية مــن التفاعــل الاجتاعــي الســلبي، 
ونهــت عــن جميــع العوامــل والمقدمــات المؤديــة إليــه التــي لا حــصر لهــا، قــال الإمــام عــلي 
ــوم  ــو معل ــا ه ــكلام()116(، وم ــوا ال ــلام واطيب ــوا الس ــوا افش ــوا ولا تغضب  )لا تغضب
مــا للغضــب مــن نتائــج وخيمــة في العلاقــات الاجتاعيــة، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار 
ســلبية لا تحمــد عقباهــا، يقــول الإمــام عــلي  في النصــح بالابتعــاد عن رذيلــة الغضب: 
ــك وجــب  ــد الغضــب()117(، وكذل ــم عن ــدرة، واحل ــد المق ــظ وتجــاوز عن )واكظــم الغي
الاجتنــاب عــن ســائر الأخــلاق المذمومــة التــي نهــت عنهــا تعاليــم الســاء واكــدت عــى 
النهــي عنهــا ســنة المعصــوم ، مــن أجــل بنــاء مجتمــع محصــن في داخلــه آمــن في ظاهــره، 

ومــن حيــاة وتعايــش آمــن ومســتقر.

إذن تتضمــن المبــادئ التربويــة الإســلامية الى لم شــعت الأفــراد وربــط قلوبهــم 
وعواطفهــم بربــاط متــن ثابــت لا يتغــر مــا دام الأفــراد يتعهدونــه بالالتــزام ومــا ينتــج 
ــاة وتقديرهــا عــى وفــق التصــورات  ــه مــن ســلوك عمــلي ومــن وعــي لظــروف الحي عن
الإســلامية، فــكل يعــرف حقــه فــلا يتجــاوز ويعــرف واجبــه فيؤديــه عــى الوجــه 

الاكمــل)118(. 

أو  الأفــراد  بــن  المتبــادل  والتأثــر  التفاعــل الاجتاعــي  ان  تقــدم  ممــا  ويتضــح 
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بــن الجاعــات هــو عــن طريــق احتــكاك الآراء وتبــادل المشــاعر والأذواق وتفاعــل 
ــلاق  ــات، وفي الأخ ــتعدادات والاهتام ــة، وفي الاس ــاع والأمزج ــات، وفي الطب المارس
والمشــاعر ويتضــح أيضــاً ادراك المســؤولية الاجتاعيــة وتحديد الســلوك في ضــوء الموازين 
ــرد دوره، ومــن اشــكال التفاعــل الاجتاعــي  ــكل ف ــي تحــدد ل ــة الت ــر الاجتاعي والمعاي
ــه: التعــاون والتوافــق لكــي تتجــذر العلاقــات والوشــائج فــلا تنفصــم  الايجــابي والوان

ــزوة. ــك لأول ن ــر ولا تنف لأول خاط

وأخــراً .. ســيظل »نهــج البلاغــة« نبراســاً مشــعاً يهتــدي بنــوره الســائرون، وينهــل 
منــه المنتهلــون، ولــن يســتطيع الضبــاب مهــا تكاثــف حجمــه واتســع امتــداده ان يحجــب 

الشــمس عــن العيــون.
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خاتمة ونتائج:
ان اهــداف النصــوص القرآنيــة هــو تربيــة الإنســان، وان هــذا الهــدف واضــح . 1

ــة.  ــج البلاغ ــلال نه ــن خ ــلي  م ــام ع ــر الإم ــلي في فك ج

مــن اهــداف التربيــة الإصــلاح والتهذيــب، حيــث تُبذل جهــودٌ كبرة ومســتمرة . 2
لرعايــة الإنســان، وإصــلاح أحوالــه، وعــدم إهمالــه، بــدءاً مــن الأسرة، مــروراً 
ــج  ــاع البرام ــب، وس ــراءة الكت ــاء، وق ــظ العل ــم، ووع ــة، ودور العل بالمدرس
ــد،  ــم المفي ــه بالعل ــراء نفس ــه، وإث ــاعد في إصلاح ــره يس ــذا وغ ــة... وه الهادف
والنهــج الســديد، إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج التربيــة، ممــا يعطــي الإنســان 
مــع مــرور الوقــت خــبرات ومهــارات وتوجيهــات، تســاعده عــى تحقيــق 
ــول  ــه مي ــق في توجي ــا العمي ــد، وأثره ــا الرائ ــة دوره ــاة، فللتربي ــه في الحي أهداف
الإنســان، وربطــه بالأخــلاق الحميــدة، والعلاقــات الإنســانية الراقيــة، وكبــح 

جمــاح الشــهوات، ورفــع القــوى نحــو الخــر والصــواب.

ان المبــدئ التربويــة ديــن ملتــزم بــه، بــل هــي أصــل مــن أصــول المنهــاج الإلهــي، . 3
وليســت مجــرد فضائــل فرديــة، أو آداب اجتاعيــة، أو أذواق حضاريــة.. الــخ.

ان الفكــر الإنســاني مهــا تعمــق وأحــاط وشــمل يظــل غــر قــادر عــى التبــصر . 4
الكامــل بحقيقــة الإنســان الــذي هــو موضــوع التربيــة، بينــا خالق هذا الإنســان 
هــو الاعلــم بــه، وهــو الادرى بهــذه الحقيقــة، وفقــا لهــذه القاعــدة التــي تؤكــد لنا 
ان صانــع الــي هــو الاعلــم بــا يجــب أن يكــون عليــه. وتأســياً عليهــا  يتحتــم 
علينــا الأن ان نــربي ونعلــم وأن ننشــئ اجيالنــا وفقــاً لهــذا التصــور الــذي نجــده 

في مصــدري الإســلام الاساســين وهمــا القــرآن الكريــم وســنة المعصــوم.
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ــي . 5 ــة، فه ــوص قرآني ــى نص ــتندة ع ــة مس ــلي  تربي ــام ع ــر الإم ــة في فك التربي
ــة في  ــا وواقعي ــة في عقيدته ــة مثالي ــي تربي ــا، فه ــة منه ــا، ونابع ــرة به ــالي متأث بالت
معاملاتهــا لأنهــا تتعامــل مــع إنســان يعيــش عــى ظهــر الأرض، لامــع إنســان 
خيــالي، أي انهــا تبــدأ بالإنســان مــن حيــث هــو إنســان، ثــم تعمــل عــى ايصالــه 
الى كالــه الإنســاني، فالمبــادئ التربويــة لا تعمــل في فــراغ  بــل انهــا تتفاعــل مــع 
مــا غرســه الله ســبحانه وتعــالى في طبيعــة الإنســان، والتربيــة الإســلامية عمليــة 

لان الكــون الــذي يتفاعــل معــه الفــرد حقيقــة موضوعيــة لا فكــرة مجــردة.

تحقيــق المبــادئ التربويــة أســاس مــن أُســس بنــاء المجتمــع المســلم وهــي . 6
مســؤولية الدولــة المســلمة ووظيفــة مــن وظائفهــا باعتبارهــا مكلفــة مــن هــذا 

المجتمــع بالقيــام عــى مصالحــه والحفــاظ عــى مقوماتــه.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــادات  ــر الس ــى خ ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم ــتعن، والحم ــه نس وب
ــن. ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد، وع ــراء محم ــن، أبي الزه أجمع

وردت في نهــج البلاغــة روايــات ذكــرت المــرأة عــى لســان الإمــام عــلي )ع(، وعنــد 
قراءتهــا للوهلــة الأولى نجدهــا تــيء للمــرأة، هــذا إذا أخذناهــا بمعناهــا الظاهــر، 
ولكــن بعــد مقابلتهــا بالقــرآن الكريــم، اقتــداءً بقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الــذي 
، وَالْـــهَادِي الَّذِي  ذكــره في نهجــه: وَاعْلَمُــوا أَنَّ هــذَا الْقُــرْآنَ هُــوَ النَّاصِــحُ الَّــذِي ل يَغُــشُّ
ــذِي ل يَكْــذِبُ)1(. كان لــه الأثــر الأكــبر في إزالــة الغمــوض  ثُ الَّ ، وَالـــمُحَدِّ ل يُضِــلُّ

وتوضيــح المقصــود.

ويذلــك وجدنــا أن هــذه الروايــات لم تقلــل مــن قيمــة المــرأة بقــدر مــا رفعــت مــن 
مكانتهــا، لأنهــا قــد صانــت المــرأة وحفظــت حقوقهــا وحقــوق غرهــا مــن خــلال النظــر 

إلى طبيعتهــا النفســية والفســلجية، كــا في قضيــة الشــهادة.

ونتيجــة اســتغلال أعــداء الإســلام هــذه الروايــات للنيــل مــن الإســلام أولاً، عــى 
اعتبــار أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( يؤخــذ عــى الإســلام، وللإيقــاع بالمــرأة ثانيــاً، كــي 
تفقــد ثقتهــا في دينهــا، بدعــوى أن الإســلام ينتقــص مــن المــرأة، لــذا كانــت هــذه الوقفــة 

مــع نهــج البلاغــة.

ولمــا كان البحــث قــد اســتقرئ مــا يــدل عــى المــرأة في النهــج كلــه، واتخذ الاســتدلال 
ــاً في  ــاً دائ ــة وبيانهــا، ومعين ــح الرواي ــم( حكــاً فيصــلًا في توضي ــوي )القــرآن الكري الآي
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ــه جــاء هــذا البحــث الخــاص بالروايــات الموافقــة  تأكيدهــا ودعمهــا، نتيجــة لمقابلتهــا ب
للقــرآن الكريــم. 

  الروايات الموافقة للقرآن الكريم
 جاءت الروايات الموافقة للذكر الحكيم في سبعة مواضع وكا يأتي: 

ــار  ــاس حــن ورد خــبر غــزو الأنب ــه وقــد قالهــا يســتنهض بهــا الن ــة ل 1- مــن خطب
بجيــش معاويــة فلــم ينهضــوا، وفيهــا يذكــر فضــل الجهــاد، ويســتنهض النــاس، ويذكــر 
جَــالِ وَل رِجَــالَ!  علمــه بالحــرب، ويلقــي عليهــم التبعــة لعــدم طاعتــه )) ... يَــا أَشْــبَاهَ الرِّ
ــال  ــبّههم بالرج ــه )) ش ــا أن ــظ هن ــال(()2(. نلاح ــاتِ الِحجَ ــولُ رَبّ ــالِ، وَعُقُ ــومُ الأطْفَ حُلُ
شــكلًا وهيئــة، ثُــمّ نفــى عنهــم الرجولــة باعتبــار أنهــم فقــدوا الغــرة والحميــة، ووصــف 
ــات  ــم بصف ــا وصفه ــب، ك ــدون تع ــور ب ــدون الأم ــال، يري ــلام الأطف ــم بأح أحلامه
النســاء العاجــزات، ربــات الحجــال: النســاء، والحجــال: جمــع حجلــة، بيــت يزيــن 

ــة)4(.  ــان البلاغي ــاليب البي ــن أس ــبيه م ــاب والأسّرة(()3(. والتش ــتور والثي بالس

ــال  ــا، أي في الأطف ــة في كليه ــو حقيق ــا ه ــذم في شيء، وإن ــن ال ــس م ــكلام لي وال
صَامِ غَــرُْ مُبنٍِ﴾)5(. لْيَــةِ وَهُــوَ فِ الْخِ ــأُ فِ الْحِ والنســاء. ودليلــه قولــه تعــالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّ
وإنــا نعتهــا المــولى ســبحانه بهاتــن الصفتــن: التربيــة في الزينــة، وفي المخاصمــة غــر مبيّنة 
ــا  ــوة عاطفته ــر ق ــح مظاه ــن أوض ــل، وم ــن الرج ــة م ــوى عاطف ــرأة أق ــا، لأن الم لحجته
تعلقهــا الشــديد بالحليــة والزينــة)6(. فمــن كانــت هكــذا صفاتهــا كيــف ســتقود حــروب 
وتحــل نزاعــات. وهــذا يعنــي أن المقصــود بربّــات الحجــال في خطبــة أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســلام( هــو: مــن ينشــأ في الحليــة الــذي ورد في الآيــة الكريمــة. 

وقولنــا بعاطفتهــا الشــديدة هــذه ليســت ذمــاً لهــا، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــالله 
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ــاة، فأعطــى  عظُمــت آلاؤه جعــل لــكل مــن الرجــل والمــرأة مؤهــلات تســتمر بهــا الحي
الرجــل الحنكــة والعقــل لقيــادة الأمــور العصيبــة، ووهــب المــرأة العاطفــة والحنــان 
لتحتضــن بهــا أطفالهــا وأسرتهــا. إلا أنــه في الوقــت نفســه تبقــى هــذه الأمــور نســبية عنــد 

كليهــا، أي عنــد الرجــل والمــرأة.

2- جــاء في خطبــة لــه )عليــه الســلام( يعنونهــا الشريــف الــرضي بقولــه: ومــن كلام 
ــاسِ، إنَِّ  لــه )عليــه الســلام( بعــد فراغــه مــن حــرب الجمــل في ذم النســاء: ))مَعَــاشِرَ النَّ
ــنَّ  ــانُ إيِاَنِهِ ــا نُقْصَ ــولِ: فَأَمَّ ــصُ الْعُقُ ــحُظُوظِ، نَوَاقِ ــصُ الْـ ــاَنِ، نَوَاقِ ــصُ الِي ــاءَ نَوَاقِ النِّسَ
ــنَّ فَشَــهَادَةُ  ــا نُقْصَــانُ عُقُولِِ ، وَأَمَّ ــامِ حَيْضِهِــنَّ يَــامِ فِ أَيَّ ــلاةِ وَالصِّ فَقُعُودُهُــنَّ عَــنِ الصَّ
ــىَ  ــنَّ عَ ــنَّ فَمَوَارِيثُهُ ــانُ حُظُوظهِِ ــا نُقْصَ ــدِ، وَأَمَّ ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ الرَّ ــنّ كَشَ ــنِْ مِنْهُ امْرَأَتَ
ــىَ  ــنَّ عَ ــنْ خِيَارِهِ ــوا مِ ــاءِ، وَكُونُ ارَ النِّسَ ــوا شِرَ قُ ــالِ؛ فَاتَّ جَ ــثِ الرِّ ــنْ مَوارِي ــافِ مِ الأنْصَ

ــرِ(()7(. ــنَ فِ الُمنكَ ــى لَ يَطْمَعْ ــرُوفِ حَتَّ ــنَّ فِ الَمعْ ــذَر، وَلَتُطيِعُوهُ حَ

ويــرى البحــث أن الشريــف الــرضي قــد جانــب الصــواب في عنوانــه هــذا، وذلــك 
لأنــه ســيتبن لنــا أن الخطبــة قــد اســتندت عــى القــرآن الكريــم واعتمــدت عليــه، فهــل 
ــه دافــع عنهــا  ــأن القــرآن الكريــم ذم المــرأة أو انتقــص منهــا أم أن مــن الطبيعــي القــول ب

ــمّ أن الإمــام )عليــه الســلام( قــد بــنّ حقيقــة كل نقــص.  وأنصفهــا. ثُ

فقولــه )عليــه الســلام( في توضيــح معنــى نواقــص الإيــان فقــد أيدتــه الآيــة المباركة: 
وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمَحِيــضِ قُــلْ هُــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُــوا النِّسَــاءَ فِ الْمَحِيــضِ وَلَ تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّــى 

يَطْهُــرْنَ ﴾)8(، والصــلاة والصيــام لا يتحققــان إلا بالطهــارة، والحيــض منــاف للطهــارة.

ــث  ــاف مواري ــن أنص ــأن مواريثه ــا ب ــره إياه ــوظ وتفس ــص الحظ ــه: نواق ــا قول أم
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  الرجــال، فقــد دلّ عليــه قولــه تعــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ اللَُّ فِ أَوْلَدِكُــمْ للِذَّ
﴾)9(، وليــس في هــذا التشريــع حطــاً مــن قيمــة المــرأة، ولا تهاونــاً في كرامتهــا كــا  الْأنُْثَيَــنِْ
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ــع مــن منطلــق  ــادوا بالمســاواة، ونظــروا إلى هــذا التشري يقــول أعــداء الإســلام الذيــن ن
جزئــي وليــس مــن منطلــق كلي. فنظريــة الاقتصــاد الإســلامي لم تُكبــد المــرأة أي أعبــاء 
ــاق  ــا والإنف ــل الأب برعايته ــد تكف ــا ق ــل زواجه ــرأة قب ــل، فالم ــد الرج ــا تُكب ــة مثل مالي
عليهــا. أمــا بعــد زواجهــا فــإن الــزوج هــو المســؤول عــن الإنفــاق عليهــا ســكناً، وطعامــاً 
وزينــة)10(. أي أن دخــل الرجــل يصرفــه كلــه عــى المــرأة، وبغــر هــذا التايــز في المــراث 
لا تتحقــق العدالــة. وعــى ذلــك فــإن موقــف الإســلام مــن المــرأة ليــس موقــف تفضيــل 
وإنــا موقــف تفصيــل وتقســيم الواجبــات والحقــوق. هــذا في حــن أن قانــون الإســلام 
يضــع الجنــة تحــت أقدامهــا ))النــة تــت أقــدام الأمهــات((، فهــل يوجــد تفضيــل أكثــر 
ــرأة في بعــض حــالات الشــهادة ؟  ــم كيــف نفــسر تســاوي الرجــل مــع الم مــن ذلــك. ث

ــة أضعــاف ؟)11(.  ــه في حــالات أخــرى إلى حــدّ ثلاث وزيادتهــا علي

والحقيقــة أن مســألة المســاواة في كل شيء غــر واردة وغــر ممكنــة في نواميــس الطبيعة، 
كــا في مســألة الــزواج، فالرجــل نعطيــه حــق الــزواج بأربــع في حــالات معينــة، ولكــن هــل 
ــذ  ــل هــي لا ترضــاه، لأن النســل حينئ يمكــن أن نعطــي هــذا الحــق للمــرأة ؟ طبعــاً لا، ب
ــو الأسري  ــع الج ــف، ويضي ــع العواط ــاه، وتضي ــد أب ــرف الول ــن يع ــط، ول ــع ويختل يضي

بضياعهــا)12(.

ــل  ــهادة الرج ــن كش ــن منه ــهادة امرأت ــه: فش ــه بقول ــد بيّن ــن: فق ــان عقوله ــا نقص أم
ــمْ  ــنْ رِجَالكُِ ــهِيدَيْنِ مِ ــهِدُوا شَ ــة: وَاسْتَشْ ــة الآتي ــة القرآني ــه الآي الواحــد. وهــذا مــا أوضحت
ــرَ  ــا فَتُذَكِّ ــلَّ إحِْدَاهَُ ــهَدَاءِ أَنْ تَضِ ــنَ الشُّ ــوْنَ مِ ــنْ تَرْضَ َّ ــانِ مِ ــلٌ وَامْرَأَتَ ــنِْ فَرَجُ ــا رَجُلَ ــإنِْ لَْ يَكُونَ فَ

ــا الْأخُْــرَى﴾)13(، والاستشــهاد الآيــوي لم يعلــل شــهادة المرأتــن مقابــل شــهادة  إحِْدَاهَُ

الرجــل الواحــد لأنهــا نصــف الرجــل أو للانتقــاص منهــا كــا حــاول البعــض أن يصورهــا، 
ــا الْأخُْــرَى ﴾. فقــد أثبــت الطــب  ــرَ إحِْدَاهَُ ــا فَتُذَكِّ وإنــا علــل ذلــك بقولــه: ﴿ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهَُ
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الحديــث بــأن الغــدة الدرقيــة عنــد المــرأة أضخــم ممــا هــي عنــد الرجــل، والمــرأة تتأثــر بالحمل 
والــولادة وحــالات الطمــث، فتؤثــر عــى الجانــب النفــي عندهــا، وأحيانــاً عــى ذاكرتهــا، 
ممــا يــؤدي إلى ضيــاع حقــوق النــاس، والــذي قــد يــؤدي إلى ســلبيات أكــبر كالقتــل. فضــمّ 
المــرأة إلى المــرأة لتذكــر إحداهمــا الأخــرى شيء طبيعــي، كــا هي الحــال في )) ضــم الرجل إلى 
الرجــل في الشــهادة في البيّنــة التــي لابــدّ فيهــا مــن رجلــن عادلــن. وهــذا لا يفيــد النقصــان 

في الرجــل الواحــد في مقــام الشــهادة مــن حيــث طبيعــة العقليــة أو الإنســانية(()14(.

ــق  ــات تتعل ــلال خصوصي ــن خ ــهادة م ــع الش ــل م ــلامي تعام ــشرع الإس ــا أن الم ك
ــون ومطلــق الأمــوال)15(،  ــرأة، وذلــك في موضــع الدي بموضــوع الشــهادة نفســه لا بالم
كــا هــو مــصرح بــه في الآيــة الكريمــة أعــلاه. وإلا ففــي المواضــع التــي تتعلــق بحــالات 
ــوز  ــا لا يج ــة، وكل م ــاء الباطني ــوب النس ــاع، وعي ــولادة، والرض ــكارة، وال ــاء كالب النس
للرجــال النظــر إليــه يُعتمــد عــى شــهادتها وحدهــا منفــردة دون الرجــال)16(. وهنــا 
ســؤال يطــرح نفســه، وهــو: لمــاذا لا يقــول المغرضــون أن هــذا انتقاصــاً وانتهــاكاً لحــق 

ــل؟!. الرج

ــه  ــشر بعين ــق، فال ــاج إلى تعلي ــر لا يحت ــذا الأم ــاءِ( فه ارَ النِّسَ ــوا شِرَ قُ ــه: )فَاتَّ ــا قول أم
ــرأة.  ــلًا أو ام ــواء أكان رج ــه س ــه مثل ــوم، وفاعل مذم

أمــا كلامــه الأخــر: )وَكُونُــوا مِــنْ خِيَارِهِــنَّ عَــىَ حَــذَر، وَلَ تُطيِعُوهُــنَّ فِ الَمعْــرُوفِ 
حَتَّــى لَ يَطْمَعْــنَ فِ الُمنكَــرِ( فإنــه مطابــق لقــول الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه(: 
)) عظوهــنّ بالمعــروف قبــل أن يأمرنكــم بالمنكــر، وتعــوذوا بــالل مــن شرارهــنّ، وكونــوا 
ــول  ــا كان ق ــن، فرب ــن الحديث ــح ب ــلاف واض ــذر (()17(، والاخت ــى ح ــن ع ــن خياره م
الإمــام )عليــه الســلام( هــو حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( نفســه، لكنـّـه غُــر 
ــاء  ــص النس ــص لا يخ ــذا الن ــاب. وه ــخ الكُت ــرواة ونس ــل ال ــاء نق ــرف أثن ــدلّ أو حُ أو بُ
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بقــدر مــا يخــص الرجــال، فهــو تهذيــب لنفوســهم وترويــض لطباعهــم في تعاملهــم مــع 
المــرأة، وهــذ مــا اتفقــت عليــه الــشروح جميعــاً، إذ ليــس المــراد مــن قولــه )عليــه الســلام( 
ــة،  ــنة الصالح ــةً للس ــه مخالف ــه، لأن في ترك ــنَ ب ــرد أمره ــروف لمج ــل المع ــن فع ــي ع النه
ولاســيّا إن كان المعــروف مــن الواجبــات. وإنــا هــو نهــي عــن طاعتهــن، أي لا تفعلــوه 

لأجــل أمرهــن لكــم بــه، بــل افعلــوه لأنــه معــروف)18(.

حَتَّــى  تُقَاتلُِوهُــمْ  ))لَ  العــدو بصفّــن:  لقــاء  قبــل  3- ومــن وصيّتــه لعســكره 
ــةٌ أُخْــرَى  اهُــمْ حَتَّــى يَبْدَأُوكُــمْ حُجَّ ــةٍ، وَتَرْكُكُــمْ إيَِّ كُــمْ بحَِمْــدِ اللِ عَــىَ حُجَّ يَبْدَأُوكُــمْ، فَإنَِّ
ــوِراً،  ــوا مُعْ ــراً، وَل تُصيبُِ ــوا مُدْبِ ــلَا تَقْتُلُ ــإذْنِ اللِ فَ ــهَزِيمَةُ بِ ــتِ الْـ ــإذَا كَانَ ــمْ، فَ ــمْ عَلَيْهِ لَكُ
ــبَبْنَ  ــمْ، وَسَ ــتَمْنَ أَعْرَاضَكُ ــأَذىً، وَإنِْ شَ ــاءَ بِ ــوا النِّسَ ــحٍ، وًلَ تَيِجُ ــىَ جَرِي ــزُوا عَ هِ وَل تُْ
ــرُ باِلْكَــفِّ عَنْهُــنَّ  ــا لَنُؤْمَ ُــنَّ ضَعِيفَــاتُ الْقُــوَى وَالأنَْفُــسِ وَالْعُقُــولِ، إنِْ كُنَّ أُمَرَاءَكُــمْ، فَإنِهَّ
 ُ رَاوَةِ فَيُعَرَّ جُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْـــمَرْأَةَ فِ الْـــجَاهِليَِّةِ باِلْفِهْرِ أَوِ الِْ كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ الرَّ نَُّ لَـــمُرِْ وَإنِهَّ
ــا وَعَقِبُــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ (()19(. والفهــر: الحجــر، والهــراوة: العصــا)20(. ونعتقــد أن الــكلام  بِهَ
الســابق ينطبــق عليهــا، فهــو يبــنّ ماهيّــة ضعيفــات القــوى والأنفــس والعقــول. ))وهــو 
ــى  ــدل ع ــذي ي ــلاح ال ــتعالها الس ــرأة واس ــف الم ــر إلى ضع ــرف آخ ــن ط ــاً م ــر أيض يش
ــم مــع طبيعتهــا التكوينية(()المجلــة: 136( ذلــك، أي الشــتم والســب، وهــو مــا يتوائ

وفي هــذا النــص بيــان واضــح لكيفيــة معاملــة المــرأة في الجاهليــة، وبيــان لمظلوميتهــا 
والواقــع الفاســد الــذي كانــت تعيشــه، كاســتخدام لغــة الشــدة والــضرب والأســاليب 

العنيفــة ضدهــا)21(.

ولنــا أن نضيــف تعليقــاً بســيطاً يناســب المقــام ذكــره، وذلــك في الأمــر بالكــف عــن 
ــذا  ــلام، ول ــم الإس ــي تعالي ــذه ه ــشركات، فـــ ))ه ــن م ــى وإن ك ــاء حت ــرض للنس التع
ـا لَنؤُْمَــرُ ـ أي كان رســول الله يأمرنــا ـ  ــة بقولــه: )إنِْ كُنّـَ أســندها الإمــام إلى نبــي الرحم
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ــه:  ــده بقول ــد عب ــيخ محم ــده الش ــا أك ــذا م ــشركات((()22(. وه ــن لم ــن وإنه ــف عنه بالك
ــرض  ــا التع ــن إباحته ــا، م ــه جاهلوه ــا يتوهم ــلامية، لا م ــة الإس ــم الشريع ــذا حك ))ه

ــالله(()23(. ــوذ ب ــداء، نع ــراض الأع لأع
ــلام(: ))  ــا الس ــم )عليه ــن مري ــى ب ــي الله عيس ــا نب ــر فيه ــه يذك ــة ل ــن خطب 4- وم
ــخَشِنَ،  ــسُ الْـ ــحَجَرَ، وَيَلْبَ ــدُ الْـ ــدْ كَانَ يَتَوَسَّ ــم، فَلَقَ ــنِ مَرْيَ ــتُ فِ عِيسَــى بْ ــئْتَ قُلْ وَإنِْ شِ
ــتَاءِ مَشَــارِقَ الأرَْضِ  يْــلِ الْقَمَــرَ، وَظلَِالُــهُ ف الشِّ اجُــهُ باِللَّ وَكَانَ إدَِامُــهُ الْـــجُوعَ، وَسَِ
ــهُ، وَل  ــهُ زَوْجَــةٌ تَفْتنُِ ــمِ، وَلَْ تَكُــنْ لَ ــهُ مَــا تُنْبِــتُ الأرَْضُ للِْبَهَائِ انُ ــهُ وَرَيَْ ــا، وَفَاكهَِتُ وَمَغَارِبَهَ
تُــهُ رِجْــلَاهُ، وَخَادِمُــهُ يَــدَاهُ! (()24(. فهــو  ــهُ، دَابَّ زُنُــهُ، وَل مَــالٌ يَلْفِتُــهُ، وَل طَمَــعٌ يُذِلُّ وَلَــدٌ يَْ
)عليــه الســلام( في قولــه هــذا لا يــذم المــرأة، وإنــا يذكــر مفاتــن الدنيــا وملذاتهــا، فهــو غــر 
خــارج عــن القــرآن الكريــم بــيء، إذ يكفــي أن نعرضــه عــى قولــه تعــالى في محكــم كتابــه: 
ــةِ  هَــبِ وَالْفِضَّ ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـنَ وَالْقَنَاطِــرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنَ الذَّ ــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ ﴿زُيِّ
ــآَبِ﴾)25(،  ــدَهُ حُسْــنُ الْمَ ــا وَاللَُّ عِنْ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــاعُ الْحَ ــكَ مَتَ ــرْثِ ذَلِ ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالْأنَْعَ ــلِ الْمُسَــوَّ يْ وَالْخَ

وهــذه الآيــة المباركــة تغنينــا عــن الــشرح والتحليــل.

5- ومــن خطبــة لــه في توحيــد الله تعــالى: لَْ يَلـِـدْ فَيَكُــونَ مَوْلُــوداً، وَلَْ يُولَــدْ فَيَصِــرَ 
ــود  ــراد بالمول ــاءِ)26(. الم ــةِ النِّسَ ــنْ مُلَامَسَ ــرَ عَ ــاءِ، وَطَهُ ــاذِ الأبَْنَ َ ــنِ اتِّ ــلَّ عَ ــدُوداً، جَ مَحْ
المتولــد عــن غــره ســواء أكان بطريــق التناســل المعــروف، أو كان بطريــق النشــوء كآدم 
)عليــه الســلام( الــذي تولــد مــن الأرض بقــدرة الله، تعــالى، والنبــات الــذي تولــد 
ــدى  ــداً بإح ــه كان متول ــد ل ــن ول ــالى. وم ــدرة الله تع ــاً بق ــاصر في الأرض أيض ــن العن ع

الطريقتــن)27(.

ــذا  ــة، ل ــن الصاحب ــزه ع ــك من ــه كذل ــد فإن ــن الول ــزه ع ــبحانه من ــولى س ــا أن الم وب
ســنأخذ قولــه )عليــه الســلام(: )وَطَهُــرَ عَــنْ مُلَامَسَــةِ النِّسَــاءِ( خارجــاً عــن ســياقه 
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والمناســبة التــي قيــل فيهــا. فقولــه )عليــه الســلام( ليــس انتقاصــاً أو إهانــة للمــرأة، وإنــا 
هــو كنايــة عــن الجــاع، وهــذا يعنــي أن الجــاع يحتــاج إلى تطهــر، وهــو مطابــق للقــرآن 
ــطِ أَوْ  ــمْ مَــرْضَ أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائِ الكريــم، قــال تعــالى: ﴿وَإنِْ كُنْتُ
ــهُ  ــا فَامْسَــحُوا بوُِجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ مِنْ ــدًا طَيِّبً مُــوا صَعِي ــاءً فَتَيَمَّ ــدُوا مَ ــمْ تَِ لَمَسْــتُمُ النِّسَــاءَ فَلَ

كُــمْ  ــهُ عَلَيْكُــمْ لَعَلَّ ــمَّ نعِْمَتَ رَكُــمْ وَليُِتِ ــنْ يُرِيــدُ ليُِطَهِّ ــا يُرِيــدُ اللَُّ ليَِجْعَــلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ حَــرَجٍ وَلَكِ مَ

ــاً  ــاع أدب ــن الج ــة ع ــتم النســاء( ... كناي ــلا: ))أو لامس ــلّ وع ــه ج ــكُرُونَ﴾)28(. فقول تَشْ

ــه(()29(. ــاع عــن التصريــح ب ــا تأبــى الطب ــاً للســان مــن التصريــح ب صون

ةُ  ةُ الْـــمَرْأَةِ كُفْــرٌ، وَغــرَْ 6- وفي حكمــه ومواعظــه قــال )عليــه الســلام(: ))غَــرَْ
جُــلِ إيــاَنٌ(()30(. لهــذا القــول وجهــان؛ الأول: أن المــراد بالكفــر هنــا المعنــى الحقيقــي  الرَّ
للكفــر، لأن المــرأة إذا غــارت حرمــت عــى زوجهــا مــا أحلــه الله له مــن تعــدد الزوجات، 
فقــد تأخذهــا الغــرة إلى إنــكار تشريــع ذلــك فيــؤدي إلى الكفــر)31(، ))وأيضــاً فــإن المــرأة 
ــحر، فقــد ورد في الحديــث  قــد تــؤدي بهــا الغــرة إلى مــا يكــون كفــراً عــى الحقيقــة كالسِّ

المرفــوع أنــه كفــر(()32(. 

وأمــا غــرة الرجــل عــى المــرأة فإنهــا حالــة طبيعيــة، لأنهــا عنــده مــن الإيــان، لأنهــا 
نهــي عــن المنكــر، أي التهتــك والفجــور، شريطــة أن لا تتعــدى الغــرة حدهــا المعقــول، 
ــام  ــه الإم ــه لابن ــلام( في وصيت ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة الإم ــن كلم ــتوحيه م ــا نس ــذا م وه
ة، فَــإنَِّ ذلـِـكَ يَدْعُــو  ــاكَ وَالتَّغايُــرَ فِ غَــرِْ مَوْضِــعِ غَــرَْ الحســن )عليــه الســلام(: ))إيَِّ
يَــبِ(()33(، أي أن الغــرة في غــر موضعهــا تدفــع  يئَــةَ إلَِى الرِّ ــقَمِ، وَالْرَِ حِيحَــةَ إلَِى السَّ الصَّ
الإنســانة البريئــة إلى الريــب والشــك، وإلى عــدم الثقــة بنفســها، وقــد يــؤدي ذلــك بهــا إلى 

عقــدة نفســية)34(.

والوجــه الثــاني:  أن هــذا الحديــث لا يعنــي أن غــرة المــرأة كغــرة طبيعيــة كفــرٌ، لأن 
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الســبب الــذي يــؤدي إلى غــرة الزوجــة هــو حــب الــزوج والخــوف مــن فقــده، والخشــية 
مــن أن تأخــذه منهــا امــرأة أخــرى، ولاســيّا أن الرجــل يُجــوّز لــه الــشرع أن يتــزوج بأربــع 
نســاء، فالغــرة هنــا تعتــبر حالــة طبيعيــة إذا كانــت تنطلــق مــن محبــة هــذه المــرأة لزوجهــا، 
وخشــيتها مــن أن تفقــده، وتعتــبر حالــة طبيعيــة إذا كانــت بعيــدة عــن التطــرف في الاتجــاه 
الحــاد، بحيــث تتحــرك غرتهــا إلى تحريــم مــا أحلــه الله. فالإســلام لا يحاســبها في الحــلات 
النفســية التــي قــد لا ترتــاح لهــا المــرأة كغرتهــا عليــه إذا تــزوج بأخــرى، ولكنــه يحاســبها 
عــى تصرفاتهــا الســلبية التــي قــد تــؤدي إلى أن تمنــع زوجهــا مــن حقــه. ومــن هنــا جــاء 
ــه الســلام(: )غــرة المــرأة كفــر(، فليــس  هــذا الحديــث المأثــور عــن أمــر المؤمنــن )علي
ــؤدي إلى بعــض أجــواء الكفــر، وهــو  ــى الكفــر، ولكنهــا ت ــى ذلــك أنهــا كفــر بمعن معن

تحريــم مــا أحلــه الله)35(.

ــه الســلام( عندمــا شــيّع  ــه )علي ــاج إلى تفســر حديث 7- ومــن غريــب كلامــه المحت
جيشــاً يغْزِيــهِ فقــال: )اعْذِبُــوا عَــنِ النِّسَــاءِ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ(()36(. ويقــول الســيد الشريــف 
ــن  ــوا م ــنّ، وامتنعُ ــب به ــغُلِ القل ــاء وشُ ــر النس ــن ذك ــوا ع ــاه: ))اصدِف ــرضي في معن ال
ــد العزيمــة، ويكــسِر  ــة، ويقــدح في معاق ــتُّ في عضُــد الحميّ ــك يَفُ ــة لهــنّ، لأنّ ذل المقارب

ــتُ عــن الإبعــاد في الغــزو(()37(. ــدْوِ، وَيلفِ عــن العَ

وهــذا القــول يخــص حالــة اســتثنائية، فهــو ليــس ذمــاً للمــرأة لأنهــا تضعــف الجيــش، 
ــؤوليته  ــة وأولاد. فمس ــن زوج ــا م ــاة الدني ــه بالحي ــا يعلق ــن كل م ــش م ــرد الجي ــا ليج وإن
اتجاههــم وحبــه إياهــم ســيكون ســبباً في إضعــاف عزيمتــه، وهــو مــا أيدتــه الآيــة القرآنيــة 
ــبِ  هَ ــنَ الذَّ ــرَةِ مِ ــرِ الْمُقَنْطَ ــنَ وَالْقَنَاطِ ــاءِ وَالْبَنِ ــنَ النِّسَ ــهَوَاتِ مِ ــبُّ الشَّ ــاسِ حُ ــنَ للِنَّ ــة: ﴿زُيِّ الآتي
حُسْــنُ  عِنـْـدَهُ  وَاللَُّ  نْيَــا  الدُّ يَــاةِ  الْحَ مَتَــاعُ  ذَلـِـكَ  ــرْثِ  وَالْحَ وَالْأنَْعَــامِ  مَةِ  الْمُسَــوَّ يْــلِ  وَالْخَ ــةِ  وَالْفِضَّ

الْمَــآَبِ﴾)38(.
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ومــا يؤكــد تحليلنــا قــول الرســول الأكــرم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(: )) احــذر 
الدنيــا وشــهواتا، وزينتهــا، وأكل الحــرام، والذهــب والفضــة، والمراكــب والنســاء، فإنــه 
ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـنَ وَالْقَنَاطِــرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنَ  ــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ ســبحانه يقــول: ﴿زُيِّ
ــدَهُ  ــا وَاللَُّ عِنْ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــاعُ الْحَ ــكَ مَتَ ــرْثِ ذَلِ ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالْأنَْعَ ــوَّ ــلِ الْمُسَ يْ ــةِ وَالْخَ ــبِ وَالْفِضَّ هَ الذَّ

ــآَبِ﴾(()39(. ــنُ الْمَ حُسْ
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خاتمة البحث
بمعونــة المــولى القديــر، وبشــفاعة الســيد النذيــر، وبعــلي الأخ النصــر، بلغنــا الختــام 

فيّــا وقــع في نهــج البلاغــة مــن ذكــر للمــرأة، ولابــدّ لنــا فيــه مــن تقصــر.

ولعــل خاتمــة البحــث توضحــت مــن مقدمتــه، فقــد اعتمدنــا متــن الرواية لا ســندها 
أساســاً في قبولهــا بعــد موافقتهــا للقــرآن الكريــم. وبعــد الاســتقراء والدراســة يتضــح لنــا 
أن هــذه الروايــات التــي قالهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في نهجــه عنــد قراءتنــا الأولى 
ــن  ــت م ــد انتقص ــا ق ــر نجده ــى الظاه ــذ بالمعن ــطحية، أو الأخ ــراءة الس ــي الق ــا، وه له
المــرأة، ولكــن بالقــراءة الثانيــة العميقــة، وبالتحليــل التقابــلي، أي بعــد مقابلتهــا بالقــرآن 
الكريــم، نجــد أنهــا صانــت المــرأة وحفظــت حقوقهــا وحقــوق غرهــا مــن خــلال النظــر 
إلى طبيعــة المــرأة النفســية والفســلجية، وبذلــك أعفــت المــرأة مــن أن تصبــح في موقــف لا 

يناســبها أو لا تحمــد عقبــاه، كــا في قضيــة الشــهادة.

وبحمــد الله نكــون قــد بينـّـا الصحيــح مــن الــكلام، وحفظنــا رايــة الإســلام، ورفعنــا 
مولانــا عليــاً الإمــام، وقدنــا المــرأة إلى الأمــام، وقطعنــا أصابــع التشــويه والاتهــام، 

ــام. ــه خــر الأن والصــلاة والســلام عــى محمــد المصطفــى وأهــل بيت
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.	•

الإيضــاح في علــوم البلاغــة )المعــاني والبيــان والبديــع( ـ الخطيــب القزوينــي )قــاضي . 1

ــم  ــق: إبراهي ــن، ت: 739هـــ( ـ تحقي ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــلال الدي ــاة ج القض

 ـ2003م.   ـ  ـ1424هــ  ـط/1  ــان   ـلبن  ـبــروت  ــة   ـدار الكتــب العلمي ــن  شــمس الدي

تأمــلات إســلامية حــول المــرأة ـ الســيد محمــد حســن فضــل الله ـ دار المــلاك ـ د.م ـ . 2

ط/8 ـ 1421هـــ ـ2000م.

ــرآن ـ . 3 ــر الق ــزان في تفس ــره: المي ــن( ـ تفس ــد حس ــيد محم ــي ـ )الس ــر الطباطبائ تفس
ــران ـ ط/1ـ 1426هـــ...........  ــم ـ إي ــة ـ ق ــيدة معصوم ــة الس مؤسس

ــه، . 4 ــاه، مواعظ ــول، وصاي ــب الرس ــادات، خط ــيد الس ــرات )في كلام س ــل الخ دلائ

كتبــه، قصــار كلاتــه( ـ فاتــن محمــد خليــل اللبــون ـ دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ 

بــروت ـ لبنــان ـ ط/1 ـ 1425هـــ ـ2004م.

شرح حكــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( ـ الشــيخ عبــاس القمــي ـ العتبــة العلويــة . 5

المقدســة ـ النجــف الأشرف ـ العــراق ـ د.ط ـ د.ت.

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )عــز الديــن أبي حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله . 6

مدائنــي، ت:656هـــ( ـ تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ـ دار الكتــاب العــربي ـ 

بغــداد ـ العــراق ـ ط/1 ـ 1426هـــ ـ 2005م.
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ــان ـ . 7 ــروت ـ لبن ــاس عــلي الموســوي ـ دار الهــادي ـ ب ــيد عب شرح نهــج البلاغــة، الس

ط/2 ـ 1424هـــ ـ 2004م.

شرح نهــج البلاغــة، الشــيخ محمــد عبــده ـ خــرج مصــادره: فاتــن محمــد خليــل اللبون . 8

ـ مؤسســة التاريــخ العــربي ـ بروت ـ لبنــان ـ ط/1 ـ 1428هـ ـ2007م.

فقــه المــرأة المســلمة ـ الســيد أحمــد الجيــزاني ـ إشراف الشــيخ محمــد اليعقــوبي ـ مؤسســة . 9

عاشوراء ـ د.م ـ ط/1 ـ 1427هـ ـ2006م.

فلســفة تشريعــات المــرأة ـ الشــيخ محمــد اليعقــوبي ـ مؤسســة بقيــة الله ـ النجــف . 10

الأشرف ـ العــراق ـ د.ط ـ د.ت.

في ظــلال نهــج البلاغــة )محاولــة لفهــم جديــد( ـ الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ـ دار . 11

العلــم للملايــن ـ بــروت ـ لبنــان ـ ط/1 ـ 1972م.

المــرأة في رحــاب الإســلام ـ باقــر شريــف القــرشي ـ دار الهــدى ـ النجف الأشرف . 12

ـ العراق ـ ط/ذ ـ 1426هـ ـ 2005م.

نهــج البلاغــة )المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن، لجامعــه الشريــف الــرضي محمــد . 13

ــة  ــلاني ـ العتب ــم المي ــيد هاش ــق: الس ــى، ت: 406هـــ( ـ تحقي ــن موس ــن ب ــن الحس ب

ــة المقدســة ـ النجــف الأشرف ـ العــراق ـ د.ط ـ 1431هـــ. العلوي





بناء الإنسان في درء الهوى 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلن محمــد بــن عبــد 
الله وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن الى قيــام يــوم الديــن .

وبعــد ، فلــولا وجــود الإنســان لم تكــن الدولــة ، فبنــاء الإنســان يعنــي بنــاء الأوطان، 
ــاً ، لا بــد أن يبــدأ بصناعــة الــذات المؤمنــة بالانتــاء الى الأرض  ومــن أراد أن يبنــي وطن
ذلــك الإيــان لا بــد أن يكــون إيانــاً حقيقيــاً يشــبه العقيــدة المتجــذرة في الــذات ، فبنــاء 
الــذات الإنســاني القويــم ، لابــد أن يرتكــز في صناعتــه عــى قواعــد تربويــة دينيــة ، 
فالعقيــدة الدينيــة هــو النــواة الأولى في إيجــاد ،ووجــود شــخص انغرســت في ذاتــه تعاليــم 
إســلامية حقــة ، ســوف يثمــر خدمــة يانعــة لمجتمعــه ، ومــن خــلال الأطــر التــي يعمــل 

ضمــن ســياقها .

 وجــاء هــذا البحــث عــى ثلاثــة مباحــث الأول هــو مبحــث ) تضعيــف الأمــل في 
الدنيــا ( ، وفيــه حــثّ الإمــام ــــ  عليــه الســلام ــــ المســلمن عــى  الابتعــاد عــن مغريــات  
الدنيــا والركــون اليهــا ، فــلا يرتجيهــا أحــدٌ الا قطعــت رجــاءه وأضاعــت أملــه . وهــذا 
الوجــه الــذي رغّــب الإمــام المســلمن عنــه ، وفي الوقــت نفســه رغبّهــم بالدنيــا لتكــون 
ــه الســلام( أن يهــيء نفوســهم الى الآخــرة ســواء في  مزرعــة للآخــرة . وبهــذا أراد )علي
الانتــاء الى الدنيــا ، أو الانقطــاع عنهــا ففــي الحالتــن الهــدف والغايــة هي الآخــرة . وجاء 
المبحــث الثــاني وهــو ) مغالبــة الهــوى ( ، كان ــــ  عليــه الســلام ــــ في هــذا المبحــث يحــذّر 
مــن إتبــاع الهــوى، حتــى وإن كان ذلــك الهــوى لا يُعــى فيــه الله تعــالى ، لكــن يمكــن أن 
ـ في ذلــك لنصرة  ـــ  عليــه الســلام ـ يكــون ذلــك مفتاحــا للمعصيــة  وتأســيس لهــا ، وحــثّ ـ
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النفــس عــى هواهــا ولابــد مــن مجادلــة الهــوى والإعــراض عنــه وفي هــذا إعــراض عــن 
الدنيــا وغلبــة الهــوى هــو كســب للآخــرة . أمــا المبحــث الثالــث هــو ) معصيــة النفــس ( ، 
والــذي أكــد فيــه )عليــه الســلام( الى عــدم الانقيــاد الى رغبــات النفــس ، فمعصيتهــا هــو 
رضــا الله ، وأراد للنفــس أن تبنــي ذاتهــا في خروجهــا مــن كينونتهــا اللوامــة الى حقيقتهــا 
ــوق الى  ــي تت ــانيا ، الت ــكة إنس ــا المتاس ــة عقدي ــذات المبني ــق ال ــك تتحق ــة ، وبذل المطمئن

أجــزاء الكــال.

ــا ، والهــوى والنفــس ،  ــة التــي اختصــت في الدني  وبهــذا فــإن تلــك المباحــث الثلاث
فهــي متداخلــة الى درجــة كبــرة ، فالدنيــا هــي  المــكان الــذي يمكــن للنفــس أن ترتكــب 
المعــاصي والأخطــاء فيهــا ، والنفــس ذاتهــا لــولا الهــوى ورفعــه إياهــا لم تتجــه الى الخطــأ ، 
بــل يمكــن لهــا أن تســتجيب للعقــل ، وتذهــب صــوب الحقيقــة ، وهــذا مــا أراد البحــث 

أن يظهــره مــن خــلال مــا جــاء في كلــات الإمــام )عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة .
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المبحث الأول
تضعيف الأمل في الدنيا

لقــد نهــى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( النــاسَ مــن التمســك بالدنيــا وحــذر منهــا، 
ــح  ــذي لم يت ــرآن ال ــر الق ــدر تحذي ــا بق ــذّر منه ــا ، فح ــاع أمله ــا ، وانقط ــصر مدته ــن ق وم
الفرصــة للنــاس في الاقبــال عــى الدنيــا وخاصــم رغباتهــم ، وحــذر مــن تلــك الرغبــات 
ــن  ــذرت م ــي ح ــة الت ــكام القرآني ــات والأح ــق بالآي ــلام(هنا نط ــه الس ــام  )علي ، فالإم
الغفلــة في الدنيــا ، ومــن أقوالــه )عليــه الســلام( محــذراً أصحابــه مــن الدنيــا: ))فلتكــن 
الدنيــا أصغــر في أعينكــم مــن حثالــة القــرظ (()1( . نلاحــظ أن الإمــام ـــــــ عليــه الســلام 
ـــــــ يتخــر الألفــاظ ذات الأثــر البالــغ والتــي يمكــن لهــا أن تســتميل النــاس الى مــا يريــده 
لهــم ، حيــث شــبه لهــم الدنيــا بحثالــة القــرظ ، والــذي فُــسر عــى انــه رديء الحنطة يســمى 
ــــــ الناس  ــــــ عليه الســلام ـ حثالــة)2( ، وهــذا الــرديء الــذي ليــس لــه ثمــن ، أمــر الإمــام ـ
بــأن يجعلــوا الدنيــا شيء لا ثمــن لــه ، فمــن بــاع الدنيــا لا بــد أن اشــترى الآخــرة . وتبــدو 
هنــا إشــارة الإمــام ـــــــ عليــه الســلام ـــــــ واضحــة لكســب الآخــرة بــترك الدنيــا أي في 

الاغــراض عــن زخرفهــا وغرورهــا .

وفي كلامٍ آخــر للإمــام )عليــه الســلام( في التزهيــد مــن الدنيــا والترغيــب في الآخــرة 
، قــال : ))واخرجــوا مــن الدنيــا قلوبكــم مــن قبــل أن تخــرج منهــا أبدانكــم(()3( .

أراد الإمــام )عليــه الســلام( أن ينــزع الدنيــا مــن قلــب المســلمن وحثهــم عــى 
ــوب ، لأن  ــر القل ــل ذك ــم ب ــوا عقولك ــل اخرج ــاد ، ولم يق ــل الأجس ــم قب ــروج قلوبه خ
ــم ... وَلَ  ــة تكــون مــع القلــب ، حيــث صّرح بذلــك القــرآن الكري ــات والغفل الرغب

.)4(ًــا ــرُهُ فُرُط ــوَاهُ وَكَانَ أَمْ ــعَ هَ بَ ــا وَاتَّ ــن ذِكْرِنَ ــهُ عَ ــا قَلْبَ ــنْ أَغْفَلْنَ ــعْ مَ تُطِ
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ــاءً  ــون وع ــب أن يك ــن للقل ــب ، فيمك ــان بالقل ــدم الإي ــة وع ــون الغفل ــا تك ومثل
ــا  ــادي ، وإم ــو اله ــون ه ــا أن يك ــن ، إم ــلاحاً ذو حدي ــح س ــك يصب ــو بذل ــان ، وه للإي
أن يكــو هــو المضــل ، فالكفــر والإيــان كلاهمــا في القلــب حيــث ذكــر الله تبــارك وتعــالى 
ــه الســلام( وكيــف ثبــت الإيــان في قلبهــا فقــال جــل وعــلا :  في قصــة أم موســى )علي
بَطْنَــا عَــىَ قَلْبهَِــا لتَِكُــونَ  وَأَصْبَــحَ فُــؤَادُ أُمِّ مُوسَــى فَارِغــاً إنِ كَادَتْ لَتُبْــدِي بـِـهِ لَــوْلَ أَن رَّ

.)5( َــنَ الْمُؤْمِنِــن مِ

هــذه المــرة نلاحــظ دور القلــب قــد أصبــح ســبباً للإيــان ، فالــذي يــوصي بــه الإمــام 
ــا ، هــو للدخــول في عمــل الآخــرة  ــة في خــروج القلــب مــن الدني ــه الســلام( كفاي )علي
والتــزود مــن دار الدنيــا ، فيمكــن للدنيــا أن تكــون ســببا للنجــاة في الآخــرة ، أو أن تكــون 

ســبب الهــلاك ، مثلــا القلــب يمكــن لــه أن يطمــأن بالإيــان أو يُــشرح بالكفــر .

ــا  ، كان  ــن الدني ــم م ــه ويحذره ــوصي أصحاب ــلام( ي ــه الس ــام )علي ــا كان الإم مثل
ــاء  ــاب ج ــفيان كت ــن أبي س ــة ب ــب الى معاوي ــد كت ــه ، فق ــع خصوم ــك م ــل ذل ــل مث يفع
مــن ضمنــه )) فاتّــق الله يــا معاويــة في نفســك وجــاذب الشــيطان قيادتــك ، فــإن الدنيــا 

ــك (()6(. ــةٌ من ــرة قريب ــك ، والآخ ــةٌ عن منقطع

إنّ ســبب ارتبــاط الإنســان في الدنيــا ووثوقــه بهــا هــو الشــيطان ، وإلّا فــكل الأدلــة 
ــرآن  ــه الق ــص علي ــا ن ــك م ــرار ذل ــي دار الق ــرة ه ــن ان الآخ ــبة للمؤمن ــة بالنس العقلي
ــا أن العقــل مؤمــن بذلــك فمــن البديهــي أن يكــون قــد أعــد العــدّة إليهــا  الكريــم ، وب
ــذا  ــد ، كل ه ــدة الوعي ــع ش ــا م ــى الدني ــاك ع ــك والانه ــر ذل ــو غ ــظ ه ، إلّا ان الملاح
هــو ســببه الشــيطان ، فنلاحــظ الإمــام ـــــــ عليــه الســلام ـــــــ ينهــى معاويــة مــن مجاذبــة 
الشــيطان ، والمجاذبــة هــي المغالبــة وجذبتــه أي غلبتــه)7( ، فالإمــام )عليــه الســلام( 
عــى الرغــم مــن خصومــة معاويــة معــه إلا انــه كان ناصحــاً لــه ، يمكــن أن تكــون تلــك 
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النصيحــة لإصــلاح معاويــة لأن إصلاحــه هــو إصــلاح لأمــور المســلمن التــي أفســدت 
ــا . بســبب تهافتهــم عــى الدني

ــا ، كان  ــن الدني ــاس م ــذراً الن ــاً مح ــا كان ناصح ــدر م ــلام( بق ــه الس ــام )علي والإم
مذكــراً نفســه منهــا ، فقال)عليــه الســلام( مــن بعــد كلام وجهــه الى عاملــه عــى البــصرة 
عثــان بــن حنيــف حيــث إنــه قــال: )) إليــك عنــي يــا دنيــا فحَبلُــك عــى غارِبــك(()8(.

جــاء كلام الإمــام )عليــه الســلام( هنــا عــى مــا جــاء بــه النظــم القــرآني إيــاك أعنــي 
ــان  ــد عث ــل كان يقص ــه ، ب ــذر نفس ــةٍ إلى أن يح ــس بحاج ــو لي ــارة ، فه ــا ج ــمعي ي واس
وأصحابــه ، فاســتعمل كلامــاً مجازيــاً بأســلوب اســتعاري ، حتــى يمكــن اللفــظ في 
نفــوس الآخريــن ، ويجعــل مــن حــال الدنيــا كحــال جســد حــي يتحــرك أمــام الآخريــن، 
ــا بتلــك الصــورة ، فقيــل في الاســتعارة هــي  فالاســتعارة هــي وحدهــا مــن تجعــل الدني
اللفظيــة تجعــل الأشــياء غــر المتنفســة كأفعــال ذوات النفــس)9(، وهــذه الحركــة الرمزيــة 
يمكــن لهــا أن ترســخ أجيــالاً ، كــا هــو الحــال مــع نهــج البلاغــة الــذي يتــداول بيننــا منــذ 

أكثــر مــن أربعــة عــشر قرنــاً .

ألقــى حبلهــا عــى  قــد  ناقــة  الدنيــا وكأنهــا  الســلام(  الإمــام )عليــه  فوصــف 
ــا حــال مــن  ــان لهــا ، وهن ــا واطــلاق العن ــة الدني ــة عــن حري ــك كناي غاربهــا)10(، وفي ذل
ــا،  ــذي لا يغــتر مــن الدني ــت ال ــه الســلام( هــو الثاب ــم وكأن الإمــام )علي التشــبيه العظي
ــد . ــن تري ــع م ــول م ــارب لتج ــى الغ ــل ع ــا الحب ــرك له ــك ت ــة لذل ــي المتحرك ــا ه والدني

كل هــذا النســيج الكلامــي الــذي طــرّزه )عليــه الســلام( مــن اســتعارة وكنايــة 
ــا . ــن الدني ــذر م ــو درسٌ للح ــي ه ــبيه ح وتش

ــى  ــه ع ــا جعل ــئ)11( لم ــن هان ــح ب ــه شري ــلام( وصّى ب ــه الس ــه )علي ــاب ل ــن كت وم
مقدمتــه الى الشــام فقــال : )) اتــقِ الله في كل صبــاح ومســاء ، وخَــف عــى نفســك الدنيــا 
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ــالٍ (()12(. ــى ح ــا ع ــرُور ، ولا تأمنه الغَ

حــذّر الإمــام شُريحــاً بوصفــهِ الدنيــا لــه بـــ ) الغَــرُور ( بفتــح الغــن وضــم الــراء ، أي 
ــه  ــا فــلا يأمــن حالهــا ، فــلا يســتمر حالهــا عــى مــا هــو علي ــرُور صفــة ملازمــة للدني الغَ
فهــي تنتقــل بأهلهــا مــن حــال الى حــال مــن شــدةٍ الى رخــاء ، أو مــن رخــاءٍ الى شــدّة ، 
ــام في عاجلهــا  ــة الأي ــاس ، ومداول ــام بــن الن ــداول الأي فــلا يأمــن مــن يومهــا ، فهــي ت

حســاب في آجلهــا .

ــه :  ــه تعــالى محــذراً من ــرور هــو الشــيطان ، ألم تلاحــظ قول وقــال ابــن الســكيت الغَ
كُــم بـِـاللَِّ الْغَــرُورُ )13( فالدنيــا نفســها لــولا الأســباب الشــيطانية لم تكــن  نَّ ... وَلَ يَغُرَّ

غــروراً بــل لفعــل الشــيطان وتزينــه إياهــا لهــم  أصبحــت كذلــك .

ومــن كتــاب كتبــه )عليــه الســلام( الى الأســود بــن قطبــة صاحــب جنــد حُلــوان)14( 
ــت  ــاعة إلا كان ــا س ــط فيه ــا ق ــرغ صاحبه ــة لم يُف ــا دار بلي ــم أنّ الدني ــه : ))واعل ــال في ق

ــه حــسرة يــوم القيامــة(()15(. ــه علي فرغت

ــا يــأتي بصــورةٍ جديــدةٍ مختلفــةٍ  ــه الســلام( مــن الدني في كل مــرة يحــذّر الإمــام )علي
عــن ســابقتها في حــال الدنيــا ، وكل ذلــك الهجــن الصــوري هــو لرســوخ صــورة ذهنيــة 

واحــدة عــن الدنيــا مفادهــا الابتعــاد عــن الركــون إليهــا .

ــالى : )) ...  ــه تع ــى قول ــلام( معن ــه الس ــاً )علي ــة مقتبس ــا دار بلي ــا بأنه ــا يصفه فهن
ِّ وَالْخـَـرِْ فتِْنـَـةً وَإلَِيْنـَـا تُرْجَعُــونَ (()16(. وَنَبْلُوكُــم باِلــشرَّ

ويصــف الإمــام )عليــه الســلام( فــراغ الدنيــا حــسرة في الآخــرة ، ذلك لأن الإنســان 
ينــدم لإضاعتــه الوقــت في غــر عبــادة الله لمــا يــراه مــن أحــوال يــوم القيامــة التــي لا يأمــن 
منهــا إلّا مــن أتــى الله بقلــبٍ ســليم ، ولــو أن تــزود مــن الدنيــا في حــال فراغــه كــا أشــار 
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ــا أُوْلِ  ــونِ يَ قُ ــوَى وَاتَّ ادِ التَّقْ ــزَّ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ دُواْ فَ ــزَوَّ ــال : وَتَ ــه الســلام(،إذ ق الإمــام )علي
.)17( ِالألَْبَــاب

ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( الى ســلان الفــارسي )رضــوان الله عليــه( ، جــاء 
ــها ، قاتــلٌ سُــمّها ، فــارض عــاّ  فيــه: )) أمــا بعــدُ فإنــا مَثــلُ الدنيــا مثــل الحيّــة ، لــنٌ مسُّ
يعجبــك فيهــا ، لقلــة مــا يصحبــك منهــا ، وضــع عنــك هُمومَهَــا ، لمَِــا أيقنــت منهــا ، فــإن 
ــهُ  ــاسٍ أزالت ــه الى محــذور ، او إلى اين ــا اطمــأنّ فيهــا الى سرور أشــخصتهُ عن صاحبهــا كُلّ

ــاشٍ (()18(. ــه إلى ايح عن

ــد  ــذا يري ــو به ــه ، وه ــرة أصحاب ــن خ ــذي كان م ــارسي ال ــلان الف ــام س ــذّر الإم ح
ــدأ  ــد ب ــره . وق ــاً لتحذي ــه( عنوان ــوان الله علي ــلان )رض ــن س ــذ م ــاس َ واتخ ــذر الن أن ين
)عليــه الســلام( كلامــه عــن الدنيــا بمتتاليــات اســتعارية أراد أن يســتجلب عقــول النــاس 
ومشــاعرهم ، ذلــك ليلفــت بــه أذهانهــم  ، فاســتعار مــا في الحيّــة مــن صفــات في ظاهرهــا 
ــن  ــا م ــاة الدني ــس بالحي ــا قي ــذا إذا م ــا ، ه ــوى ظاهره ــرف س ــذي لا يع ــل ال ــر الغاف تغ
ــراً  ــا إذ قــال : يَعْلَمُــونَ ظَاهِ ــارك وتعــالى الدني حيــث الاســتعارة ، وقــد وصــف الله تب

 .)19( َــون ــمْ غَافلُِ ــنِ الْآخِــرَةِ هُ ــمْ عَ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــنَ الْحَ مِّ

فظاهــر الدنيــا مثــل ظاهــر الحيّــة الــذي وصفــه الإمــام ـــــــ عليــه الســلام ـــــــ ، أمــا 
الغفلــة فهــي عــن بواطــن الدنيــا وخفاياهــا التــي يحذرنــا منهــا ـــــــ عليــه الســلام ـــــــ ، 
وقــال قاتــلٌ ســمها ، هــو اســتعارة أخــرى بمعنــى إن الركــون الى الحيــة ، التــي هــي بمثابــة 

الدنيــا ، هــو في نهايــة الغايــة هــلاك .

ــه إذا مــا قيــس بطــول  ــه لقلــة زمن ــا مــن الإعجــاب في ــه الســلام( ناهي ويحــذّر )علي
الســفر في الآخــرة ومــا يصحبــك هنــاك مــن عمــلٍ قــد كســبته في الدنيــا ، ويــوصي )عليــه 
الســلام( بوضــع همومهــا وكأن تلــك الهمــوم كانت أحمــالاً وضعت عــى أكتــاف طالبيها، 
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وكأن همــوم الدنيــا هــي في ذاتهــا أوزار إذا عرضناهــا عــى قولــه تعــالى : وَوَضَعْنـَـا عَنــكَ 
وِزْرَكَ * الَّــذِي أَنقَــضَ ظَهْــرَكَ )20( ففــي كل كلمــة مــن كلــات الإمــام  )عليــه الســلام( 
ــه الســلام( إمــا أن يكــون مــن  ــم لأن كلامــه )علي ــد أن تعــرض عــى القــرآن الكري لا ب
ــا  ــا كل ــإن صاحبه ــلام(: ف ــه الس ــه )علي ــم قول ــث أت ــاه . حي ــن معن ــرآن أو م ــظ الق لف
اطمــأن فيهــا الى سرور اشــخصته الى محــذور . وهــذا ترجمــة لقولــه تعــالى :  ... إنَِّ اللََّ لَ 
يُِــبُّ الْفَرِحِــنَ )21( لأن ذلــك الــسرور الــذي أشــار إليــه )عليــه الســلام( ، أو الفــرح 
الــذي نهــى عنــه القــرآن هــو ليــس الــسرور بحــدوده أو الفــرح ضمــن إطــاره ، لأن هنــاك 
ــا ليــس  ــا ولا يلتفــت الى آخرتــه ، ولا يحذرهــا فيأخــذ نصيبــه مــن الدني مــن يغــتر بالدني
متناســياً الآخــرة بــل قــد نســيها تمامــاً كــا قــال تعــالى  قَــالَ كَذَلـِـكَ أَتَتْــكَ آيَاتُنـَـا فَنَسِــيتَهَا 

.)22( وَكَذَلِــكَ الْيَــوْمَ تُنسَــى

ولــولا الخضــوع الى ملــذات الدنيــا لمــا نــي الآخــرة ، وذلــك كلــا اندفــع الإنســان 
مــع عواطفــه كلّــا قــل اســتعاله للعقــل وهــذه المســألة جدليــة عكســية كلــا ذهبــت باتجــاه 
واحــدة ابتعــدت عــن الأخــرى ، فالآخــرة هــي اتبــاع العقــل ، والــسرور هــو مــن اتبــاع 
ــك  ــن ذل ــوس الآخري ــترك سروراً في نف ــة ي ــاع العاطف ــم في اتب ــن والتراك ــة فالزم العاطف
ــاش الى  ــن ايح ــان م ــزال الإنس ــالي يُ ــرة وبالت ــن الآخ ــاً ع ــون حاجب ــوف يك ــسرور س ال

اينــاس كــا أشــار الإمــام )عليــه الســلام( الى ذلــك)23(..

ومــن وصيــة لــه ـــــــ عليــه الســلام ـــــــ للحســن بــن عــلي )عليــه الســلام( : )) مــن 
الوالــد الفــان ، المقــر للزمــان ، الُمدبــر العُمُــر ،المستســلم للدهــر ، الــذّام للدنيــا ، الســاكن 

مســاكن الموتــى والظاعــن عنهــا غــداً(()24(.

ــه الســلام( أشــار إشــارة واضحــة الى زوالهــا  ــه )علي ــا في خطبت ــل أن يذكــر الدني قب
واليقظــة منهــا ، حيــث قــال مــن الوالــد الفــان ، فإنــه لا خلــود ولا بقــاء فكلنــا الى رحيل ، 
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المقــر للزمــان أي متنبّــهٌ للزمــان الــذي في كل لحظــة يقــترب بنــا الى الأجــل المحتــوم الــذي 
لا بُــدّ مــن ملاقاتــه ، الُمدبــر العمــر وهنــا إشــارة أخــرى الى الحــذر مــن الدنيــا وهــو )عليــه 
الســلام( يصــف نفســه بالُمدبــر العمــر مــن الإدبــار ومعنــاه مــن جــاء آخــر القــوم ، وتدبــر 

الأمــر أي نظــر في عواقبــه وأواخــره)25(.

وهــذه إشــارة منــه )عليــه الســلام( الى أن العمــر قــد أدبــر أي ذهــب باتجــاه الآخــرة ، 
ولم يقــل مقبــل العمــر أي هــو في طــول أمــلٍ في الحيــاة ، )المستســلم للدهــر ، الــذام للدنيــا 
ــا ،  ــل ذكره ــا قب ــن الدني ــر م ــد للتنف ــد مه ــذا ق ــه ه ــلام( في كتاب ــه الس (، نلاحظه)علي
والكتــاب كــا أشرنــا في العنــوان قــد وجهــه  للإمــام الحســن)عليه الســلام( لكــن القصــد 
ــمع  ــرأ وس ــن ق ــع م ــل لجمي ــا ب ــن الدني ــلام( م ــه الس ــن )علي ــراً للحس ــس تحذي ــه لي من

الكتــاب الى يومنــا هــذا .

ــن  ــتدل م ــد اس ــام ق ــلوب الإم ــابقة ، إن أس ــث الس ــات البح ــا في صفح ــا أشرن فك
ــا جــارة ( . ــي واســمعي ي ــاك أعن ــه عــى صيغــة ) إي ــم فجــاء قول القــرآن الكري

في ختــام هــذا المبحــث نقــول : إن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أراد أن ينبّــه ويحــذر 
ــذي يأخذهــم عــن أمــور  ــاط ال ــك الارتب ــا ، والمقصــود ذل ــاط بالدني ــاس مــن الارتب الن
دينهــم وآخرتهــم وتشــغلهم الدنيــا بمفاتنهــا ، لا القصــد مــن وراء كلامــه )عليه الســلام( 
هــو تــرك الدنيــا بمجملهــا ، لا بــل كان يحــث عــى لعمــل وطلــب الــرزق وغرهــا مــن 
الأمــور الدنيويــة التــي لا تأخــذ الإنســان المســلم عــن دينــه بــل توفــر لــه العيــش الكريــم 
ــة عــى وفــق مــا أرادت الشريعــة الســمحاء مــن جهــة  ــه الديني ــي حيات مــن جانــب وتبن

أخــرى.
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المبحث الثاني 
مغالبة الهوى

مثلــا حــذّر الإمــام )عليــه الســلام( مــن الدنيــا حــذّر مــن اتبــاع الهــوى ، ويمكــن أن 
يعــد اتبــاع الهــوى هــو جــزء أســاس مــن التمســك بالدنيــا، فهــي الوعــاء الــذي يــارس 
ــه  ــلي ـــــــ علي ــام ع ــه الإم ــذي اتبع ــرآني ال ــج الق ــق المنه ــى وف ــوى ، وع ــكال اله ــه أش في
ــا مَــنْ خَــافَ  الســلام ـــــــ حيــث عمــل بــا ذكــره القــرآن الكريــم مــن قولــه تعــالى :  وَأَمَّ

. )26( ــأْوَى ــةَ هِــيَ الْمَ نَّ ــوَى * فَــإنَِّ الَْ ــهِ وَنَهَــى النَّفْــسَ عَــنِ الَْ مَقَــامَ رَبِّ

فقــد جــاء فيــه نهيــه عــن اتبــاع الهــوى ، وطــول الأمــل قوله)عليــه الســلام( : )) أيُهــا 
النــاسُ إنّ أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنتــان :اتبــاع الهــوى ، وطــول الأمــل ، فأمــا اتبــاع 

الهــوى فيصُــدُّ عــن الحــق ...(()27(.

ولشــدة خطــر اتبــاع الهــوى مــن قبــل المــرء ، نلاحــظ الإمــام )عليــه الســلام( يصــف 
ذلــك وهــو أشــد الخــوف عليهــم ، والإمــام )عليــه الســلام( لا يعــرف للخــوف معنــى، 
ــلام(  ــه الس ــه جعله)علي ــى صاحب ــوى ع ــاع اله ــه اتب ــذي يُترك ــم ال ــر العظي إلّا إن للأث
ــه  ــهِ ومنازلت ــهِ عــن حروب ــي لم نعهــده قــد ضمنهــا في كلام يســتعمل بعــض الألفــاظ الت
في ســوح الحــرب ، لكــن الأمــر هنــا يختلــف عندمــا تكــون المســألة مــع الله تبــارك وتعــالى 
فهــو يــرى ويعلــم غــر مــا يــرى النــاس فعلمــه يقينــي وذلــك يحقــق الكشــف بالنســبة 
ــوْ  ــه : كَلاَّ لَ ــك بقول ــم بذل ــرآن الكري ــا الق ــلام( ، إذ أخبرن ــه الس ــت )علي ــل البي لأه

.)28(ِــن ــنَْ الْيَقِ ــا عَ َ وُنهَّ ــمَّ لَرََ ــمَ * ثُ حِي وُنَّ الَْ ــرََ ــنِ * لَ ــمَ الْيَقِ ــونَ عِلْ تَعْلَمُ

ويكمــل الإمــام )عليــه الســلام( قولــه ليخــبر بنتيجــة اتبــاع الهــوى فيقــول : )فأمــا 
اتبــاع الهــوى فيصــد عــن الحــق (، فاتبــاع الهــوى لايكــون مــع مــا أراده الله تبــارك وتعــالى 
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، ويركــن الإنســان في ذلــك الى نفســه ولا الى عقلــه ، ولا تحمــد مغبــة هــذا فهــو مــن عمــل 
ــاع الهــوى أن يحــضر الخصــان بــن  ــاع الهــوى : )) إن مــن اتب الشــيطان ، وذكــروا في اتب
يديــك فتــود أن يكــون الحــق للــذي في قلبــك محبــة خاصــة ، وبهــذا ســلب ســليان بــن 
ــن داود  ــليان ب ــاب س ــذي أص ــا : كان ال ــاس رضي الله عنه ــن عب ــال اب ــه . ق داود ملك
ــه ،  ــائه علي ــرم نس ــن أك ــت م ــه ، وكان ــرادة أمرأت ــل ج ــن أه ــاً م ــا ناس ــلام أن ــا الس عليه
تحاكمــوا إليــه مــع غرهــم ، فأحــب أن يكــون الحــق لأهــل جــرادة فيقــي لهــم ، فعوقــب 

بســبب ذلــك حيــث لم يكــن هــواه واحــد (()29(.

ــلال  ــة في ض ــوى ولا حيل ــاع اله ــول في اتب ــلال العق ــوى : )) ض ــاع اله ــل في اتب وقي
العقــول(()30(.

ــاة العقليــة العربيــة في النهــي عــن اتبــاع الهــوى ســواء أكان ذلــك  فقــد تأثــرت الحي
الأثــر قــد اســتمد مــن القــرآن الكريــم ، أو مــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ، لأن هــذه 
الخطبــة التــي نحــن في صددهــا الآن قــد وردت في كثــرٍ مــن المصــادر العربيــة في معــرض 

الاستشــهاد عــن  ذم الهــوى .

ومــن كتــاب بعثــه )عليــه الســلام( الى عاملــهِ عــى البــصرة عثــان بــن حُنيــف))31(( 
وقــد بلغــه إنــه دعــي الى وليمــة مــن أهلهــا فمــى إليهــم . فبعــد كلام يطــول لــه )عليــه 
الســلام( قــال : )) ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي ، ويقــودني جشــعي الى تخــرّ 
الأطعمــة (()32(. بعــد اعــتراض الإمــام )عليــه الســلام( عــى صاحبــه عثــان بــن حنيــف، 
ــه الســلام(الى  ــع جماحهــا ، التفــت الإمــام )علي وأعطــاءه درســاً في تهذيــب النفــس ومن
ــلام(  ــه الس ــو )علي ــواي(( وه ــي ه ــات أن يغلبن ــن هيه ــلًا : )) ولك ــة قائ ــه الكريم نفس
بهــذا يشــر الى الجدليــة التــي تكــون بــن الهــوى والــذات ، أمــا مــن كان عــى حــال بســيط 
مــن الإيــان يمكــن لهــواه أن يغلبــه ، واتبــاع الهــوى بواســطة النفــس والنفــس قــد أشــار 
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ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ  ــارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لأمََّ إليهــا القــرآن الكريــم وقــال : وَمَــا أُبَــرِّ
.)33( ٌــم حِي ــورٌ رَّ َ إنَِّ رَبِّ غَفُ رَبِّ

لكــن الإمــام )عليــه الســلام( ينفــي غلبــة هــواه عليــه ، وفي هــذا درسٌ للمســلمن 
في منازلــة الهــوى ، وكيفيــة تحقيــق الــذات بتجردهــا منــه أي مــن الهــوى ، وبنــاء النفــس 
باتجــاه الاطمئنــان وخروجهــا مــن النفــس الأمّــارة ، فالإمــام أراد أن يحــث النــاس 

ــم . ــم ودنياه ــور دينه ــم في أم ــوة له ــو الأس ــه فه ــم وعواطفهــم ل ــتدرار عقوله باس

ومــن عهــد لــه )عليــه الســلام(كتبه للأشــتر النخعي)رضــوان الله عليــه( لمــا ولّاه عى 
ــه( وهــو مــن  مــصر وأعالهــا حــن اضطــرب أمــر محمــد بــن أبي بكــر )رضــوان الله علي
أطــول العهــود التــي كتبهــا )عليــه الســلام( . وبعــد كلام لــه )عليــه الســلام( كان يــوصي 
بــه الأشــتر وكلــه جــاء في بنــاء الإنســان والدولــة ، ويمكــن أن  يعــد هــذا العهــد انموذجــاً 

يحتــذى ، ويتقــدى بــه في إدارة شــؤون المســلمن وغرهــم .

ومــن جملــة ذلــك الــكلام قولــه )عليــه الســلام( : ))فاملــك هــواك ، وَشُــحَّ بنفســك 
ــح بالنفــس الإنصــاف منهــا فيــا أحبّــت وكرهــتْ(()34(. عــا لا يحــلُّ لــك ، فــإن الشُّ

وصّى الإمــام ـــــــ عليــه الســلام ــــــ الأشــتر الإحاطــة مــن هــواه ، قــد اختــار لذلــك 
لفظــاً يســتوعب المعنــى الــذي أراد إيصالــه للأشــتر ومــن خلالهِ للنــاس فقال لــه )إملك( 

ولم يخــتر لفظــاً آخــر ، فجــاء في دلالــة لفظــة )مَلَــك( هــو قــوام الــيء ونظامــه)35(.

ــد  ــث يري ــه ، حي ــواه ل ــة ه ــن غلب ــتر وم ــى الأش ــلام( أن ينه ــه الس ــذا أراد )علي وبه
منــه أن يكــون أقــوى مــن هــواه ، فهــو مــن يتحكــم في هــواه هــو الــذي يمكــن أن يملــك 
رغبــات نفســه ، ولأن الملــك كــا أشــارت اللغــة هــو قــوام الــيء أو نظامــه ، أراد )عليــه 
ــى  ــي ع ــذا أو الى ذاك فه ــل الى ه ــتقيمة أي لا تمي ــتر مس ــس الأش ــون نف ــلام( أن تك الس
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الطريــق الــذي رســمه الله تبــارك وتعــالى لهــا مــن تدابــر أمــور الحيــاة .

وبهــذا يريــد )عليــه الســلام( أن يكــون الأشــتر خارجــاً مــن ســلطان هــواه ، حتــى 
ــاً ، فإنصــاف الهــوى هــو  لا يقــع في ذلــك ضرر عــى ذاتــه أولاً ، ولا عــى المســلمن ثاني
إنصــاف مــع الأمــة ، فغلبــة هــوى الرئيــس ، ليــس كغلبــة هــوى المــرؤوس ، لأن الأول 
يتحكــم بأمــور الجاعــة ، والــضرر الــذي يصــدر منــه ضرراً يعــم الآخريــن ، أمــا الثــاني 

فــضررهُ مــع نفســه ، ولا يؤثــر ذلــك الإنســان بقــدر مــا تركــه الحاكــم مــن أثــر .

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســلام( الى أبي موســى الأشــعري جوابــاً في أمــر الحاكمــن. 
فقــال )عليــه الســلام(: ))فــإن النــاس قــد تغــر كثــرٌ منهــم عــن كثــرٍ مــن حظهــم ، فالُوا 

مــع الدنيــا ، ونطقــوا بالهــوى (()36(.

ذكــر الإمــام ـــــــ عليــه الســلام ــــــ ابتعــاد النــاس عــن الحــق ونطقهــم بالهــوى ، وفي 
ذلــك إشــارة الى أنهــم لم ينطقــوا عــن عقــلٍ وحكمــة ، بــل نطقــوا بــا تهــوى الأنفــس ، و 
ذلــك ذمٌّ وتقريــع لهــم ، لأنهــم وافقــوا نفوســهم وســلّمت بهــم الى الهــوى ، ولم يأخــذوا 
بــا يريــده العقــل لتكــون الغلبــة لــه ، فالهــوى مذمــوم بنــص مــن الله تبــارك وتعــالى ، بــل 
ــهِ  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ بعــدة نصــوص مــن القــرآن الكريــم ، حيــث قــال تعــالى : وَأَمَّ

.)37(ــأْوَى ــةَ هِــيَ الْمَ نَّ ــوَى* فَــإنَِّ الَْ وَنَهَــى النَّفْــسَ عَــنِ الَْ

ــى  ــة والتابعــن في مــا اســتورثوه مــن ذم الهــوى ، حت وقــد تحــدث جــلٌّ مــن الصحاب
ــرة لا  ــت ظاه ــع فأصبح ــا المجتم ــرآن ، وألفه ــا الق ــد شرعه ــة ق ــنة ديني ــك س ــح ذل أصب
يمكــن أن تستســاغ عنــد ذوي الألبــاب ، لتناقضهــا مــع الفطــرة الإلهيــة الســليمة . ونقــل 
عــن ابــن عبــاس أنّــه قــال : ))الهــوى إلــه معبــود ، وقــرأ افرأيــت مــن اتخــذ إلهــهُ هــواهُ(()38(.

ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( وصى بــه شريــح بــن هانــئ ، جــاء مــن ضمنــه قولــه 
)عليــه الســلام(: ))قَــد سَــمتْ بــك الأهــواء الى كثــر مــن الــضّرر (()39(.
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لا بــد مــن معرفــة معنــى كلمــة )سَــمَتْ( التــي وردت في كلام الإمام )عليه الســلام( 
فقــد جــاء معناهــا في بعــض معجــات اللغــة : ))ســا الــيء يَســمُو سُــمُوّاً ، أي : ارتفــع 

ــه(()40(. ك إلي بَصَرُ

ويبــدو أن الســا هــو الــيء الــذي ارتفــع بإتجــاه الســاء ، ومعنــى هــذه الكلمــة ذو 
ــد  ــرّة ق ــذه الم ــلام( ، ه ــه الس ــام )علي ــداول ، إلا إن الإم ــتعاله المت ــة في اس ــة إيجابي دلال
وظّــف هــذه اللفظــة في غــر ســياقها ليعطــي دلالــة أخــرى ، يمكــن أن يكــون لهــا الأثــر 
في ذهــن المتلقــي ، ســواء أكان المخاطــب أو الآخــر البعيــد مكانيــا أو زمانيــا  مــن متلقــي 
نــص الإمــام )عليــه الســلام( . وهــذا الســمو الــذي يمكــن أن يعــد هــو نــزول ليــس إلا، 
ــث  ــئ ، حي ــن هان ــح ب ــى شري ــواء ع ــك الأه ــه تل ــت تملي ــا كان ــواء وم ــبب الأه ــاء س ج
ــه.  ــد خضــع لأهوائ ــذي ق ــح ال ــب الأهــواء لا بصــوب شري ــام الأمــور بجان ــت زم كان
رُ :  ــضرَّ ــة : ))ال ــه اللغ ــارت إلي ــد أش ــذي ق ــضرر وال ــمو الى ال ــك الس ــل ذل ــد وص وق

ــه(()41(. ــه ضرر في مال ــال دخــل علي ))النقصــان يدخــل في الــيء يق

وبهــذا بــدت إشــارة الإمــام )عليــه الســلام( واضحــة ، حيــث إن الــضرر الــذي لحــق 
ــحة  ــو ش ــوى ه ــيب اله ــاع مناس ــه ، فارتف ــان في إيان ــو نقص ــوى ه ــه اله ــح في اتباع بشري
في منســوب الإيــان ، لذلــك انتقــى الإمــام )عليــه الســلام( تلــك الألفــاظ التــي يطــول 

رســوخها ويشــتدُّ أثرهــا عــى الســامع .

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســلام( إلى معاويــة بــن أبي ســفيان ، جــاء مــن جملــة ذلــك 
الــكلام قولــه )عليــه الســلام( : ))ولعمــري يــا معاويــة ، لأن نظــرتُ بعقلــك دون هَــواك 

لتجــدنّي أبــرأ مــن دَم عثــان(()42(.

قــد قســم الإمــام )عليــه الســلام( بعمــره الشريــف ، ذلــك لأنّــه عــى أتــم ثقــةٍ مــن 
ــل  ــك أضّ ــهِ لذل ــق بعقل ــى الح ــتدل ع ــواه ولم يس ــع ه ــد اتب ــفيان ق ــن أبي س ــة ب ان معاوي
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ــة أن يتخــى عــن هــواه لأن  ــه الســلام( ناصحــاً لمعاوي ــام )علي ــا كان الإم ــق. وهن الطري
في ذلــك ضــلال وتيــه وَحيــد عــن الحــق ، والسّــبيل الوحيــد الى النجــاة هــو العقــل ، لأنّ 
ذلــك ميــزان عــى النفــس فهــو الآمــر لهــا المتحكــم بشــأنها العــاصي خلجاتهــا ، وإذا أخلــد 
الى هــواه ذلــك مــا يجعــل رغباتــه هــي مــن تفــرض عليــه الطريــق الــذي لا بــدّ أن يختــاره ، 
وحتــاً ســوف يكــون ذلــك الطريــق ضــلال ، لأنــه نتيجة بديهيــة للهــوى . فمعاويــة الذي 
تخــىّ عــن عقلــه أمــام هــواه أســفر ذلــك بغيــه عــى الإمــام )عليــه الســلام( واتهامــهِ بــدم 
عثــان ، تلــك الجريــرة العظيمــة التــي افتراهــا ، رغبــة لثمــن أهــواءه لم تنتــهِ بــن معاويــة 
ــلمن  ــآلاف المس ــح ب ــا لتطي ــجت خيوطه ــل نس ــا ب ــلام(  في زمنيه ــه الس ــام )علي والإم

لعــدة قــرون متتاليــة ، ذلــك مــا كان إلّا في إطاعــة معاويــة لأهوائــه .

ومــن كتــاب آخــر لــه )عليــه الســلام( كتبــه الى معاويــة بــن أبي ســفيان أيضــاً ، جــاء 
ــا  ــترةٌ نمقته ــالةٌ مج ــة ، ورس ــةٌ موصل ــكَ موعظ ــي من ــد أتتن ــد ، فق ــا بع ــه: ))أم ــن جملت م
بضلالــك ، وأمضيتهــا بســوء رأيــك ، وكتــابُ امــرئٍ ليــس لــه بــصر يهديــه ، ولا قائــد 

ــادهُ الضَــلالُ فاتبعــه(()43(. ــهُ ، وق ــدُه ، قــد دعــاه الهــوى فأجابت يرشُ

وهنــا يصــف الإمــام )عليــه الســلام( ضعــف معاويــة في عقيدتــه ، وعــدم الجــدة ، 
ــا إن كان  ــة وم ــادى معاوي ــد ن ــه ق ــوى وكأن ــلام( اله ــه الس ــف )علي ــواه، فوص ــع ه إلّا م
عــى معاويــة إلا أن يجيــب ذلــك الهــوى ، فإجابتــه للهــوى هــي بدايــة ســلوك طريــق الغــي 
ــك الســبب أي ســبب  ــت نتيجــة ذل فالهــوى هــو نقطــة انطــلاق باتجــاه الضــلال ، وكان

ركــوب الهــوى هــو الهجََــر .

وقــد أشــارت كتــب اللغــة الى معنــى الهجََــر فقيــل : )) هجــر يهجــر هجــراً إذا 
هــذى(()44(. فركــوب الهــوى هــو الزيــغ عــن الحــق، وذلــك مــا يفــي للهذيــان أي القــول 
في غــر صــواب ولا معنــى ، أو مجانبــة الحــق كل هــذا كان نتيجــة محتومــة لاتبــاع الهــوى .
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المبحث الثالث
معصية النفس

إن النفــس هــي قــوة خفيــة في ذات الإنســان ليــس بالجســدية ، لا تُــدرك ، بــل نــدرك 
اندفاعاتهــا واتجاهاتهــا ، ويمكــن أن تكــون كل حــركات الجســد ، ورغبــات الإنســان هــي 
مــن دوافــع نفســية ، ســواء أدخــل ذلــك في الشــعور أو في اللاشــعور ، ولأن الغرابــة تلف 
هــذه القــوة العظيمــة فقــد اهتــم الفلاســفة بهــذا الشــأن ، وتعــددت واختلفــت الآراء ، 
ــا ،  ــوة الفنطازي ــس : ق ــوى النف ــك الآراء : ))ق ــن تل ــاً فم ــلاف غالب ــك الاخت وكان ذل
ــر(()45(.  ــة والذاك ــوة الحافظ ــة ، والق ــوة الوهمي ــة والق ــوة المخيل ــورة ، والق ــوة المص والق
فتعــددت قــوى النفــس ولكنهــا متخاصمــة مــع إرادة الإنســان في عادتهــا ، وكأنهــا شيءٌ 
آخــر يســاجل ويجــادل المــرء في ذاتــه ، إلا إن القــرآن الكريــم عندمــا جــاء بــن خطــورة 
ــال  ــده النفــس ، ق ــاركات الى الابتعــاد عــا تري ــات المب النفــس وأشــار في عــدد مــن الآي
ــوءِ ... )46(، وقولــه تعــالى  ــارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لأمََّ تعــالى في ذلــك:  وَمَــا أُبَــرِّ
.)47( نَّــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى ــوَى * فَــإنَِّ الَْ ــهِ وَنَهـَـى النَّفْــسَ عَــنِ الَْ ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ :وَأَمَّ

وبهــذا إشــارة كافيــة للحــذر مــن النفــس ومغباتهــا ، والابتعــاد عــا تطلبــه ، وكأنهــا 
قــوة أودعــت في كيــان الإنســان عــى توتــر مــع العقــل والمنطــق البديهــي .

وهنــا فقــد حــذّر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن طاعــة النفــس في رَغَباتهــا ، 
ــه: ))وكان  ــه أصحاب ــوصي ب ــن كلام كان ي ــم ، فم ــرآن الكري ــن الق ــال م وضرب الأمث
ــول الله  ــةِ ، لق ــهُ بالجن ــر ل ــد التبش ــلاة بع ــاً بالص ــه( نَصب ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــلَاةِ وَاصْطَــرِْ عَلَيْهَــا  ، فــكان يأمــر أهلــه ويُصْــبر عليهــا  ســبحانهُ  : وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ

ــه(()48(.  نفس



371الجزء الثالث: المحور التربوي والأخلاقي

ــذا  ــه . وبه ــبر نفس ــه يُص ــول كان في صلات ــلام( الى أن الرس ــه الس ــر )علي ــا يش وهن
يمكــن أن يريــد تبيــان شــيئ ، وهــو إن الرســول الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه( بعظمتــه 
كان يصــبر نفســه عــى طاعــة الله تعــالى ، والصــلاة هــي ترويضــاً للنفــس ، وتنزيهــاً لهــا 
إلا إن الإمــام )عليــه الســلام( جعــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مثــالاً للنــاس في هــذا 
ــض  ــى في تروي ــا حت ــدى به ــنة يُقت ــوة حس ــي أس ــل النب ــد أن يجع ــك يري ــر ، وفي ذل الأم
النفــس ، يريــد أن يبــن خطرهــا إذا مــا روضــت بالعمــل الصالــح ، وفي مقدمتهــا 
الصــلاة، وهــذه دعــوة قــد دعــا بهــا القــرآن الكريــم مــن خــلال النــص القــرآني الــذي مــرّ 
ذكــره ، وبهــذا أراد الإمــام )عليــه الســلام( أن ينــذر النــاسَ مــن هــذا الخطــر والــذي هــو 

ــسٌ في ذواتهــم . متلب

ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( ، وفيــه كان يشــر الى الســالك طريــق الله تبــارك 
وتعــالى : ))قــد أحْيــا عقلــهُ ، وأمــات نَفســهُ ، حتــى دَقَّ جليلُــهُ ولطــف غليظــه (())49(( . 
وهــذه الصفــات التــي نقلهــا الإمــام )عليــه الســلام( عــن الســالك طريــق الله ، وكأنهــا 
أفعــال قــام بهــا في تغيــر الأدوار فبــدلاً مــن أن تكــون الحيــاة للنفــس ، قــد أماتهــا والمــوت 
للعقــل إذا اشــتدت رغبــات النفــس ، فهــو قــد أحيــاه ، وفي هــذا إشــارة أخــرى في كلامــهِ 
)عليــه الســلام( هــي يمكــن أن الفطــرة الإنســانية هــي مجبولــة عــى الانقيــاد الى النفــس، 
ــن  ــطوتها ، لك ــس بس ــدأت النف ــع ، فب ــسر وتراج ــد انح ــل ق ــون دور العق ــك يك وفي ذل

هنــاك مــن ســعى الى الله ، قــد عمــد الى إماتــة نفســه ومحاربــة أهواءهــا .

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســلام( بعثــه الى معاويــة بــن أبي ســفيان ، ومــن جملــة 
كلامــه )عليــه الســلام( : )) وإن نفســك قــد أوحلتــك شراً وأقحمتــك غيّــاً ، وأوردتــكَ 
المهالــك، وأوعَــرَت عليــك المســالكَِ(()50(. يحــذّر الإمــام )عليــه الســلام( معاويــة مــن 
نفســه ، فقــد قادتــه نفســه ، فأذعــن وأطــاع ، وكانــت مــن نتائــج تلــك الطاعــة أوحلــت 
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بــه شّراً ، والوحــل هــو الطــن الرقيــق)51(، وهنــا يشــر الإمــام )عليــه الســلام( إن تلــك 
النفــس التــي تحــدث عنهــا قــد أركســت صاحبهــا في الطــن ، فهــو لا يمكــن لــه الرجــوع 
ــة ومــا للوحــل مــن صفــة ترفضهــا النفــس ذاتهــا ، أراد  ــق الســوي إلّا بصعوب الى الطري
بذلــك أن يستشــعر معاويــة ذلــك الخطــر الــذي يحيــط بــهِ مــن نفســه ،  فلــم يــرَ ـــــــ عليــه 
ـــــ أن الوعــظ الدينــي ينفــع مــع الذيــن ســاقتهم نفوســهم لرضــوا بالحيــاة الدنيــا  الســلام ـ
بــدلاً مــن الآخــرة ، فجــاء )عليــه الســلام( بمتتاليــة اســتعارية إذ اســتعار بعــض الصــور 
ــه ، وبعدهــا  ــا أغفــل عن ــلال إبصــاره لم ــر بالســامع مــن خ ــي يمكــن أن تؤث ــة الت اللفظي
ــاً (، والاقحــام في المعنــى اللغــوي هــو  ــه : )وأقحمتــك غيّ ــه الســلام ــــــ قــال ل ـــــــ علي
ــام  ــذا إتم ــدة وه ــه في ش ــه نفس ــد أوقعت ــه ق ــي إن ــذا يعن ــدة)52(. وه ــس في الش ــاع النف ايق
لمعنــى الوحــل ، والوقــوع بــه شــدةٌ في عينهــا ، وهنــاك قــد تراكمــت المعــاني اللغويــة التــي 
تشــر الى هــدف واحــد هــو تكثيــف المعنــى ، لعــل الآخــر المخاطــب يشــعر بعظيــم ذلــك 
ــه ،  ــر ممــا وصــل الي ــلًا أمامــه مــن أن يتعــدى الى أكث الذنــب ، فيكــون هــذا الــكلام حائ
وهنــا لا بــد مــن معرفــة معنــى )الغــي( الــذي جــاء تبعــاً للفظــة )أقحمتــك( ، فقيــل عــن 

الغــي هــو : ))ســوء التــصرف في الــيء واجــراؤه عــى مــا يســوء عاقبتــه(()53(.

ومــن هــذا المعنــى اللغــوي نســتدل أن الإمــام )عليــه الســلام( كان يعنــي أن معاويــة 
ــاس  ــاس وهــو منقــادٌ الى نفســه ونفســه تقــوده مــع الن لم يحســن التــصرف في أحــوال الن
الى طريــق الهــلاك ، وأوردتــه المهالــك كــا وصفــه )عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة)54(. 
فنلاحــظ تلــك النفــس الأمــارة إنهــا لم تهلــك صاحبهــا فحســب ، بــل إن ضــلال صاحبهــا 
يعنــي ضــلال أصحابــه ، وبهــذا فــإن هــدم الإنســان هــو هــدم للمجتمــع فهــو لبنــة مــن 

لبناتــهِ الأساســية .

ــن  ــد ضم ــان الواح ــاء الانس ــى بن ــز ع ــرة يّرك ــلام( م ــه الس ــه )علي ــك نلاحظ لذل
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ــوية . ــع س ــاء المجتم ــد بن ــرة يري ــة  ، وم الجاع

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســلام( الى عثــان بــن حنيــف عاملــه عــى البــصرة ، وقــد 
بلغــه أنــه دعــي الى وليمــة)55(. وبعــد كلام يشــتد فيــه عتــاب الإمــام )عليــه الســلام(لابن 
ــال:  ــر، فق ــدك بالذك ــرض لأرضِ ف ــد تع ــر وق ــظ والتحذي ــار الوع ــن إط ــف ضم حني
ــه  ــع في ظلمت ــدَث، تنقط ــدٍ جَ ــا في غ ــس مظانهُّ ــدكٍ والنف ــر ف ــدك وغ ــعُ بف ــا أصنَ ))وم

ــا(()56(. آثاره

ــا  ــت كغره ــي ليس ــة ، فه ــه الزكي ــرة الى نفس ــذه الم ــر ه ــلام( يش ــه الس ــا )علي وهن
ــة ، وكيــف لا تكــون كذلــك وقــد ولــدت ونشــأت  مــن النفــوس فهــي النفــس المطمئن
وتربــت في حجــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ، والإمــام )عليــه الســلام( هنــا قــد 
أشــار في قولــه ) والنفــس مظانُهــا في غــدٍ جَــدَث ( ، ولم يقــل العقــل ، لأنّ قضيــة المــوت 
قــد اختــص بهــا العقــل ، لأنهــا تحتــاج الى تفكــر وتدبــر ذهنــي ، مثلــا الإيــان يرســخ في 
القلــب ، فــلا بــد أن يكــون ذلــك الرســوخ قــد تنــدّى مــن خــلال العقــل ، فالنفــس أينــا 
ــل  ــع العق ــاد م ــادة تتض ــات ، وع ــر الى الرغب ــي تش ــم فه ــرآن الكري ــا في الق ــرد ذكره ي
وتتخاصــم مــن خــلال قــوى النفــس العقليــة والعاطفيــة ، إلا أن الإمــام )عليــه الســلام( 
ــر  قــد ذكــر النفــس وهــو يشــر الى نفســه الطاهــرة كــا أســلفنا ، وكأنهــا هــي التــي تتدب
ــدك  ــر أرض ف ــل ذك ــد قاب ــه ، وق ــن ملاقات ــد م ــذي لا ب ــوت ال ــت بالم ــد أيقن ــدٍ وق في غ
ــا ، ليبــن أن لا قيمــة لســعة الأرض أمــام ضيــق القــبر ،  بالجــدث وهــو القــبر كــا أشرن
وفي كل هــذا إشــارة وعلامــات للمتدبريــن في أخــذ الحــذر، فمــن هــذا نســتدل أن الإمــام 
ــت  ــي الوق ــن ، فف ــوس الآخري ــن نف ــة ع ــه مختلف ــر نفس ــن ذك ــل م ــلام( جع ــه الس )علي
ــام  ــا وترجــو الآخــرة ، فالإم ــا  فنفســه تعــرض عــن الدني ــذي نفوســهم تطلــب الدني ال
ــر كــا في  ــوازي ، لا علاقــة توت ــة ت ــهِ ونفســه علاق ــه الســلام( قــد بــن أن بــن عقل )علي
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بنــاء الإنســان الآخــر ، فقــد اتحــدت نفســه مــع عقلــه ، ولم يكــن ذلــك إلّا بســبب ترويــض 
النفــس وصــد رغباتهــا ، وبهــذا أعطــى )عليــه الســلام( درســاً في كيفيــة غَلَبــة النفــس إن 

أراد الإنســان أن يكــون هــو متــولي عليهــا .

ــذات  ــصرة ال ــس ون ــن النف ــر ع ــهِ المتوات ــلام( في حديث ــه الس ــه )علي ــمّ قول ــد أت وق
ــة معنــى كلمــة  ــدّ مــن معرف ــا لا ب ــا هــي نفــي أروضهــا (()57( هن عليهــا فقــال: )) وإن
ــه في  ــذي تترك ــر ال ــر الكب ــلام( للأث ــه الس ــام )علي ــي وردت في كلام الإم ــا الت أروضه
الســياق ، فجــاء في كتــب اللغــة: ))رُوضْــتُ الدّابــة أرُوضُهــا رياضــة أي علّمتُهــا 
ــه الســلام( للفظــة أروضهــا أو التــي هــي  ــر(()58(. فنلاحــظ اســتعال الإمــام )علي السَّ
الصــبر عــى المعــاصي والابتعــاد عــن مــا يشــن مــن خــلال معصيــة النفــس ، ومســايرتها 
صــوب النجــاة ، وجــاء كلامــه ـــــــ عليــه الســلام ــــــ عــن ترويــض النفــس ، لعــل ســائل 
يســأل إن القــرآن الكريــم ، قــد وصــف النفــس هــي التــي تدفــع الى الســوء ، مــن خــلال 
 َ ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ رَبِّ ــارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لأمََّ مــا جــاء في قولــه تعــالى :وَمَــا أُبَــرِّ
حِيــمٌ)59(، فترويــض النفــس الــذي وصفــه ـــــــ عليــه الســلام ــــــ ، هــو   إنَِّ رَبِّ غَفُــورٌ رَّ
 ، فترويــض النفــس هــو رحمــة  َ مــا يتوافــق مــع قولــه تبــارك وتعــالى إلَِّ مَــا رَحِــمَ رَبِّ

مــن الله تعــالى للخــلاص نفحــات الشــيطان .

وقبــل أن يختــم كلامــه )عليــه الســلام( في الخطبــة ذاتهــا ، يقــول : ))ولكــن هيهــات 
أن يغلبنــي هــواي(()60(، فختــم الإمــام )عليــه الســلام( كلامــه بـــ ) هيهــات ( ومعناهــا 
اللغــوي كــا أشــارت معجــات اللغــة هــي كلمــة تبعيــد)61(، وهنــا يريــد أن يفــارق ذهــن 
ــد أن  ــه ، ولاب ــن نفس ــه وب ــتراق بين ــد والاف ــديدة بالبع ــة ش ــة ذات دلال ــامع بكلم الس
يكــون هــو الغالــب لهــا ، والإمــام )عليــه الســلام( قــد تكــررت عنــده لفظــة هيهــات في 
مقارعــة النفــس، عندمــا قــال: ))لأروضــنَّ نفــي رياضــةً تَهــن معهــا الى القــرص(()62(، 
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هــذا حتــى يزيــد مــن زخــم المعنــى عــن المتلقــي مــن خــلال تكــرار اللفــظ ، وجــاء ضمــن 
كتابــه الــذي بعــث بــهِ  الى عثــان بــن حُنيــف قولــه: ))طُوبى لنفــس أدّت الى ربهــا فرضها، 
وعَركــت بجنبهــا (()63(، هنــا لا بــدّ مــن معرفــة معنــى طوبــى التــي ضمنهــا الإمــام )عليــه 
الســلام( في كلامــهِ لأنّهــا تثــري الــكلام بعمــق معنــوي ، فطوبــى في الأصــل الدينــي هــي 
مــن الألفــاظ القرآنيــة التــي تأثــر بهــا )عليــه الســلام( حتــى أصبحــت ســمة للغتــهِ عامــة، 

.)64(ٍــمْ وَحُسْــنُ مَــآب فقــد جــاء قولــه تعــالى : ... طُوبَــى لَُ

ولم يتفــق علــاء اللغــة عــى معنــى واحــد لهــذه اللفظــة ، فقد تعــددت معانيهــا ، لكنها 
جميعــاً تشــر الى الدلالــة الحســنة ، وهــي لا تخلــو مــن رائحــة الثــواب ، فقيــل طوبــى لهــم 
معنــاه خــرٌ لهــم وقالــوا طوبــى اســم الجنــة بالحبشــية ، وآخــر قــال هــو اســم الجنــة باللغــة 
الهنديــة)65(. وكل هــذه الآراء هــي تشــر الى المعنــى الحســن كــا أســلفنا ، فــإذا كانــت الجنة 
هــي طوبــى ، فالإمــام طُوبَــى لَهـُـمْ وَحُسْــنُ مَــآبٍ يقــول الجنــة لمــن اســتطاع أن يقــود نفســه 
ــى  ــى طوب ــة، وإذا كان معن ــرك المعصي ــة الفريضــة يقابلهــا ت ــؤدي فرائــض ربهــا وتأدي لت
هــو الخــر كــا أشــار آخــرون مــن أهــل اللغــة ، فالخــر لمــن كانــت نفســه بيــده ، وهــذا 
كلام منــه )عليــه الســلام( هــو دافــع معنــوي للاســتقامة عــى طريــق الحــق والاعــراض 
عــن بُنيــات الضــلال . ثــم بعــد ذلــك أتــم قولــه ـــــــ عليــه الســلام ــــــ عطفــاً عــى مــا بــدأ 
في حديثــه عــن النفــس ، وقــال : ))وعركــت بجنبهــا بؤســها(()66(، وكلمــة عركــت التــي 
اســتعملها الإمــام )عليــه الســلام( جــاء معناهــا في معجــات اللغــة مــن الأصــل عــرك: 
))عركــت الــيء أعركــه عــركا : دلكتــه(()67(. لقــد اســتعار الإمــام )عليــه الســلام( هــذا 
الفعــل مــن الدلــك ، وجعــل منــه لفظــاً ذا معنــىً للنفــس ، وكأنهــا تدلــك البــؤس الــذي 
أصابهــا مــن معصيــةٍ أو هــلال وتضعــه الى جانبهــا للخــلاص منــه ، وهنــاك معنــى نفــي 
كبــر بــذره الإمــام )عليــه الســلام( في نفــس المتلقــي ، وهــو إن عمليــة الدلــك هــي أشــبه 
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بعمليــة تنظيــف الجســد ، وكأن ذلــك البــؤس الــذي تلّبــس بالنفــس هــو شــبيه بالأوســاخ 
التــي غطــت الجســد ، وعمليــة الدلــك هــي أشــبه بعمليــة الــصراع مــع النفــس وتجريدهــا 
ــالى : ... إنَِّ  ــه تع ــوب لقول ــك الذن ــك تل ــن يدل ــو م ــوى فه ــل بالتق ــأ والعم ــن الخط م
ـــيِّئَاتِ...)68(. فاقــتراف الحســنة يعنــي درء للســيئة في وقــت  سَــنَاتِ يُذْهِبْــنَ السَّ الْحَ

الحصــول عــى الحســنة ومغفــرة الســيئة التــي قــد ارتكبهــا قبــل هــذا.
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الخاتمة
ــدّ  ــة لاب ــهِ ، فــكل البحــوث العلمي ــاء كتابت ــة أثن لا يوجــد بحــث يخلــو مــن الصعوب
ــام  ــات في أي ــك الصعوب ــت تل ــواء إن كان ــث ، س ــاب الباح ــدة تنت ــل معق ــرّ بمراح أن تم
ــة . وهــذا البحــث لا يختلــف  ــة الكتاب ــاء عملي ــي تليهــا أثن ــادة أم في المراحــل الت جمــع الم
ــه ، وكــا  ــات ، كان ســببها الأول هــو لتشــابه فصول ــا واجهــه مــن صعوب عــن غــره في
أشرنــا الى ذلــك التداخــل بينهــا في مقدمــة البحــث ، وهــذا كان عائقــاً في طريــق البحــث، 

وكيفيــة توزيــع الأفــكار عــى تلــك المباحــث المتداخلــة الى حــد كبــر في مضامينهــا .

أما النتائج التي توصل إليها البحث فقد جاءت عى نقاط عدة ، كان منها :

* حــذّر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن الدنيــا ومــن الهــوى والنفــس ، باعتبــار أن 
الدنيــا هــي الســاحة ، أو المــكان الــذي  يعــى االله فيــه ، مــن خــلال دفــع النفــس واذعــان 

الهــوى .

* أراد )عليــه الســلام( أن يجــرد الإنســان مــن كل مــا يشــن المــرء ، وحــثّ عــى بنــاء 
الإنســان مــن خــلال الاتجــاه بــه الى الكــال الانســاني ، والــذي يمكــن للمــرء أن يدركــه 

إذا أراد أن يخاصــم نفســه ويقتــل جماحهــا .

* في كل مــرة )عليــه الســلام( يحــذر أو ينهــى النــاس مــن معصيــة الله ، كان يجعــل 
ــن  ــزوف ع ــه ، والع ــراض عن ــوى والاع ــهِ اله ــم في ترك ــالاً له ــلام( مث ــه الس ــه )علي نفس
ــا حتــى لا تكــون الحجــة في ذلــك ويجادلــون عــن نفوســهم الأمــارة ، لأن النفــس  الدني
تــأتي يــوم القيامــة وهــي تجــادل عــن نفســها ، كــا جــاء في قولــه تعــالى :  يَــوْمَ تَــأْتِ كُلُّ 

.)69( َــتْ وَهُــمْ لَ يُظْلَمُــون ــا عَمِلَ ــوَفَّ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ فْسِــهَا وَتُ ــادِلُ عَــن نَّ نَفْــسٍ تَُ

ــن  ــر م ــد أكث ــب البعي ــه الى الغائ ــل كلام ــلام( أن يص ــه الس ــام )علي ــرص الإم * ح
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

أخبار معرفة الرجال ، تراجم ورجال الشيعة ، نسخة الكترونية .- 1

أســاس البلاغــة ، الزمخــشري أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد جــار الله ) ت538هـــ( - 	
، تحقيــق : محمــد باســل عيــون الســود ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان .

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، ابــن الأثــر ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد - 	
بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ) ت 630هـــ ( ، تحقيــق : عــلي محمــد معــوض – عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة .

الأصابــة في تمييــز الصحابــة ، ابــن حجــر العســقلاني أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن - 	
أحمــد ) ت 852هـــ ( ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة 

، بــروت .

الإيضــاح في علــوم البلاغــة ، الخطيــب القزوينــي ، جــلال الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد - 5
الديــن بــن عمــر ، النــاشر : دار إحيــاء العلــوم ، بــروت ، ط4 ، 1998م.

تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، إحسان عباس ، دار الثقافة  ، ط4 ، 1983م .- 6

التذكــرة الحمدونيــة ، بهــاء الديــن بــن حمــدون أبــو المعــالي ) ت 562هـــ( ، النــاشر : دار صــادر - 	
، بــروت ، ط1 ، 1417هـــ .

تهذيــب اللغــة ، الأزهــري أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري ، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 8
، بــروت ، 2001م .

التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفن - 9
بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي المنــادي القاهــوي ) ت1031هـــ ( ، النــاشر : عــالم 

الكتــب ، عبــد الخالــق ثــروت ، القاهــرة ، ط1 ، 1410هـــ - 1990م .

جســد الأفــكار في الأدب والأخــلاق والحكــم والأمثــال ، القــاضي حســن بــن محمــد المهــدي - 10
، النــاشر : وزارة الثقافــة والإعــلام ، اليمنيــة ســنة 2009م.
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الزاهــر في معــاني كلــات النــاس ، أبــو بكــر الأنبــاري محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار - 11
)ت 328هـــ ( ، تحقيــق : د. حاتــم صالــح الضامــن ، مؤسســة الرســالة ، بــروت .

ــور - 	1 ــد الغف ــد عب ــق : أحم ــاد ، تحقي ــن حم ــاعيل ب ــة ، اس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــروت ، ط4 ، 1407هـــ - 1987م. ــن ، ب ــم للملاي ــاشر : دار العل ــار ، الن عط

العن ، الخليل بن أحمد الفراهيدي - 	1

الغريــب المصنــف ، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت 224هـــ( - 	1
، تحقيــق : صفــوان عدنــان داوودي ، النــاشر : مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة .

الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر ، الزمخــشري أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد جــار - 15
الله ) ت 538هـــ ( ، تحقيــق : عــلي محمــد البجــاوي – محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، النــاشر 

: دار المعرفــة ، لبنــان .

الكليــات ، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي الحنفــي )ت 1094هـ( ، - 16
تحقيــق : عدنــان درويــش – محمــد المــصري ، النــاشر : مؤسســة الرســالة ، بــروت .

لســان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن عــلي ، أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري - 	1
) ت 711هـــ ( ، النــاشر : دار صــادر – بــروت ، ط3 ، 1414هـــ .

المســتطرف في كل فــن مســتظرف ، الأبشــيهي شــهاب الديــن محمــد بــن أحمــد أبــو الفتــح - 18
الأبشــيهي ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ط2 ، 1986م.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ، ابــن الأثــر مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد - 19
بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ) ت 606هـــ ( ، تحقيــق : طاهــر أحمــد الــزاوي – محمود 

محمــد الطناحــي ، ، النــاشر : المكتبــة العلميــة ، بــروت ، 1399هـــ - 1979م.
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